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الكونغو: احتفالات وعنف يخيمان 
على أول انتقال ديمقراطي للسلطة

كينشاسا - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة الكونغولية 
المــدن الأخــرى  كينشاسا وبعض 
مزيجاً مــن الاحــتــفــالات والعنف، 
النتائج  أمـــس، تزامناً مــع إعـــلان 
المؤقتة لانتخابات الرئاسة، التي 
يأمل كثيرون أن تفضي إلى أول 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي للسلطة منذ 

استقلال البلاد عام ١٩٦٠.
الانتخابية  اللجنة  وأعلنت 
المــــســــتــــقــــلــــة حـــــصـــــول المـــــعـــــارض 
فيليكس تشيسيكيدي (٥٥ عاماً) 
على ٣٨ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
متقدماً عــلــى الــقــيــادي الآخـــر في 
المعارضة المنقسمة على نفسها 
مــارتــن فايولو (٣٤٫٨ فــي المــائــة). 
وعــــلــــى الـــــفـــــور، خــــرجــــت حــشــود 

المــؤيــديــن لتشيسيكيدي في  مــن 
كينشاسا وغوما (الشرق) حيث 
أقاموا احتفالات تخلّلتها أغــانٍ، 
المــؤيــدون لفايولو عن  فيما عبّر 
غضبهم بأعمال عنف في مناطق 
تل 

ُ
مــثــل كيكويت (غــــرب) حــيــث ق

ضابطا شرطة ومدنيان.
ودعـــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمس، إلى «الامتناع عن العنف» 
فــي الكونغو، فيما دعــا الاتــحــاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى 
الهدوء. ويتولى جوزيف كابيلا 
الــســلــطــة مــنــذ اغتيال  (٤٧ عــامــاً) 
والده وسلفه عام ٢٠٠١. وسيبقى 
في منصبه حتى يتم التنصيب 

الفعلي للرئيس الجديد.
 (تفاصيل ص١١)
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إدانات دولية لمهاجمتهم استعراضاً للجيش اليمني... و«الشرعية» تدرس خياراتها

الحوثيون «يقصفون» جهود السلام بطائرة إيرانية
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الرياض: عبد الهادي بن حبتور
 عدن: «الشرق الأوسط»

في مسعى تصعيدي لإحباط 
جهود السلام، استهدفت الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة أمـــــــــس، اســــتــــعــــراضــــاً 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــحــضــور كــبــار 
قـــــادتـــــه فـــــي قـــــاعـــــدة الــــعــــنــــد (٥٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال عــــدن) بــطــائــرة 
إيـــرانـــيـــة مــفــخــخــة، مــمــا أدى إلــى 
مقتل أربعة جنود وجرح عشرين.

وأثار الهجوم استياءً محلياً 
ودولــيــاً، إذ أمــر الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هـــادي بتفعيل جبهات 
الــقــتــال فـــي مــحــافــظــات الــبــيــضــاء 
وإب وصـــعـــدة، وأكــــدت الحكومة 
الشرعية أنها تدرس كل الخيارات 
السياسية والعسكرية للرد على 
الاعــــتــــداء. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
«الــشــرق  الــحــكــومــة راجـــح بـــادي لـــ
الأوســـــــط» إن الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 
يهدد بنسف عملية السلام التي 
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة، مضيفاً 
أن اتفاقية استوكهولم باتت في 

منعطف خطير.
وأدان السفير البريطاني لدى 
اليمن مايكل آرون، الهجوم، وقال: 
الــنــزاع فــي أي مكان  «إن تصعيد 
باليمن يتعارض مع روح اتفاق 

استوكهولم».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــســفــيــر 
الــســعــودي لـــدى الــيــمــن محمد آل 
«الإرهـــابـــيـــة»،  جـــابـــر، الــعــمــلــيــة بــــ
وقال إنها «تثبت أن إيران مستمرة 
في نقل المعرفة التي تملكها الدول 

إلى الميليشيات».
الــحــكــومــة اليمنية  وحــمّــلــت 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
المسؤولية عن التمادي الحوثي، 
داعــــيــــة إلــــــى عــــــدم الـــتـــســـاهـــل مــع 

الجماعة المدعومة من إيران.
(تفاصيل ص٤)

النظام يضغط على الدبلوماسيين الأوروبيين للانتقال من بيروت إلى دمشق

«مثلث الشمال» السوري في قبضة «النصرة»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شددت «هيئة تحرير الشام» 
الــتــي تــضــم فــصــائــل بينها «فتح 
الشام» (النصرة سابقا) قبضتها 
عــــلــــى «مــــثــــلــــث الـــــشـــــمـــــال» الــــــذي 
يضم محافظة إدلــب وأريـــاف في 

اللاذقية وحلب وحماة.
ـــشـــر عــلــى 

ُ
وجــــــاء فــــي بـــيـــان ن

حــســابــات «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
على مواقع التواصل الاجتماعي: 

ــع اتفاق صباح اليوم (أمس) 
ّ
«وُق

بـــين كـــل مـــن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
والـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر 
(تضم عــدداً من الفصائل) يُنهي 
الــــــنــــــزاع والاقـــــتـــــتـــــال الــــــدائــــــر فــي 
المناطق المحررة ويفضي بتبعية 
المــنــاطــق لحكومة الإنــقــاذ  جميع 
السورية». وأكد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» أن الاتفاق «على 
وقـــف الـــنـــار بـــين الــطــرفــين يجعل 
المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا تــحــت ســيــطــرة 

هيئة تحرير الشام إدارياً».
و«مثلث الشمال» هو المنطقة 
إلــى مناطق  الــوحــيــدة، بالإضافة 
ســـيـــطـــرة الأكــــــــــراد، الـــتـــي لا تــــزال 
خــــــارجــــــة عــــــن ســــيــــطــــرة دمــــشــــق. 
وكــانــت تتقاسم السيطرة عليها 
«هيئة تحرير الشام» و«الجبهة 
الــتــي تتلقى  الوطنية للتحرير» 
دعماً من تركيا. وشنّ المتطرفون 
خلال الأيام الماضية هجوماً على 
أتــاح لهم التقدم كثيراً  الفصائل 

على الأرض قبل توقيع الاتفاق. 
وقــــــال نـــاشـــطـــون مـــعـــارضـــون إن 
«الاتــــفــــاق أعـــطـــى ذريـــعـــة لــلــنــظــام 

لدخول المنطقة».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قـــالـــت 
فـــــي دمــــشــــق إن وزارة  مـــــصـــــادر 
الخارجية ألغت جميع الإقامات 
المعطاة للدبلوماسيين الأوروبيين 
الــذيــن يقيمون فــي بــيــروت وذلــك 
«الــضــغــط عليهم لــلانــتــقــال إلــى  لـــ

دمشق». (تفاصيل ص٧)

جنود بعد الهجوم الحوثي على الاستعراض العسكري في العند أمس... وفي الإطار لقطة للطائرة المستخدمة في الاعتداء خلال انفجارها (أ.ف.ب)

د على دعم الحلفاء ومواجهة إيران
ّ

شد

بومبيو يطوي من القاهرة «صفحة أوباما»
القاهرة: محمد عبده حسنين

وجّـــــــــــه وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو اتهامات 
لاذعـــــة إلــــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، محملا 
إيـــاه مسؤولية «نــشــر الفوضى 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط»، 
جــــــــــــراء فــــشــــلــــه فـــــــي الــــتــــصــــدي 
للمتشددين الإسلاميين بشكل 

مناسب.
وفي خطاب ألقاه بالجامعة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، 
اســـتـــعـــرض فـــيـــه اســتــراتــيــجــيــة 
بلاده تجاه الشرق الأوسط وطي 
«صفحة أوبــامــا»، قــال بومبيو 

إن «الرئيس الديمقراطي السابق 
أســــــــــاء فــــهــــم الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وتخلى عنه فعليا». ولــم يذكر 
بومبيو أوبــامــا بــالاســم وإنــمــا 
أشـــار إلــيــه بــأنــه «أمــيــركــي آخــر» 
ألقى كلمة في القاهرة، في إشارة 
إلى خطابه بجامعة القاهرة عام 
٢٠٠٩. وأضـــــاف عــنــه «أخــبــركــم 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة والــعــالــم 
إلــى بداية  الإســلامــي يحتاجان 
جـــــديـــــدة. وكــــانــــت نـــتـــائـــج هـــذه 

الأحكام الخاطئة قاتمة».
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أن واشـــنـــطـــن تعمل 
على «إقامة تحالف استراتيجي 
في المنطقة لمواجهة الأخــطــار»، 

ووصف بلاده بأنها «قوة خير 
فــي الــشــرق الأوســــــط»، كــمــا أكــد 
عـــــزم واشـــنـــطـــن عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الضربات الجوية التي تستهدف 
تــنــظــيــم {داعــــــش}، مــوضــحــا أن 
الــجــويــة ستستمر  «الـــضـــربـــات 
كلما ظهرت أهداف»، وذلك رغم 
تأكيده على قرار الرئيس دونالد 
تــرمــب إعـــادة الــقــوات الأميركية 

إلى البلاد من سوريا.
ودعــــــا بـــومـــبـــيـــو، مــــن جــهــة 
أخــرى، «كل الــدول الشريكة إلى 
مواصلة العمل لاحتواء أنشطة 
إيران الخبيثة ومنعها من نشر 

الإرهاب في العالم».
(تفاصيل ص٣)

 لأميركا واختبار لأوروبا في ذكرى «النووي»
ٍّ

في خطوة تحد

طهران: صواريخنا إلى الفضاء خلال أسابيع
لندن: عادل السالمي

قــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي، أمـــس، إن بـــلاده تتجه 
لإطــــلاق صـــواريـــخ تــحــمــل أقــمــاراً 
صـــنـــاعـــيـــة إلـــــــى الــــفــــضــــاء خــــلال 
الأسابيع المقبلة، وذلــك في تحدٍ 
لتحذير أميركي لإيران من انتهاك 
الـــقـــرار الأمــمــي ٢٢٣١ بــاســتــخــدام 
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا لــــــلــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية، قد تمكنها من تطوير 

صواريخ تحمل رؤوساً نووية.
وجدّد روحاني خلال خطاب 
فــــي طــــهــــران بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى 
الــثــانــيــة لـــوفـــاة الــرئــيــس الــســابــق 
علي أكــبــر هاشمي رفسنجاني، 
دفاعه عن توقيع الاتفاق النووي، 
وقال إن القرار ٢٢٣١ الصادر بعد 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي رفــــع ٦ قـــــرارات 
أممية ضــد إيـــران فــي يــوم واحــد، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــــقــــرار ســيــرفــع 
العقوبات عن شراء الأسلحة بعد 

أقل من عامين».

ويــأتــي تأكيد روحــانــي على 
المــضــي قــدمــاً فـــي مــخــطــط إطـــلاق 
أقمار صناعية إلى الفضاء، قبل 
أسبوع من الذكرى الثالثة لدخول 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــيــز الــتــنــفــيــذ. 
وتعد هذه الخطوة بمثابة اختبار 
لــلــخــطــوات الأوروبــــيــــة المــحــتــمــلــة 
لتفعيل آلية مالية للالتفاف على 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
ضــــد طــــهــــران عـــلـــى دفـــعـــتـــين بــين 
أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضيين، عقب الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
وجـــاء تــأكــيــد روحـــانـــي غــداة 
نشر وسائل إعلام أميركية صوراً 
إيـــرانـــيـــاً لتجهيز  تــظــهــر نــشــاطــاً 
إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ، وذلــــــك بــعــد 

أيــام مــن تحذير وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو مـــن أن 
الخطة الإيرانية لإطلاق صواريخ 
إلـــــى الـــفـــضـــاء قــــد تــنــتــهــك الـــقـــرار 
الـــــــــذي يـــوصـــي  الأمــــــمــــــي ٢٢٣١، 
إيــــران بتجنب تــطــويــر صــواريــخ 
باليستية قد تحمل لاحقاً رؤوساً 

نووية.
وأجـــــــــرت إيـــــــــران فـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٧ اخــتــبــاراً لــصــاروخ 
«سيمرغ» القادر على حمل أقمار 
مــــا ردت عــلــيــه  صـــنـــاعـــيـــة، وهـــــو 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا بــتــقــديــم شــكــوى إلــى 
مجلس الأمن، يتهم إيران بانتهاك 

القرار الأممي.
(تفاصيل ص٣)

موسكو ترجئ زيارة هنية
 احتجاجاً على تعثر المصالحة

موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  أفـــــــــادت وزارة 
الـــروســـيـــة أمــــس بــــأن مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف نائب وزير الخارجية 
الروسي بحث مع عضو المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
الفلسطينية موسى أبو مرزوق، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، الــتــطــورات 

الأخيرة في قطاع غزة.
الـــجـــانـــب  الـــبـــيـــان أن  وذكـــــــر 
البالغ} الــروســي عبر عــن {قلقه 

حيال «تعثر عملية إعادة وحدة 

الصف الوطني الفلسطيني». 
الــتــطــورات المتسارعة  وأدت 
عــــــــلــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة بــين 
حــــركــــتــــي «فــــــتــــــح» و«حــــــمــــــاس» 
إلــى إرجـــاء زيـــارة رئــيــس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
منتظرة أواســـط الشهر الحالي 
إلـــــــى مــــوســــكــــو، فــــــي حــــــين لــفــت 
مصدر دبلوماسي تحدثت معه 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى «استياء 
روسي بسبب الخطوات الأخيرة 
فــي قــطــاع غــزة الــتــي أســفــرت عن 
تــقــويــض جــهــود مــوســكــو لــدفــع 

المصالحة».
وكــــــان لافـــتـــاً أن الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة لـــم تــعــلــن رســمــيــاً عن 

إرجــاء زيــارة هنية. لكن السفير 
الــفــلــســطــيــنــي لــــدى روســـيـــا عبد 
الحفيظ نوفل أبلغ وكالة أنباء 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة،  أمــس، 
أن «الزيارة أرجئت إلى أجل غير 

مسمى».
نـــــــوفـــــــل أن إرجــــــــــاء  وأكـــــــــــــد 
«طلب من الجانب  الزيارة جاء بـ
الفلسطيني»، مضيفاً أن موسكو 
أعــربــت عــن أمــلــهــا فــي أن يحدد 
لـــلـــزيـــارة وأن يتم  مــوعــد جــديــد 
التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، 
إلـــى أن الــخــطــط لترتيب  مــشــيــراً 
زيـــــــــــارة هـــنـــيـــة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الروسية لا تزال قائمة، والزيارة 
قــد تــجــري لاحــقــاً، لــكــن موعدها 

الجديد لم يحدد بعد.
(تفاصيل ص٥)

ملايين الأوروبيين يقضون 
بأمراض القلب لأسباب غذائية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال عـــــلـــــمـــــاء ألمـــــــــــان أمـــــــس، 
إنـــهـــم رصــــــدوا ٢٫١ مــلــيــون حــالــة 
وفــــاة بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الــدمــويــة، حدثت بسبب التغذية 
السيئة، وذلك من بين ٤٫٣ مليون 
حالة وفاة سجلت في أوروبا عام 
٢٠١٦. وأضافوا أن ٩٠٠ ألف وفاة 
منها وقعت في ٢٨ دولة، أعضاء 
في الاتحاد الأوروبــي، و٦٠٠ ألف 
وفـــاة فــي روســيــا، و٢٥٠ ألــفــاً في 

أوكرانيا.
وأظــــــهــــــرت دراســــــــــة أعـــدتـــهـــا 
جـــامـــعـــات أوروبـــــيـــــة وأمـــيـــركـــيـــة،  
ونــــــشــــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا أمــــــــس فــي 
مجلة «يــوروبــيــان جــورنــال أوف 
إبــيــديــمــيــولــوجــي» أن حــالــة وفــاة 

ثالثة كل ثانية يمكن درؤهــا، لو 
تم التوجه نحو تغذية سليمة.

واســـــتـــــنـــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــى 
بيانات من «دراسة عبء الأمراض 
الدولية» التي جمعت معلومات 
بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٦، وحللوا 
أعــــداد الــوفــيــات بــســبــب الــنــوبــات 
الــقــلــبــيــة والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة 
فـــي ٥١ دولـــــة، تــعــتــبــرهــا منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة واقــــعــــة ضــمــن 
«مـــنـــطـــقـــة أوروبـــــــــــــا». كـــمـــا شــمــل 
التحليل بيانات لــدول أخــرى في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
مــــثــــل إســـــرائـــــيـــــل وكــــازاخــــســــتــــان 
وقـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 

وتركمانستان وأوزبكستان.
ورصـــــــــد الــــبــــاحــــثــــون نــســبــة 
الوفيات المرتبطة بالتغذية غير 

المتوازنة، مثل قلة تناول منتجات 
الــــحــــبــــوب الــــكــــامــــلــــة، والــــــبــــــذور، 
والخضراوات، إضافة إلى تناول 

الملح بكميات كبيرة.
الـــبـــاحـــثـــون أن «قــلــة  ووجــــــد 
تــــنــــاول المــــكــــســــرات والـــــبـــــذور فــي 
السويد والنرويج، كانت ترتبط 
بـــقـــوة بــــحــــدوث أمـــــــراض الــقــلــب، 
بينما كانت قلة تــنــاول الحبوب 
الـــكـــامـــلـــة الـــســـبـــب الأســــاســــي لــهــا 
فــي دول أوروبـــا الشرقية وآسيا 
الــــوســــطــــى». ورصــــــد الـــبـــاحـــثـــون 
أيــضــاً فـــروقـــاً مــلــمــوســة لــلــوفــيــات 
بــــهــــذه الأمـــــــــراض بــــين الــجــنــســين 
وفـــي فــئــات الأعـــمـــار، إذ ظــهــر أن 
الــرجــال يــتــأثــرون بـــالأمـــراض في 
عمر أصغر، بينما تتأثر النساء 

من عمر ٥٠ فأكثر.

(ص١٠)

(ص١١)

(اقتصاد)

ماكرون يعد لكشف خطته حول تنظيم الإسلام في فرنسا

السعودية: إقبال على السندات يتجاوز الطرح بـ٣٫٥ ضعف
المعارضة تلوّح بالدعوة إلى انتخابات جديدة في بريطانيا

إسرائيل تستبق زيارة هيل باستئناف بناء الجدار

وفد أميركي في بيروت لاحتواء «أزمة الأنفاق»
بيروت: نذير رضا

من المقرر أن يقوم وكيل وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
السياسية، ديفيد هــيــل، بــزيــارة 
إلــى بــيــروت الأحــد المقبل، يلتقي 
خــلالــهــا المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين؛ 
حــــيــــث ســــيــــؤكــــد دعـــــــم الـــــولايـــــات 
ـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ـــــلـــــدول المـــــتـــــحـــــدة ل
والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
وتـــجـــنـــب تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر عــلــى 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد أزمــــة 
الأنـــفـــاق، وتــجــديــد الــتــأكــيــد على 

ضـــــــــــــرورة اســــــتــــــمــــــرار الأطـــــــــــراف 
اللبنانية بسياسة النأي بالنفس 

عن النزاعات الإقليمية.
واســتــبــقــت إســـرائـــيـــل زيــــارة 
ثالث أكبر مسؤول في الخارجية 
الأميركية، باستئناف بناء الجدار 
الــــحــــدودي فـــي مــنــاطــق حــدوديــة 
متنازع عليها مع لبنان، في ظل 
نزاع حدودي بري مع إسرائيل في 
١٣ نقطة حدودية، إضافة إلى نزاع 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة. 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
اللبنانية، بأن القوات الإسرائيلية 

اســـتـــأنـــفـــت، أمـــــــس، أعــــمــــال حــفــر 
وتــركــيــب بــلــوكــات إســمــنــتــيــة في 
محاذاة السياج التقني في المحلة 
عند نقطة المحافر في خراج بلدة 

عديسة - قضاء مرجعيون.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر الــــقــــصــــر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الجمهوري 
إن «من الطبيعي أن يسمع (هيل) 
إيضاحات حول الموقف اللبناني»، 
في حال تطرق إلى ملف التوترات 
في الجنوب، وذلك في إشارة إلى 

الخروقات الإسرائيلية.
وقــــــــــــــد عـــــــقـــــــد فــــــــــي الـــــقـــــصـــــر 

الجمهوري ببيروت أمس اجتماع 
طـــــــارئ لمـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع الأعـــلـــى 
برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــــون، لـــبـــحـــث مـــلـــف الـــخـــروقـــات 

والتوترات جنوباً.
 وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والــبــلــديــات فــي حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال نـــــهـــــاد المــــشــــنــــوق لــــدى 
إلــى القصر الجمهوري،  وصوله 
انــعــقــاد المجلس الأعلى  إن سبب 
للدفاع هو الاعتداءات الإسرائيلية 

الأخيرة. 
(تفاصيل ص٦)

غوتيريش «يتابع بقلق»... و«الصحة» السودانية تعتذر... وإضراب للأطباء

انتقادات أممية لأحداث «الأربعاء الدامي» في السودان
نيويورك: علي بردى  

لندن: مصطفى سري
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا أقـــــــــــــــــرّت الـــــشـــــرطـــــة 
السودانية بأن قواتها استخدمت 
الــــــــــرصــــــــــاص الـــــــحـــــــي لمـــــواجـــــهـــــة 
احتجاجات مدينة أم درمــان أول 
مـــن أمــــس، مـــا تــســبــب بــســقــوط ٣ 
قــتــلــى عــلــى الأقـــــل و١٢ جــريــحــاً، 
عـــبّـــرت الأمــــم المــتــحــدة عـــن قلقها 
لــــهــــذه الأحـــــــــــداث الــــتــــي وصـــفـــهـــا 
متابعون للاحتجاجات المناهضة 

ــأحــداث  لــلــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة بـــ
«الأربعاء الدامي».

وأعلن الأطباء إضراباً شاملاً 
عن العمل، احتجاجاً على اقتحام 
الأجهزة الأمنية أحد المستشفيات، 
وإطلاق الرصاص، والغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع داخــــلــــه، مـــا دفــــع وزارة 

الصحة للاعتذار.
«الشرق  وفي ردّه على أسئلة لـ
الأوســــط» بــشــأن ســقــوط ضحايا 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، قــــال الــنــاطــق 
بـــــاســـــم الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــــرحــــان 
حــــق، إن الأمــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو 

غوتيريش «يتابع بقلق التطورات 
في السودان، بما في ذلك ما يفاد 
عــن العنف والــقــتــلــى»، داعــيــاً إلى 
«الهدوء وضبط النفس»، ومطالباً 
«إجــراء تحقيق وافٍ  بـــ السلطات 

بخصوص القتلى والعنف».
كما حــثّ الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة عــلــى منح 
المــواطــنــين حــق الــتــظــاهــر، معرباً 
عــــن قــلــقــه لـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا فــي 
وسطهم، مؤكداً أنه يتابع عن قرب 
الاحــتــجــاجــات وتــوقــيــف قــيــادات 

سياسية ونشطاء.

فــي غضون ذلــك، أفــاد مكتب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
بــأنــه «حــتــى تــاريــخــه، لــم تحصل 
مظاهرات كبرى، تعيق العمليات 
الإنــســانــيــة الــكــبــرى» فــي المناطق 
الــــســــودانــــيــــة الــــتــــي تــــــــوزع فــيــهــا 
مـــــســـــاعـــــدات عــــلــــى المــــحــــتــــاجــــين. 
غــــيــــر أنـــــــه أشــــــــار إلـــــــى أن تـــــردي 
الــوضــع الاقــتــصــادي الـــذي أشعل 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، والارتـــــفـــــاعـــــات 
الحادة في أسعار المواد الغذائية، 
ر في قدرة الناس على شراء ما 

ّ
أث

يكفي من الأغذية. (تفاصيل ص٢)



مصادر بريطانية تتحدث عن وجود 
«مرتزقة روس» في الخرطوم

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــــــــــارت مـــــــشـــــــاهـــــــدات 
لــــعــــنــــاصــــر مـــــــن المــــــرتــــــزقــــــة، 
الــروســيــة،  الناطقين باللغة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم، مـــــــــزيـــــــــداً مـــن 
الــــتــــســــاؤلات بـــشـــأن اعـــتـــزام 
الــــكــــرمــــلــــين الــــتــــحــــرك لـــدعـــم 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عــمــر الــبــشــيــر، الــــذي يــواجــه 
احــــتــــجــــاجــــات جـــمـــاهـــيـــريـــة 
غـــاضـــبـــة، مـــنـــذ ٤ أســـابـــيـــع، 
حـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الــــتــــايــــمــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
نـــــشـــــرتـــــه أمـــــــــــس. وخـــــرجـــــت 
تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة مــشــفــوعــة 
بــــــالــــــصــــــور المــــلــــتــــقــــطــــة فـــي 
الــخــرطــوم، مــع تــزايــد وتيرة 
الــســودان،  الاحتجاجات فــي 
الــــتــــي تــعــتــبــر أكــــبــــر تــهــديــد 
مــمــكــن لــنــظــام الــرئــيــس عمر 
البشير، منذ استيلائه على 

السلطة قبل ٣ عقود. 
ويـــــــــأتـــــــــي اســــــتــــــعــــــراض 
الـــــعـــــضـــــلات الـــــروســـــيـــــة فــي 
السودان متزامناً مع الوقت 
الــــذي يــســعــى فــيــه الــكــرمــلــين 
إلى تعزيز الروابط التجارية، 
والأمــــنــــيــــة، والــــدفــــاعــــيــــة مــع 
الــصــحــراء الأفريقية  جــنــوب 
الــــكــــبــــرى. وخـــــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين، «فوّض» الكرملين 
الروسي بإنشاء مشروعات 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة المـــدنـــيـــة 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو، 
ونيجيريا، والــســودان. كما 
تــشــارك الــشــركــات الــروســيــة 
المختلفة فــي مــشــروع كبير، 
بــقــيــمــة ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
لمــــنــــاجــــم الــــــيــــــورانــــــيــــــوم فــي 
زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، إضــــــافــــــة إلــــى 
مـــحـــطـــة الـــــطـــــاقـــــة الــــنــــوويــــة 
الكبيرة المزمع تشييدها في 
مـــصـــر، فـــضـــلاً عــــن مـــشـــروع 
خــام البوكسيت بقيمة ٢٢٠ 

مليون دولار في غينيا.
ووفقاً لمصادر المعارضة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، فــــقــــد لـــوحـــظ 
وجــــــــــود واضــــــــــح لـــعـــنـــاصـــر 
المـــرتـــزقـــة، الــتــابــعــين لإحـــدى 
الــشــركــات الأمــنــيــة الــروســيــة 
الـــــخـــــاصـــــة (شــــــركــــــة فـــاغـــنـــر 
غــــــــروب)، فــــي الـــــســـــودان، إذ 
يعملون على توفير التدريب 
الاســتــراتــيــجــي والعملياتي 

لقوات الأمن والاستخبارات 
الــــســــودانــــيــــة لمــــواجــــهــــة تــلــك 

الأحداث التي عمّت البلاد.
ويُــعــتــقــد بـــوجـــود مــئــات 
مــن عناصر «فاغنر غــروب» 
منتشرين في أماكن عدة في 
جمهورية أفريقيا الوسطى، 
المــــــجــــــاورة لـــــلـــــســـــودان، مــنــذ 
الــــعــــام المــــاضــــي لــلــمــســاعــدة 
في توفير خدمات التدريب 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات هـــنـــاك. 
وتعرض ٣ صحافيين روس 
للقتل في كمين، سقطوا فيه 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الــتــحــقــق 
مــن نــشــاط عــنــاصــر المــرتــزقــة 
في يوليو (تــمــوز) من العام 

الماضي.
وأدرجـــت وزارة الخزانة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٧  الأمــــيــــركــــيــــة 
شـــركـــة «فــــاغــــنــــر» الـــروســـيـــة 
عـــــلـــــى قـــــائـــــمـــــة طـــــويـــــلـــــة مـــن 
الأفـــراد والــشــركــات الروسية 
ــــلــــعــــقــــوبــــات  الــــــخــــــاضــــــعــــــة ل
الأميركية، بسبب ضلوعهم 
فـــــــي الــــــــصــــــــراع الـــــقـــــائـــــم فـــي 
أوكرانيا. وتشير التقديرات 
إلى أن الشركة نفسها لديها 
يــعــمــلــون فــي  ٢٥٠٠ مـــقـــاتـــل 

الحرب الأهلية السورية.
وظــــــهــــــرت فــــــي مــخــتــلــف 
وسائل الإعلام صور لرجال 
بــــيــــض الـــــبـــــشـــــرة، يـــــرتـــــدون 
مـــلابـــس عــســكــريــة مــمــوهــة، 
يــجــري نقلهم فــي شاحنات 
كـــــبـــــيـــــرة لــــــرصــــــد ومـــــراقـــــبـــــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــنـــاهـــضـــة 
للنظام الحاكم في الخرطوم، 
حــســب «الـــتـــايـــمـــز» نـــقـــلاً عن 

معارضين سودانيين.
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــــروســـــيـــــة قـــــد اســـتـــضـــافـــت 
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــمــــــر الــــبــــشــــيــــر 
مـــرتـــين، وحـــســـب الصحيفة 
البريطانية فقد وافق البشير 
عـــــلـــــى مـــــســـــاعـــــدة الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين في 
تــحــقــيــق طــمــوحــاتــه لــتــأمــين 
مـــزيـــد مـــن الـــنـــفـــوذ الـــروســـي 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة. وعقد 
الـــبـــشـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــاً الــشــهــر 
الماضي مع الرئيس السوري 
بشار الأسد، وكان «مفضلاً» 
لدى الجانب الروسي، الذي 
ر الرحلة على متن طائرة 

ّ
وف

إلــى  الــخــرطــوم  عسكرية مــن 
دمشق.

أخبار
Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday ٢الجمعة ٢٠١٩/١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

غوتيريش «يتابع بقلق»... والاتحاد الأوروبي يحث الخرطوم على ضبط النفس ... وإضراب للأطباء

إدانات دولية لمقتل محتجين في الخرطوم... و«الصحة» السودانية تعتذر
نيويورك: علي بردى 
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــرت الــــشــــرطــــة الــــســــودانــــيــــة، 
بمقتل ثلاثة متظاهرين، على الأقل 
في احتجاجات مدينة أم درمان أول 
مــن أمـــس، الــتــي واجــهــتــهــا بترسانة 
مـــســـلـــحـــة، مـــســـتـــخـــدمـــة الـــــرصـــــاص 
الحي، أصيب جراه اثنا عشر شخصا 
آخـــــرون، وهـــو مــا دفـــع مــراقــبــين إلــى 
«الأربــــعــــاء  وصـــــف تـــلـــك الأحـــــــــداث بـــــ

الدامي».
وأعــلــن الأطــبــاء إضــرابــاً شــامــلاً 
عــن الــعــمــل، احــتــجــاجــاً عــلــى اقتحام 
الأجهزة الأمنية لمستشفاهم، وإطلاق 
الـــرصـــاص، والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
الــصــحــة  داخـــــلـــــه، مـــمـــا دفــــــع وزارة 
لــلاعــتــذار. وأكـــد الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، 
أنه «يتابع بقلق» أعمال العنف التي 
أدت إلى سقوط قتلى بين المتظاهرين 
فــــي الــــــســــــودان، داعــــيــــاً إلـــــى «ضــبــط 
الـــنـــفـــس» وإجـــــــــراء «تـــحـــقـــيـــق واف» 
فيما جــرى، بينما ازدادت المخاوف 
المــســاعــدات  مــن تأثير الأحــــداث على 
الــتــي تــرســلــهــا المنظمات  الإنــســانــيــة 
الـــدولـــيـــة لمــلايــين المــحــتــاجــين فـــي كل 

أنحاء البلاد.
«الــــــشــــــرق  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 
الأوســــط» فــي شـــأن المــظــاهــرات التي 
تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــاطـــق ومـــــــدن عــــــدة فــي 
السودان وإطلاق الذخيرة الحيّة ضد 
المحتجين، أجاب الناطق باسم الأمم 
المتحدة فرحان حق أن الأمــين العام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش «يــتــابــع بقلق 
التطورات في جمهورية السودان، بما 
في ذلك ما يفاد عن العنف والقتلى»، 
إلــى «الــهــدوء وضبط النفس»  داعياً 
«إجراء تحقيق  ومطالباً السلطات بـ
واف في خصوص القتلى والعنف». 
وعبر عن «تعازيه إلى جميع أولئك 
الــذيــن فــقــدوا أحــبــاء لــهــم فــي أعــمــال 
العنف». وشدد على «ضرورة صون 
حرية التعبير والتجمع السلمي» في 

البلاد.
وفي شأن المساعدات التي توزع 
على المحتاجين في بعض الولايات، 
أفــــاد مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة بــأنــه «حــتــى تــاريــخــه، لم 
تـــحـــصـــل مــــظــــاهــــرات كــــبــــرى، تــعــيــق 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــكــبــرى، مثل 
دارفـــــــــور وجــــنــــوب كـــــردفـــــان والــنــيــل 
الأزرق». غير أنه أشــار إلى أن تردي 
الوضع الاقتصادي الذي أشعل هذه 
الاحتجاجات، والارتــفــاعــات الحادة 

في أسعار المواد الغذائية، أثرت على 
قــدرة الناس على شــراء ما يكفي من 
الأغذية... فضلا عن وجود نحو ٥٫٥ 
مليون شخص يحتاجون أصلاً إلى 
المساعدة الإنسانية. وأكد أن الوضع 
إلــــى نقص  أيـــضـــاً  الاقـــتـــصـــادي أدى 
مــتــقــطــع فـــي الـــوقـــود والـــنـــقـــود، مما 
أثر على قدرة المنظمات على إيصال 
المساعدات إلى المجتمعات الضعيفة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، حـــــــث الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
عــلــى مــنــح المــواطــنــين حــق الــتــظــاهــر، 
مــعــربــاً عـــن قــلــقــه مـــن وقــــوع ضحايا 
فــي وســطــهــم، مــؤكــداً أنـــه يــتــابــع عن 
قــــرب الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــعــاصــمــة وعــــدداً مــن مـــدن الــولايــات 
المختلفة، وتوقيف قيادات سياسية 
ونشطاء، مشدداً على ضرورة ضبط 

النفس.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان 
أمــــــس، إن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
المستمرة بسبب الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في السودان تثير القلق 
خاصة الأعــداد المتزايدة في أوســاط 
الضحايا. وأضاف: «من المهم إظهار 
ضبط النفس والعمل ضمن القانون»، 
داعــــيــــاً الـــحـــكـــومـــة إلـــــى احــــتــــرام حــق 
المواطنين في التعبير عن مخاوفهم 
والاســــتــــجــــابــــة لــــشــــكــــاويــــهــــم، وقـــــال 
الــبــيــان: «يجب على جميع الأجهزة 
إنفاذ القانون بما يتفق مع التزامات 
السودان الدستورية والدولية». وأكد 
بــيــان الاتــحــاد الأوروبــــي أنــه سيثير 
هــــذه الــقــضــايــا فـــي إطـــــار الــحــكــومــة 

الـــســـودانـــيـــة ومــــع الــخــبــيــر المــســتــقــل 
المعني بحقوق الإنسان.

الــتــرويــكــا «المملكة  وكــانــت دول 
المتحدة والولايات المتحدة والنرويج» 
إضــــافــــة إلـــــى كــــنــــدا، قــــد أعــــربــــت عــن 
شعورها بالقلق العميق إزاء تعامل 
الحكومة السودانية مع الاحتجاجات 
الــخــرطــوم  الــعــاصــمــة  الــتــي تشهدها 
وعــــدد مـــن المــــدن الأخـــــرى واحــتــجــاز 
عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين 
والمتظاهرين، وحثت الحكومة على 
إطــلاق ســراح المعتقلين فــوراً وإجــراء 
تحقيق كامل وشــفــاف ومستقل في 
أقــــــرب وقـــــت بـــشـــأن مــقــتــل كــثــيــر مــن 

المتظاهرين.
واعــتــرفــت الــشــرطــة مــن جهتها، 
بــمــقــتــل ثـــلاثـــة مــتــظــاهــريــن، ونــقــلــت 
وكالة الأنــبــاء الرسمية «ســونــا» عن 
الناطق الرسمي هاشم عبد الرحيم، 
تــلــقــي ثـــلاثـــة بـــلاغـــات بـــحـــالات وفـــاة 
وعــــــدد مــــن الإصـــــابـــــات فــــي «أحــــــداث 
شغب» بأم درمان ويجري التحقيق 
حولها تحت إشراف النيابة العامة، 

دون أن تحدد طريقة وسبب قتلهم.
وقــال مصدر طبي، طلب حجب 
اسمه، إن نحو ٥ أشخاص أصيبوا 
بــالــرصــاص مــبــاشــرة فـــي أحـــــداث أم 
درمان إلى جانب القتلى، إضافة إلى 
٧ أصيبوا بالرصاص في احتجاجات 
أخـــــــــرى، مـــــا يــــــــزال بـــعـــضـــهـــم طـــريـــح 

المستشفيات.
وأوضح أن هناك ثلاثة مصابين 
بــالــرصــاص فــي مستشفى «فضيل» 
أجـــريـــت لــهــم جـــراحـــات وأوضــاعــهــم 

حـــــــرجـــــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــــصــــابَــــين 
إصابتهما خفيفة، تم تقديم العلاج 
لهم وخرجوا من المستشفيات، وفي 
مستشفى أم درمان أجريت عمليتان 
جراحيتان لاثنين، أحدهما الناشط 
هـــشـــام الـــشـــوالـــي، وثـــلاثـــة مــصــابــين 
نــاري فــي مستشفى الأربعين  بطلق 
أجـــريـــت لــهــم جـــراحـــات وأوضــاعــهــم 

مستقرة.
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــون أن  ويــــــــــرجــــــــــح 
يـــكـــون الـــرصـــاص الـــــذي قــتــل وجـــرح 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الــــســــلــــمــــيــــين، أطـــلـــق 
استجابة لتوجيهات مبطنة أطلقها 
النائب الأول السابق للرئيس علي 
عــثــمــان محمد طـــه، بــزعــمــه أن هناك 
قــوات خاصة بالنظام تعرف كودياً 
باسم «الأمــن الشعبي»، وتدافع عنه 
حــتــى المــــــوت، حـــين قــــال فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إن «الإنقاذ نظام تحميه 
كتائب ومجموعات يعرفونها، حتى 
ولو أدى الأمر للتضحية بأرواحهم».

الــحــكــومــة الــســودانــيــة اعــتــرفــت 
عــلــى اســتــحــيــاء بــمــقــتــل ١٩ شخصاً 
في الاحتجاجات، مرجعة القتل إلى 
عمليات «تخريب وعــنــف»، وبقتلى 
أم درمـــان الثلاثة يكون عــدد القتلى 
الرسمي ٢٢، لكن قتلى أم درمــان لم 
يقتلوا في أحداث عنف أو تخريب، بل 
جاء العنف «غير المبرر» من القوات 
الــنــظــامــيــة نــفــســهــا، فــي الــوقــت الــذي 
تقول فيه المعارضة إن القتلى تجاوز 

عددهم الأربعين قتيلاً حتى الآن.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــشـــــــهـــــــود، واجــــــــه 
المــتــظــاهــرون الـــرصـــاص بــصــدورهــم 

الــعــاريــة، وقــتــل جـــراه كــل مــن صالح 
عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب، ومــــحــــمــــد الــــفــــاتــــح، 
والـــحـــذيـــفـــة مـــحـــمـــد، بــحــســب لــجــنــة 
أطباء السودان المركزية، التي تابعت 
الــــقــــول إن أجــــهــــزة الأمــــــن لــــم تــكــتــف 
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، 
بل اعتدت على المستشفيات، وأطلقت 
داخـــلـــهـــا الـــــرصـــــاص الــــحــــي والــــغــــاز 
المسيل للدموع. وبحسب بيانها، فإن 
سلطات الأمن «لم تراع حرمة المكان 
وقدسيته، وحرمة الأطفال والمرضى، 
والأطــبــاء والعاملين بالمستشفيات، 
والتجاوز اللامحدود باعتقال طبيب 

امتياز واقتياده من مكان عمله».
وبسبب الاعــتــداء على المرضى 
في المستشفيات، قرر الأطباء الدخول 
فـــــي إضــــــــــراب مــــفــــتــــوح، مـــشـــتـــرطـــين 
للعودة إلى ممارسة عملهم أن يلاحق 
المــعــتــديــن، وإطـــــلاق ســــراح زمــيــلــهــم، 
وإيــكــال حراسة المستشفيات لرجال 
الجيش، واعتذارا مكتوبا من وزارة 
الــداخــلــيــة وجــهــاز الأمـــن مــع التعهد 

بعدم تكرار ذلك.
الــصــحــة بــولايــة  بــيــد أن وزارة 
الخرطوم، أدانت على لسان وزيرها 
مــــــأمــــــون حـــــمـــــيـــــدة، اقـــــتـــــحـــــام قــــــوات 
الأمــــن مستشفى أم درمــــان لمــطــاردة 
مــحــتــجــين، ووصـــفـــت دخــــول الــقــوات 
الأمــــنــــيــــة لــلــمــســتــشــفــى بــــأنــــه «غـــيـــر 
مــــقــــبــــول»، وأعـــلـــنـــت فـــتـــح «تــحــقــيــق 
حــــول مــلابــســات الأمـــــر مـــع الــجــهــات 
المعنية»، وأكدت نشر عناصر شرطة 
لحراسة المستشفيات وتأمين الأطباء 

والكوادر الصحية والمرضى.

مـــن جــهــتــه، لـــم يــبــد الــصــحــافــي 
والمـــحـــلـــل الــســيــاســي فــيــصــل محمد 
صالح، دهشته للعنف المفرط الذي 
اســـتـــخـــدمـــتـــه الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة ضــد 
الــــعــــزل، وقـــــــال: «هــــــذا لـــيـــس ســلــوكــاً 
جديداً للنظام، فهو جزء من طبيعته 
وتــركــيــبــتــه، فــمــنــذ تــســلــمــه للسلطة 
فــي انــقــلاب يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، 
لــم يكن يــتــورع عــن استخدام العنف 

المفرط ضد خصومه السياسيين».
وأضــــــــاف صــــالــــح أن الانــــقــــلاب 
يستهين عـــادة بــــأرواح الــنــاس، ففي 
بداية عهد النظام قتل مجموعة من 
الضباط بدم بارد، وأخفى مواطنين 
فــي ظـــروف غــامــضــة، وقــتــل بعضهم 
تحت التعذيب في «بيوت الأشباح»، 
ولقي آلاف المدنيين في حرب دارفور 
مصرعهم، في علميات حــرق للقرى 

الآمنة، وقصف العزل بالطيران.
ويشير صالح إلى أن النظام قتل 
في انتفاضة سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المــحــتــجــين، قــدرتــه 
منظمات حقوقية بأكثر مــن مائتي 
قتيل، واعترف هو بمقتل ٨٠. ويتوقع 
أن يتزايد العدد كثيراً أثناء استمرار 
الاحتجاجات، ويقول: «لم يبلغ عدد 
القتلى في المظاهرات الأخيرة قتلى 
ســبــتــمــبــر، لــكــن يــمــكــن أن يــصــل إليه 

ويزيد عليه».
ويــــوضــــح صــــالــــح أن الأجــــهــــزة 
الأمنية غير مقيدة ولا يحدها دليل 
لاســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف وتـــحـــديـــد نـــوع 
الــفــعــل الــــلازم، ويــتــابــع: «الــتــقــديــرات 
لغي 

ُ
أ متروكة للأجهزة الأمنية، فقد 

الــنــظــام الـــــذي كــــان مــتــبــعــاً، ويــعــطــي 
سلطة تقدير استخدام العنف لقاض 
مرافق للشرطة، لكن النظام ترك تلك 
الـــتـــقـــديـــرات لأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة دون 

مراقبة أو حساب».
ويـــقـــطـــع صـــالـــح بـــــأن مــــا حـــدث 
في المظاهرات الأخــيــرة من قتل ودم 
«ســيــاســة مــنــهــجــيــة» لــلــنــظــام تــجــوز 
لـــه اســتــخــدام أقــصــى حــــالات العنف 
فــــي مــــواجــــهــــة المــــعــــارضــــين بـــمـــا فــي 
ذلك القتل، حسب تقديرات الأجهزة 

الأمنية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــنــتــظــر أن 
تــتــواصــل الاحــتــجــاجــات فـــي الــبــلاد، 
وتـــتـــزايـــد وتـــيـــرتـــهـــا، وأعــــلــــن تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، عـــن تــرتــيــب 
خطوات لاحتجاجات منظمة قادمة، 
وقــال فــي بيان صــادر أمــس: «تجري 
المــــشــــاورات مـــن دون كــلــل ولا راحــــة، 
لــلــتــرتــيــب لـــخـــطـــوات قــــادمــــة، تــشــبــه 
أحــلامــنــا وتــطــلــعــاتــنــا، فـــصـــبـــراً... إن 

موعدنا الحرية والتغيير».

وزير الداخلية يواصل مشاوراته مع النقابات

ب الصدام مع التجار
ّ
الحكومة المغربية تتجن

الرباط: لطيفة العروسني

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة، 
أمـــــــــس، تـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 
الــفــواتــيــر الإلــكــتــرونــيــة الـــذي أدى 
إلــى احتجاجات التجار في عدد 
مــن المـــدن، مهددين بشن إضــراب 
عام قصد المطالبة بإرجاء تنفيذه.
وقــال سعد الدين العثماني، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، إنــه 
إيــقــاف الإجــــراءات التي  سيجري 
أثارت ردود فعل التجار والمهنيين 
وأصـــحـــاب المــهــن الــحــرة فــي عــدد 
مــــن المــــــــدن، إلــــــى حــــين الـــتـــواصـــل 
المباشر بين القطاعات الحكومية 
المعنية، وجميع الأطــراف الممثلة 
لهذه الفئة، من أجل الوقوف على 
حقيقة الصعوبات والبحث على 

الحلول المناسبة لها.
وأوضـــــــح الـــعـــثـــمـــانـــي، خـــلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، 
أنه يتابع الموضوع شخصياً وعن 
كثب مع وزيــر الاقتصاد والمالية 
ووزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والاســـتـــثـــمـــار 
والــــتــــجــــارة والاقــــتــــصــــاد الــرقــمــي 
ووزير الداخلية، مشدداً على أنه 

لــلــتــدخــل، وإيــجــاد الحل  مستعدّ 
المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

أنـــه من  كــمــا أعــلــن العثماني 
المقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل 
لــلــضــرائــب،  الـــعـــامـــة  بـــين الإدارة 
وإدارة الجمارك والضرائب غير 
المباشرة مع ممثلي التجار، فضلاً 
عن اجتماع آخر مرتقب، الأربعاء 
الــصــنــاعــة  بــمــقــر وزارة  المـــقـــبـــل، 
والــتــجــارة والاســتــثــمــار الــرقــمــي، 
قــصــد مــنــاقــشــة جــمــيــع المــواضــيــع 
ومعالجة كــل الإشــكــالات فــي هذا 
الـــبـــاب. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«نريد أن نقف على الضرر والعمل 

على إيجاد الحلول المناسبة».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
العثماني عــن تلقيه مــذكــرات من 
جــمــعــيــات ومـــنـــظـــمـــات ونـــقـــابـــات 
مهنية، مؤكداً استعداده لدراسة 
جميع المــقــتــرحــات لــلــوصــول إلــى 
حــلــول مــتــوازنــة، تــراعــي مصلحة 
الــتــجــار والمــــقــــاولات والاقــتــصــاد 
اء.

ّ
الوطني، عبر حوار صريح وبن

وأوضح العثماني أن التجار 
الصغار غير معنيين بالإجراءات 
الأخـــــيـــــرة، مــــا دامـــــــوا يــخــضــعــون 

لــــنــــظــــام الــــتــــصــــريــــح الـــضـــريـــبـــي 
الجزافي، مشدداً على أن كثيراً مما 
ج في بعض المواقع وشبكات  يروِّ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «أخـــبـــار 
غــيــر صــحــيــحــة ومــضــخــمــة، كما 
أننا نولي اهتماماً كبيراً للتجار 
والمهنيين لدورهم الكبير، ولأنهم 

عصب الاقتصاد الوطني».
وكــــــان الـــتـــجـــار قــــد احــتــجــوا 
على اعتماد نظام فوترة جديد، 
دخــل حيز التنفيذ، مطلع يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، يعتبر 
الــــفــــاتــــورة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وثــيــقــة 
إلزامية في التصريح الضريبي، 
ورفــــض الــفــواتــيــر المـــحـــررة بخط 
اليد، وطالبوا بإجراءات مواكبة 

لتنفيذه.
وفــــــــي مــــــوضــــــوع مـــنـــفـــصـــل، 
رفض مصطفى الخلفي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
أمــــــس، الــتــعــلــيــق عـــلـــى الانـــقـــلاب 
الــفــاشــل الــــذي عــرفــتــه جــمــهــوريــة 
الـــغـــابـــون، الاثـــنـــين المـــاضـــي، ومــا 
جــرى تــداولــه بشأن وجــود قــوات 
عــســكــريــة مــغــربــيــة هـــنـــاك، ودور 
المغرب في إفشال عملية الانقلاب 

الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي غــيــاب 
رئيسها علي بانغو، الذي يمضي 
فترة نقاهة في أحد المستشفيات 

بالرباط.
واكتفى الخلفي بالقول خلال 
لــقــاء صــحــافــي عــقــده أمـــس عقب 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة إن «مــوضــوع 
الغابون لم يجر التطرق إليه في 
اجتماع الحكومة حتى أجيب عن 

سؤال بشأنه».
في سياق آخر، ورداً على سؤال 
بشأن مطالب الحركة الأمازيغية 
باعتماد السنة الأمازيغية عطلة 
الــتــي يحتفل  الــبــلاد،  رسمية فــي 
بـــهـــا الأمــــــازيــــــغ، غــــــداً (الـــســـبـــت)، 
وتأخر إخراج القانون التنظيمي 
المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي 
للأمازيغية، قال الخلفي إن مطلب 
السنة الأمازيغية أحيل في مرحلة 
ســـابـــقـــة عـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
وهـــو بــصــدد دراســـتـــه، وأي قــرار 

سيتخذه سيعلن عنه.
ــر 

ّ
وأوضــــــح الــخــلــفــي أن تــأخ

صدور القانون يتحمل مسؤوليته 
البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة 
حرصت على أن يكون هناك تقدم 

في إخــراج هــذا النص، باعتباره 
خطوة أساسية باللغة والثقافة 
الأمــازيــغــيــتــين، وتــفــعــيــل الــطــابــع 
الرسمي لها في مختلف مجالات 

الحياة العامة.
وسرد الخلفي في هذا الإطار 
عدداً من الإجراءات العملية التي 
قـــــال إنـــــه جـــــرى تـــنـــفـــيـــذهـــا، ومـــن 
بــيــنــهــا كــتــابــة عـــنـــاويـــن الإدارات 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة بــالــلــغــتــين 
العربية والأمازيغية، والتدريس 
فــــي المـــعـــاهـــد الـــعـــلـــيـــا، واعـــتـــمـــاد 
الأمازيغية والعربية في الوثائق 

الإدارية.
أمــــا بــخــصــوص مــســتــجــدات 
حــــــوار الـــحـــكـــومـــة مــــع الـــنـــقـــابـــات، 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى بـــــاب مـــســـدود، 
فــقــال الخلفي إن العثماني كلّف 
عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية 
اتــــه مـــــع رؤســــــاء  مــــواصــــلــــة لــــقــــاء
الاتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة إلـــــى حــين 
التوصل إلى اتفاق نهائي وحلول 
تـــرضـــي جــمــيــع الأطـــــــــراف، وذلــــك 
الــنــقــابــات بمطالبها  بعد تشبث 
وعلى رأسها الــزيــادة في الأجــور 

من جلسات البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)والتعويضات.

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في مدينة أم درمان أول من أمس (رويترز) ...وفي الإطار أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

«مجلس القضاء الأعلى» يتهم المحكمة الاتحادية بتضليل الرأي العام

عدوى الصراع السياسي العراقي تصيب مكونات السلطة القضائية
بغداد: فاضل النشمي

يــبــدو أن الـــصـــراع الــســيــاســي 
المتواصل بين الأفرقاء السياسيين 
الـــعـــراقـــيـــين قــــد انـــتـــقـــل هـــــذه المــــرة 
ليصيب بعدواه السلطة القضائية، 
التي تمثل إحــدى سلطات الحكم 
الـــثـــلاث الأســاســيــة الــتــي تأسست 
إلــى جــانــب السلطتين  بعد ٢٠٠٣، 
التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، 

والتشريعية بالبرلمان.
ولأول مرة منذ سنوات، تبرز 
إلــــــى الـــعـــلـــن خــــلافــــات واتـــهـــامـــات 
متبادلة بين «المحكمة الاتحادية»، 
الـــتـــي يــتــرأســهــا الـــقـــاضـــي مــدحــت 
المـــــحـــــمـــــود، و«مـــــجـــــلـــــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى» الذي يرأسه القاضي فائق 
زيدان، حول أهمية وعلو مكانة كل 

منهما، وصلت حد اتهام مجلس 
الــــقــــضــــاء لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
الــعــام، بعد قولها  الـــرأي  بتضليل 

إن دورها أكثر أهمية من دوره.
واعتبرت المحكمة الاتحادية 
الـــعـــلـــيـــا أنــــهــــا تـــمـــثـــل أعــــلــــى هــيــئــة 
قضائية في العراق، وأعلى مكونات 
السلطة القضائية الاتــحــاديــة، ثم 
يــلــيــهــا مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
ومـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الاتــــحــــاديــــة، 
وجــــهــــاز الادعـــــــــاء الـــــعـــــام، وهــيــئــة 
الإشراف القضائي. وقال المتحدث 
الرسمي للمحكمة إياس الساموك 
في بيان، أول من أمس، إن «أهمية 
المحكمة الاتحادية العليا تأتي من 
بــاب الرقابة، التي تمارسها على 
ما يصدر من السلطات من قوانين 
وتــنــظــيــمــات، لمــعــالــجــة أي تــجــاوز 

يحصل للدستور».
لافتا إلى أن «الدستور العراقي 
المــــــادة (٨٩) مــنــه على  نـــص وفــــق 
أن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الاتــحــاديــة 
تتكون مــن عــدة مــكــونــات، أعلاها 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا، ثــم 
مجلس القضاء الأعــلــى، ومحكمة 
التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء 
العام، وهيئة الإشراف القضائي»، 
الــدســتــور «تتمتع  وأنــهــا بموجب 
والإداري،  المـــــالـــــي  بــــالاســــتــــقــــلال 
ولـــيـــســـت تـــابـــعـــة لمــجــلــس الــقــضــاء 
بـــل هـــنـــاك هــــرم للسلطة  الأعــــلــــى، 
القضائية الاتحادية في أعلى الهرم 

هو المحكمة الاتحادية العليا».
وأثار كلام المحكمة الاتحادية 
الــقــضــاء الأعــلــى،  حفيظة مــجــلــس 
ودفـــعـــه إلــــى الـــــرد بــبــيــان مــمــاثــل، 

شــــــدد فـــيـــه عـــلـــى أن «المـــســـؤولـــيـــة 
والــــواجــــب الأخــــلاقــــي والــقــضــائــي 
يفرضان الأمانة والدقة في تفسير 
النصوص الدستورية والقانونية، 
يــــتــــم ذلـــــــك بــشــكــل  ويــــفــــتــــرض أن 
مــوضــوعــي، ولــيــس وفـــق أســلــوب 
تـــفـــســـيـــر الــــنــــصــــوص بــــمــــا يــتــفــق 

والمصلحة الشخصية».
وقــال المركز الإعــلامــي لمجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، فـــي بــيــان أمـــس، 
إن كــلام المحكمة الاتــحــاديــة «غير 

صحيح ويضلل الرأي العام».
مــجــلــس  أن  الـــــبـــــيـــــان  ورأى 
القضاء هــو الأكــثــر أهمية مــن بين 
مــكــونــات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لأن 
المـــادة (٨٩) مــن دســتــور جمهورية 
لــســنــة ٢٠٠٥، نــصــت على  الـــعـــراق 
«تعداد مكونات السلطة القضائية 

بــحــســب تــســلــســل أهــمــيــتــهــا، وهــي 
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، ومـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
الاتحادية، وجهاز الادعـــاء العام، 
وهـــــيـــــئـــــة الإشـــــــــــــــراف الــــقــــضــــائــــي، 
والمحاكم الاتحادية الأخــرى. ومن 
هذا النص يتضح جلياً أن مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى ورد ذكــــــره قــبــل 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، وبـــذلـــك فهو 
يتقدم في الأهمية والعلوية على 
المحكمة الاتحادية. مشيرا إلى أنه 
«لا يــوجــد أي نــص فــي الــدســتــور، 
أو فــي الــقــانــون، يشير إلــى علوية 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى بــاقــي 

مكونات السلطة القضائية».
ورأى مــصــدر قــضــائــي رفــيــع، 
أن «الـــنـــزاع والــتــراشــق بالبيانات 
الـــــحـــــادة الـــلـــهـــجـــة داخــــــل الــســلــطــة 

الــــقــــضــــائــــيــــة، يـــتـــعـــلـــق بــــالــــصــــراع 
غــيــر المــعــلــن بـــين رئـــيـــس المــحــكــمــة 
الاتحادية العليا القاضي مدحت 
المحمود، والرئيس الحالي لمجلس 
القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان 

حول من هو الأعلى».
وقـــــــال المـــــصـــــدر، الـــــــذي فــضــل 
«الشرق  لـ عدم الإشــارة إلى اسمه، 
الأوســــــــط»: «الــحــقــيــقــة أنــــه صـــراع 
شــخــصــي بـــحـــت، يـــريـــد الـــطـــرفـــان 
تغليفه بأطر قانونية ودستورية، 
فـــــي حـــــين لا شـــــــأن لــــلــــقــــانــــون ولا 
للدستور ولا للعدالة به». مؤكدا أن 
«الصراع لم يكن قائما عندما كان 
الــقــاضــي مــدحــت المــحــمــود يشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
والمحكمة الاتحادية، لكن اليوم برز 
بقوة بسبب التنافس بين الرجلين، 

وأتصور أن الصراع ليست له قيمة 
قــانــونــيــة أو دســتــوريــة أو عملية 

تذكر».
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي 
الـــعـــراقـــي «لا ينص  الـــدســـتـــور  أن 
عــلــى عــلــويــة إحــــدى الــجــهــات على 
الأخــــــــــرى. لـــكـــنـــهـــا مــــكــــونــــات ســتــة 
للقضاء تتساوى في كونها مكونا 
لــلــقــضــاء فــقــط، وهــــذه إحــــدى أهــم 
سمات السلطة القضائية النابعة 
مــن استقلالها، ولــكــون مكوناتها 
يراقب ويحاسب بعضها بعضا، 
ويــتــقــاضــى بــعــضــهــا ضـــد بــعــض، 
ويحكم بعضها على أو لمصلحة 
بعض، أي أنها مكونات متساوية، 
شأنها شأن الوزارات داخل السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، ولــكــل مــنــهــا واجــبــاتــه 
واخـــتـــصـــاصـــاتـــه ولـــيـــس لأحــــد أن 

يقول إنه الأعلى».
ويــــوافــــق الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
طـــــــارق حــــــرب عـــلـــى عــــــدم تــحــديــد 
الدستور العراقي «مــن هو المكون 
الأعــــلــــى فــــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
والمادة ٨٩ من الدستور صريحة في 
«الشرق  ذلك». ويضيف في حديث لـ
الأوسط» أن الدستور «منح مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى صــلاحــيــة إدارة 
شؤون الهيئات القضائية. لكن ذلك 
لا يجعله أعلى مــن بقية الهيئات 

بالضرورة».
ويـــعـــتـــقـــد حــــــرب أن «أســــــاس 
المـــشـــكـــلـــة يـــكـــمـــن فــــي عـــــدم صــــدور 
قانون السلطة القضائية، وبالتالي 
عدم انتخاب رئيس أعلى للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة أســــــــوة بــالــســلــطــتــين 

التشريعية والتنفيذية».
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وزير الخارجية الأميركي يستعرض 
خطط أميركا في الشرق الأوسط

القاهرة: محمد عبده حسنين

اســـتـــعـــرض وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، فــي 
ألــقــاه بالجامعة الأميركية  خــطــاب 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــس، اســتــراتــيــجــيــة 
بلاده تجاه الشرق الأوســط، مؤكداً 
أن واشـــنـــطـــن تــعــمــل عـــلـــى «إقـــامـــة 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي فـــي المــنــطــقــة 
لمــواجــهــة الأخــــطــــار»، ووجّـــــه الــلــوم 
لسياسية الرئيس الأميركي السابق 
بـــارك أوبــامــا، مــؤكــداً أن «سياسته 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســــاهــــمــــت بـــانـــتـــشـــار 
الإرهــــــــــــــــاب»، كــــمــــا دعـــــــا لـــلـــتـــصـــدي 
للنظام الإيراني. وأوضح بومبيو، 
قــوة للخير فــي الشرق  أن «أمــيــركــا 
الأوسط»، ورأى أن الولايات المتحدة 
كانت «غائبة» عن مصر خلال إدارة 
أوبـــامـــا، واتــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق بوضع «سوء فهم جوهري» 
فــي خطابه الــذي ألــقــاه فــي القاهرة 
عــــــام ٢٠٠٩، وقـــــــــال: «أخــــبــــركــــم أن 
الولايات المتحدة والعالم الإسلامي 
يحتاجان إلى بداية جديدة. وكانت 
نتائج هذه الأحكام الخاطئة قاتمة». 
وحدد بومبيو لتصنيف سلسلة من 
«أخطاء» إدارة أوباما في السياسة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة لـــــلـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، 
موضحاً: «لقد قللنا بشكل كبير من 
الــحــركــة الإسلامية  تماسك وخــبــث 
الراديكالية»، و«لقد جعلنا ترددنا 
في ممارسة نفوذنا صامتين بينما 
نـــهـــض شـــعـــب إيــــــــران ضــــد المـــلالـــي 
فــي طــهــران فــي الــثــورة الــخــضــراء». 
إلـــى التمني  وتـــابـــع: «قـــادنـــا ميلنا 
إلى النظر وعلى الجانب الآخر، فقد 
جمع (حزب الله)، وهو فرع مملوك 
بالكامل للنظام الإيــرانــي، ترسانة 
ضــخــمــة مــن الــصــواريــخ والــقــذائــف 
بلغ عددها نحو ١٣٠٫٠٠٠ صاروخ».

وأكــــد بــومــبــيــو عــــزم واشــنــطــن 
على استمرار الضربات الجوية التي 
تستهدف تنظيم داعش، موضحاً أن 
«الضربات الجوية ستستمر كلما 
ظــهــرت أهــــــداف»، وذلــــك فـــي الــوقــت 
نفسه الــذي قرر فيه الرئيس ترمب 
إعـــادة الــقــوات الأميركية إلــى بــلاده 

من سوريا.
واستكمل حديثه بالقول: «لقد 
اتــخــذ الــرئــيــس تــرمــب قـــراراً بــإعــادة 
قواتنا إلى الوطن من سوريا. نحن 
نفعل دائــمــاً، والآن هو الــوقــت. لكن 
هــــذا لــيــس تــغــيــيــر المــهــمــة. مـــا زلــنــا 
ملتزمين بالتفكيك الكامل لتهديد 
«داعــــــش» والمــعــركــة المــســتــمــرة ضد 
الإســــلام الــراديــكــالــي بــكــل أشــكــالــه. 
وسعى بومبيو مرة أخرى لطمأنة 
حــلــفــاء الــشــرق الأوســــط بــالــتــزامــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاهــهــم، لكنه 
شــــــدد عـــلـــى أن بـــــــلاده تـــتـــوقـــع مــن 
هــؤلاء الحلفاء «تحمل مسؤوليات 

جديدة».
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو: «نـــحـــن نــدعــم 
بقوة جهود مصر لتدمير (داعش) 

في سيناء. إننا ندعم بقوة الجهود 
التي تبذلها إسرائيل لمنع طهران من 
التالي»،  تحويل سوريا إلى لبنان 
مـــضـــيـــفـــاً: إن «الــــقــــتــــال مـــتـــواصـــل، 
وسنستمر في مساعدة شركائنا في 
الجهود المبذولة لحماية الحدود، 
ومـــقـــاضـــاة الإرهـــابـــيـــين، وتــفــتــيــش 
المـــســـافـــريـــن، ومـــســـاعـــدة الــلاجــئــين، 

وغير ذلك».
وفي حديثه عن النظام الإيراني 
والاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــــذي انــســحــب 
منه ترمب العام المــاضــي، أفــاد بأن 
«إيران تحلم بالسيطرة على الشرق 
الأوســـــــــط»، مــضــيــفــاً: «تــــرمــــب فــتــح 
عــيــنــه ورفـــــض الــتــغــاضــي عـــن ذلــك 
الاتفاق النووي... لم يكن ينبغي أن 
ترفع العقوبات... النظام الإيراني 
اســـتـــغـــل الاتــــــفــــــاق لــــــــزرع الإرهــــــــاب 
ونــشــره». ودعــا كــل الـــدول الشريكة 
إلــــــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل «لاحـــــتـــــواء 
أنشطة إيران الخبيثة، ومنعها من 
نشر الإرهــــاب فــي الــعــالــم». وتعهد 
بومبيو من جهة أخرى في خطابه 
بالجامعة الأميركية، بــأن تواصل 
الــعــمــل عــلــى أن «تحتفظ  واشــنــطــن 
إسرائيل بالقدرات العسكرية» التي 
تــمــكّــنــهــا مـــن «الــــدفــــاع عـــن نفسها 
ضـــــد نــــزعــــة المــــغــــامــــرة الـــعـــدوانـــيـــة 
للنظام الإيـــرانـــي». وأضــــاف: «كما 
ســنــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الـــســـلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين». في 
حـــين ذكــــر المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي، أن 
الــعــمــل من  إدارة تــرمــب ســتــواصــل 
أجـــل «ســــلام دائـــــم» فـــي الــيــمــن. من 
جهته، رأى وزير الخارجية المصري 
الــســابــق، السفير نبيل فــهــمــي، في 
«الشرق الأوسط»، أن وزير  حديث لـ
الخارجية الأميركي «ركز في خطابه 
بــدرجــة كبيرة على الخطر الأمني 
والتطرف والإرهاب، وكذلك الهيمنة 
الإيـــرانـــيـــة». لــكــنــه قــــال إن «أمــيــركــا 
ستكون داعمة لجهود التصدي في 
المــنــطــقــة، بــمــا يعني أنــهــا لــن تكون 
في الريادة أو المقدمة، وإنما داعمة، 
دون أن يتحدث عن دعم كفاءة الدول 

العربية».
وأوضـــــــح الــســفــيــر فـــهـــمـــي، أن 
الــحــالــيــة، تركز  «الإدارة الأمــيــركــيــة 
على الجانب الأمني بشكل مباشر 
وتــعــطــيــه الأولـــــيـــــة، لـــكـــن عــلــيــنــا أن 
ننتظر بعض الوقت لاستبيان كيف 

يترجم ذلك على الأرض».
وانـــــتـــــقـــــد المـــــــســـــــؤول المــــصــــري 
الــســابــق، تجاهل بومبيو القضية 
الفلسطينية في خطابه، مشيراً إلى 
أنه «لم يتعرض لكيفية حل القضية 
الفلسطينية أو إعادة إحياء عملية 
الــــســــلام، إلا فـــي جــمــلــة واحــــــدة في 

خطاب استمر ٤٠ دقيقة».
وخــــلال زيـــارتـــه لــلــقــاهــرة، قــام 
بومبيو بــزيــارة كاتدرائية «ميلاد 
المـــــســـــيـــــح» بــــالــــعــــاصــــمــــة الإداريــــــــــــة 
الــتــي افتتحها السيسي  الــجــديــدة، 

مؤخراً.

أكد استمرار الحرب ضد «داعش» ... والالتزام بالانسحاب من سوريا

بومبيو يتحدث عن شراكة استراتجية أميركية ـ مصرية
القاهرة: سوسن أبو حسين

 ومحمد عبده حسنين

أكــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، في 
القاهرة أمــس، أن بــلاده تعمل 
مع مصر من أجل تسوية قضايا 
الـــشـــرق الأوســــــط، مــشــيــراً إلــى 
أن الــحــرب ضــد تنظيم داعــش 
الإرهابي مستمرة، وشدد على 
التزام الولايات المتحدة بتنفيذ 
قرار سحب القوات من سوريا، 
الــــذي أعــلــنــه الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــدم 
بومبيو دعــمــاً قــويــاً لمصر في 
حربها ضد الإرهاب، كما أعرب 
عــن امتنانه للرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي، لدعمه  عبد 
الـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة، وذلـــــك بعد 
أيام من افتتاح أكبر كاتدرائية 
في المنطقة. واستقبل الرئيس 
الــســيــســي بــومــبــيــو، فـــي قصر 
«الاتحادية» بالقاهرة، مؤكداً 
حــــــــرص مــــصــــر عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
وتـــعـــمـــيـــق عـــــلاقـــــات الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــمــــتــــدة مــع 
الولايات المتحدة. وقال السفير 
بــســام راضـــي، المــتــحــدث باسم 
الرئاسة المصرية، إن الجانبين 
استعرضا مستجدات القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وســـبـــل إحـــيـــاء 
عملية السلام، وأكــد السيسي 
موقف مصر التوصل إلى حل 
عــــادل وشـــامـــل يــضــمــن حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وإقـــامـــة 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة، مــعــربــاً عن 
حرص مصر على التعاون مع 
الــولايــات المتحدة لبحث سبل 
إحياء ودفع عملية المفاوضات. 
ونقل المتحدث باسم الرئاسة 
المــصــريــة عـــن بــومــبــيــو تهنئة 
مصر بالافتتاح المتزامن لكلٍّ 
مـــن مــســجــد «الـــفـــتـــاح الــعــلــيــم» 
وكــاتــدرائــيــة «مــيــلاد المسيح»، 
بــالــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة، مــؤكــداً 
أنــه «يعكس الجهود المصرية 
لـــتـــدعـــيـــم المــــــبــــــادئ الــــراســــخــــة 
مــن تــــآخٍ وتـــعـــايُـــش». وأوضـــح 
أكــــد  الـــســـيـــســـي  المــــتــــحــــدث أن 
إصـــــــرار مـــصـــر عـــلـــى مــواصــلــة 
جـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة لمــواجــهــة 
ودحــر آفة الإرهــاب، وتقويض 
خطرها أمنياً وفكرياً، مشدداً 
فـــي هــــذا الـــصـــدد عــلــى أهــمــيــة 
اســتــمــرار التنسيق والــتــعــاون 
الــولايــات المتحدة  المشترك مع 
لــتــدعــيــم تــلــك الــجــهــود. وتــابــع 
أن «وزيــر الخارجية الأميركي 
أشاد بنجاح الجهود المصرية 
فـــي هــــذا الإطــــــار خــــلال الــفــتــرة 
المـــــاضـــــيـــــة، مــــعــــربــــاً عــــــن دعــــم 
بـــلاده لتلك الــجــهــود، ومــؤكــداً 
أن مــصــر تــعــد شــريــكــاً مركزياً 
في التصدي لتحدي الإرهــاب 

العابر للحدود».
بدوره، قال المستشار أحمد 
حــافــظ، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية المصرية، إن وزيري 
خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن، بــحــثــا في 
لــــقــــاء آخـــــــر، الـــتـــحـــضـــيـــر لــعــقــد 
جــولــة جــديــدة مــن آلــيــة الــحــوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والمـــــشـــــاورات 
فــي صيغة «٢+٢» بــين وزيــري 
دفـــــــــاع وخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــلــــديّــــن، 
خــــــلال الــــعــــام الــــــجــــــاري؛ حــيــث 
أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
مــــــــا تـــــحـــــظـــــى بــــــــه الــــــعــــــلاقــــــات 
المــصــريــة الأميركية مــن أهمية 
وهو  للجانبين،  استراتيجية 
الـــذي يسهم فــي تحقيق  الأمـــر 
الأمن والاستقرار ليس فقط في 
مصر ولكن في المنطقة بشكل 
عام، معرباً عن تطلع مصر إلى 

زيـــــادة دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
لمــــجــــمــــل الـــــجـــــهـــــود الـــــجـــــاريـــــة. 
وعــبّــر شكري عــن تقدير مصر 
لــلــمــســاعــدات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــعــكــس أهـــمـــيـــة وخــصــوصــيــة 
العلاقات الثنائية، مشدداً على 
أهمية الحفاظ على وتيرتها بل 
وزيادتها على ضوء المتغيرات 
الجارية والتحديات المشتركة، 
خـــصـــوصـــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــدعـــم 
مصر في حربها الشاملة على 
الإرهــــــــاب، بــمــا يـــعـــود بــمــنــافــع 
مؤكدة على الجانبين ويحقق 
مـــصـــالـــح الأمــــــن الـــقـــومـــي لــكــلٍّ 
مـــن مــصــر والــــولايــــات المــتــحــدة 
على حد ســواء، ويسهم أيضاً 
فــي تحقيق الاســتــقــرار والأمــن 
الـــدولـــي. وأضــــاف المــتــحــدث أن 
شـــكـــري أعــــــاد تـــأكـــيـــد المـــبـــادئ 

الــرئــيــســيــة المــــحــــددة لــلــمــوقــف 
المــنــطــقــة،  المـــصـــري إزاء أزمـــــات 
التي تتأسس على أهمية حماية 
الدولة الوطنية والحفاظ على 
مــؤســســاتــهــا، وإفـــســـاح المــجــال 
للحلول السياسية. كما حرص 
شكري على استعراض الجهود 
المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا، 
محذراً من خطورة استمرار مد 
بــالــســلاح وتأثير  الميليشيات 
ذلك على استقرار دول المنطقة. 
اللقاء تطرق  وأردف حافظ أن 
إلــى قضية سد النهضة  أيضاً 
الإثيوبي والجهود التي تبذلها 
مــصــر مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق ثــلاثــي يــضــمــن مصالح 
مصر وإثيوبيا والــســودان من 
حـــيـــث تـــوفـــيـــر فـــــرص الــتــنــمــيــة 
لإثيوبيا دون الإضرار بمصالح 

مصر المائية، وتجاوز الجمود 
الـــراهـــن فـــي المـــفـــاوضـــات. وفــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الــلــقــاء، 
قــال وزيـــر الخارجية المــصــري، 
إن العلاقات الاستراتيجية بين 
مصر والــولايــات المتحدة على 
مستوى القمة أو الاجتماعات 
الوزارية أو تفعيل آلية الحوار 
الاســتــراتــيــجــي أو اجــتــمــاعــات 
فـــي  تــــــصــــــب  كـــــلـــــهـــــا   «٢+٢»
إطـــــار تــدعــيــم أواصــــــر الــعــلاقــة 
واســتــكــشــاف مـــجـــالات جــديــدة 
لــلــتــعــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن. ومــن 
جانبه، قال بومبيو إن «العمل 
على الإعداد لعقد هذه اللقاءات 
مهم خصوصاً أنها تغطي عدة 
مجالات، ونحن مصممون على 
العمل معاً للتنسيق ليس فقط 
فــــي عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة ولــكــن 

أيــضــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بقضايا 
المنطقة».

وفي ما يتعلق بالانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن ســــــوريــــــا قــــال 
بومبيو: إننا «منخرطون في 
مــبــاحــثــات عــمــيــقــة مـــع تــركــيــا، 
والـــســـفـــيـــر جـــيـــفـــري المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا، 
مــــوجــــود فــــي المــنــطــقــة لإجـــــراء 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات لـــــلـــــتـــــوصـــــل إلـــــى 
تــفــاهــمــات». وحــــول التناقض 
بين ما أعلنه الرئيس الأميركي 
من سحب قواته وتصريحات 
أميركية لاحقة وما إذا كان ذلك 
يعني تغيراً. قال بومبيو: «لا 
يوجد تناقض، والإعـــلام فقط 
هــو الـــذي يــرى ذلــك وهــو الــذي 
الــرئــيــس ترمب  لــكــنّ  اختلقها، 
كان واضحاً في أن الحرب على 
(داعــش) مستمرة، وسنستمر 
فـــي مـــحـــاربـــة (داعـــــــش) بــطــرق 
مختلفة، وقد أصدر ترمب قرار 
الانسحاب من ســوريــا، ونحن 
ــذ ذلـــــك وســنــســتــمــر فــي 

ّ
ســنــنــف

سحب القوات من سوريا، وقد 
دمّرنا ٩٩٪ من قدرات (داعش) 
ولكن سنواصل أيضاً حملتنا 

لدحره».
ــب شــكــري قــائــلاً: «في 

ّ
وعــق

مـــا يــخــص مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــإن شراكتنا فــي حربنا على 
الإرهــــــاب مــهــمــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنه «وبصرف النظر عن قدرات 
(داعــــش) لكن الشبكة الكاملة 
والإجمالية لــلإرهــاب تتخطى 
ذلـــك، ونـــرى ذلـــك فــي منظمات 
إرهــــــابــــــيــــــة أخــــــــــــرى مـــرتـــبـــطـــة 
(داعــــــــــش) تــــحــــمــــل أســـــمـــــاء  بـــــــــــ
فــي ســوريــا والــعــراق  مختلفة 
وفي غرب أفريقيا وليبيا مثل: 
بوكو حــرام، وجبهة النصرة، 
وأحــــــــــــرار الــــــشــــــام، والإخــــــــــوان 

المسلمين».
وأضاف: «كل هذه منظمات 
ملتزمة بآيديولوجية للتطرف 
والـــلـــجـــوء لــلــعــنــف والإرهـــــــاب، 
وهو ما يشكل تهديداً نواجهه 
جـــمـــيـــعـــاً، ونــــحــــن مــصــمــمــون 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة كــــل المــنــظــمــات 
ذات الآيــديــولــوجــيــة الإرهابية 
المــــتــــطــــرفــــة والـــــقـــــضـــــاء عــلــيــهــا 
جميعاً». فيما أوضح بومبيو 
أن «مــصــر والـــولايـــات المتحدة 
تــــعــــمــــلان مــــعــــاً لأجـــــــل تـــســـويـــة 
القضايا الإقليمية في الشرق 
الأوسط وتحقيق التوازن فيه، 
وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة 
التالية الخاصة  المــبــادرات  في 
بهذا الشأن». وأضاف: «لدينا 
فــرصــة لمناقشة دعــم الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ومـــــصـــــر لــلــعــمــلــيــة 
الديمقراطية في ليبيا، وكذلك 
الـــحـــمـــلات الإيـــرانـــيـــة المـــروجـــة 

للإرهاب».

الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

قال: إن القرار ٢٢٣١ سيرفع الحظر الدولي عن شراء السلاح في أقل من عامين

روحاني يعلن إطلاق صواريخ للفضاء خلال أسابيع وسط تحذيرات دولية
لندن: عادل السالمي

قــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
أمــــــــــس، إن طــــهــــران  روحــــــــانــــــــي، 
أقــمــاراً  ستطلق صــواريــخ تحمل 
مـــــدار الأرض في  إلــــى  صــنــاعــيــة 
غـــضـــون الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. فــي 
تحدٍ لتحذير أميركي من انتهاك 
القرار ٢٢٣١ وسط جهود أوروبية 
لــتــفــعــيــل الآلـــيـــة المــالــيــة لمــواصــلــة 

التجارة مع طهران.
ويـــــــأتـــــــي تـــــأكـــــيـــــد روحــــــانــــــي 
غـــــداة نــشــر شــبــكــة «ســــي إن إن» 
الأمــيــركــيــة صــــوراً تــظــهــر نشاطاً 
إيــرانــيــاً بــمــوقــع صـــاروخـــي تابع 
الــثــوري»، تستخدمه  «الــحــرس  لـــ

وكالة الفضاء الإيرانية.
وجــــــــــــدد روحــــــــانــــــــي تـــمـــســـك 
حكومته بالاتفاق النووي، على 
بُــعــد أســـبـــوع مـــن حــلــول الــذكــرى 
الـــثـــالـــثـــة لــــدخــــول الاتـــــفـــــاق حـــول 
الــنــووي الإيــرانــي حيز  البرنامج 
الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، وهـــي  (كـــــانـــــون 
الذكرى الأولى بعد ٩ أشهر على 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

وكــان روحاني يلقي خطاباً 
فــــي طــــهــــران بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الثانية لذكرى وفــاة أبــرز داعمي 
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وحـــلـــفـــائـــه، 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق عــــلــــي أكـــبـــر 
هاشمي رفسنجاني، الذي اعتبر 
دوره رئيسياً في بداية الصناعة 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، نــهــايــة 

الثمانينات.
وســـــبـــــق خـــــطـــــاب روحـــــانـــــي 
انـــتـــقـــادات مــتــوقــعــة مـــن وســائــل 
إعلام التيارات المعارضة للاتفاق 
الــنــووي، وجــدد تمسك حكومته 
بــالاتــفــاق الــنــووي والــقــرار ٢٢٣١ 
الـــصـــادر مـــن مــجــلــس الأمــــن بعد 
الاتـــفـــاق، وقــــال فـــي هـــذا الــصــدد: 

«العقوبات الدولية على التسلح 
الإيــرانــي سترفع بموجب القرار 
٢٢٣١ بعد أقل من عامين»، مشيراً 
إلى أن القرار رفع ٦ قرارات سابقة 
من مجلس الأمن، وتفرض قيوداً 
مــــشــــددة عـــلـــى إيــــــــران بـــمـــا فــيــهــا 

القرار.
وأكــــــــــد روحـــــــانـــــــي أن خــطــة 
طــهــران لإطـــلاق صــواريــخ تحمل 
أقـــــمـــــاراً إلــــــى الـــفـــضـــاء تـــنـــفـــذ فــي 
غضون الأسابيع المقبلة، بحسب 

وكالات إيرانية.
وجـــاء خــطــاب روحــانــي بعد 
يـــــوم مــــن انــــتــــقــــادات مــــن المـــرشـــد 
الإيراني علي خامنئي للولايات 
فـــرض العقوبات  المــتــحــدة بــشــأن 
بـــلاده، ورافقتها  «الأقــســى» على 
توصيات إلى الحكومة الإيرانية 
بــالــوعــود الأوروبــيــة  الثقة  بشأن 

في الاتفاق.
إيــــــــــران  أطـــــلـــــقـــــت  مــــــــا  وإذا 
صـــاروخـــاً يــحــمــل قــمــراً صناعياً 
إلـــــى الـــفـــضـــاء، فـــإنـــه الـــثـــانـــي مــن 
نوعه بعد دخول الاتفاق النووي 
حيز التنفيذ. وفي يوليو (تموز)، 
أجـــــــرت إيــــــــران تـــجـــربـــة صــــــاروخ 
«ســــمــــيــــرغ» الــبــالــيــســتــي الـــقـــادر 
أقــمــار صناعية، وهو  على حمل 
يستخدم تكنولوجيا الصواريخ 

العابرة للقارات.
واتــهــمــت واشــنــطــن حــيــنــذاك 
إيران بانتهاك القرار ٢٢٣١. وعلى 
الــخــزانــة الأميركية  إثـــره فــرضــت 
عــقــوبــات عــلــى كــيــانــات إيــرانــيــة، 
بــمــا فــيــهــا الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 

«الحرس الثوري». لـ
وقــــدمــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحــــلــــفــــاؤهــــا (ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا)، حـــيـــنـــذاك شــكــوى 
إلى مجلس الأمن. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الفرنسية حينها 
إن الاخـــتـــبـــار «يــــعــــارض» الـــقـــرار 

.٢٢٣١
ومن شأن الاختبار الإيراني 
أن يهدد الجهود الأوروبية الرامية 
إلــى تفعيل آلية مالية للالتفاف 
على العقوبات الأميركية، تسمح 

بالتعاون مع بنوك إيران.
ومنذ انسحابها من الاتفاق 
النووي في مايو (أيــار) الماضي، 
لم تحرك الإدارة الأميركية ورقة 
الـــقـــرار ٢٢٣١ فـــي مــجــلــس الأمـــن. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، تــجــنــبــت طـــهـــران 
تقديم شــكــوى فــي مجلس الأمــن 
ضد الانسحاب الأميركي، خشية 
إثـــــارة الـــقـــرار ٢٢٣١، وهـــو مـــا قد 
يدفع الولايات المتحدة إلى سحب 
تأييدها مــن الــقــرار، وهــو يعادل 

عودة القرارات السابقة تلقائياً.
وتـــتـــفـــق الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
والإدارة الأميركية على ضــرورة 
احــــتــــواء الـــبـــرنـــامـــج الــبــالــيــســتــي 
الإيـــرانـــي، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
أعـــــــربـــــــت مـــــســـــؤولـــــة الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
فـــدريـــكـــا مـــوغـــريـــنـــي، عــــن وجــهــة 

نظر أوروبية بشأن عزل البرنامج 
الــصــاروخــي وقــضــايــا أخـــرى عن 
الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه 

الولايات المتحدة.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو، في بداية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لدى مشاركته في اجتماع لوزراء 
دفاع الحلف الأطلسي، دعا الدول 
الأوروبية إلى فرض عقوبات على 
إيـــران بسبب تجربة صــاروخــين 
بــالــيــســتــيــين. وقــــــال: «نـــرغـــب في 
رؤيـــــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يــقــر 
عـــــقـــــوبـــــات تــــســــتــــهــــدف بـــرنـــامـــج 

الصواريخ في إيران».
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، اعــتــبــر 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
بإيران، برايان هــوك، أن برنامج 
الــــصــــواريــــخ الإيــــــرانــــــي «تـــهـــديـــد 
خطير ومــتــنــامٍ»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة «تــــؤكــــد أن 
تــجــاربــهــا فــي مــجــال الــصــواريــخ 
هـــي بطبيعتها مــحــض دفــاعــيــة 

(...) إلا أنها ليست كذلك».

قبل ذلــك، في نهاية نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) كـــانـــت وكــالــة 
تابعة لهيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الإيـــــــرانـــــــي أثــــــــــارت جــــــــدلاً بــنــشــر 
تحقيق حول صواريخ «سومار»، 
وهــو كــروز محلي الصنع. وكان 
عنوانه يشير إلى أنه يخيم على 

كامل القارة الأوروبية.
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن كــشــفــت 
عـــن تــجــربــة صــــــاروخ بــالــيــســتــي 
مــتــوســط المــــدى «قـــــادر عــلــى نقل 
رؤوس عدة والوصول إلى بعض 
مــنــاطــق أوروبـــــــا وكـــامـــل منطقة 
الشرق الأوســـط»، اعتبرته خرقاً 
للقرار ٢٢٣١ الصادر من مجلس 
الأمن. وتقول طهران إن توصيات 
الــصــواريــخ  بـــشـــأن  الـــقـــرار ٢٢٣١ 

الباليستية «غير ملزمة».
الــبــدايــة، تقدمت فرنسا  وفــي 
وبريطانيا بطلب إلى مجلس الأمن 
لــبــحــث الاخـــتـــبـــارات الــصــاروخــيــة 
الإيــــرانــــيــــة، وأعــــربــــت الـــخـــارجـــيّـــة 
الفرنسيّة عن قلقها، وقالت إنها 
«استفزازيّة ومزعزعة للاستقرار» 

لــقــرار الأمــم المتحدة  و«لا تمتثل» 
الـــــنـــــووي.  ٢٢٣١ حـــــــول الاتــــــفــــــاق 
عــلــى نــفــس المــــنــــوال، اعــتــبــر وزيـــر 
الــبــريــطــانــي جيريمي  الــخــارجــيــة 
هـــانـــت أن الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة «اســـــتـــــفـــــزازيـــــة وذات 
طبيعة تهديدية ومناقضة للقرار 
الأممي» مشدداً على ضرورة وقف 

البرنامج.
فــــي جــــــزء آخــــــر مــــن خـــطـــابـــه، 
أشاد روحاني أمس بدور هاشمي 
رفسنجاني في البرنامج النووي 
الإيراني، وقال إنه «أمر باستيراد 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي مــن الــبــلاد 
والاتـــصـــال بــكــبــار المــســؤولــين في 
بــاكــســتــان». وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
اتــهــام يــطــارد العالم الباكستاني 
عــبــد الــقــديــر خــــان بــتــزويــد إيــــران 
ببرامج ذات أبعاد عسكرية نووية.

فــي مــايــو المــاضــي وبــعــد أيــام 
مــــــن مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي لـــرئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو حـــول عملية للموساد 
أدت إلــى سرقة الأرشــيــف النووي 
الإيراني في ضواحي طهران، رجّح 
خبراء أميركيون أن يكون لجهات 
أجنبية دور فــي مخطط التسلح 
الإيراني، الذي تشير إليه الوثائق.

وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٠، قال 
مستشار المرشد الإيراني للشؤون 
الدولية ووزير الخارجية الأسبق 
عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي، فــي حـــوار مع 
مـــجـــلـــة «بــــنــــجــــره»، إنــــــه نـــقـــل أول 
جهاز طرد مركزي على متن طائرة 
خـــاصـــة فـــي زمــــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
حـــيـــنـــذاك، مــيــر حــســين مـــوســـوي، 
مشيراً إلــى أن «العملية جــرت من 
الباكستانية  السلطات  دون علم 
وعبر بعض الأشخاص». وفي ذلك 
الوقت كان خامنئي رئيساً للبلاد، 
فــيــمــا كــــان هــاشــمــي رفــســنــجــانــي 

يشغل منصب رئيس البرلمان.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمركز المؤتمرات الدولية في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

السيسي: جهود مصر مستمرة للتوصل 
إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، استمرار الجهود المصرية 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حـــــلـــــول ســـيـــاســـيـــة 
للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، 
فـــي إطـــــار دعــــم ســـيـــادة الــــــدول على 
أراضـــيـــهـــا، وتـــرســـيـــخ مــؤســســاتــهــا 

الوطنية، وتوفير الأمن لشعوبها.
وأشـــــاد الــســيــســي خــــلال لــقــائــه 
يانيس روباتيس، مدير عام جهاز 
الاســتــخــبــارات الــقــومــي الــيــونــانــي، 
القاهرة، بحضور عباس  أمس، في 
كامل، رئيس الاستخبارات العامة 
بــمــصــر، بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تــــربــــط مــــصــــر والــــــيــــــونــــــان، مــــؤكــــداً 
الاهــــتــــمــــام بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، ســـــــــواء عــلــى 
آلية  الصعيد الثنائي، أو فــي إطــار 

التعاون الثلاثي مع قبرص.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة: إن الـــلـــقـــاء تــــنــــاول عــــدداً 
المــلــفــات الثنائية ذات الاهتمام  مــن 
المشترك، حيث تم استعراض سبل 
تــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون عــلــى مختلف 
الصعد، فضلاً عــن التباحث بشأن 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع فـــي المــنــطــقــة، 

وبخاصة جهود مكافحة الإرهاب.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعـــــــــــــرب مــــديــــر 
الاستخبارات اليونانية عن سعادته 
بـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، مـــؤكـــداً 
حــرص بــلاده على توطيد التعاون 
مــــع مـــصـــر فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
البلدين  وبخاصة في ظل ما يربط 
والـــشـــعـــبـــين مــــن عــــلاقــــات تــاريــخــيــة 
وممتدة ومصالح مشتركة، فضلاً 
عــن دور مــصــر المــحــوري والمــهــم في 
مــنــطــقــتــي الـــشـــرق الأوســـــط والــبــحــر 

المتوسط.
إلى ذلك، أكد الفريق عبد المنعم 
الـــــتـــــراس، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
الــتــعــاون  للتصنيع، أهــمــيــة تــعــزيــز 

الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، فــي  مـــــع دول 
ظـــل اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة المــصــريــة 
للانفتاح على أفريقيا، وتوجيهات 
الرئيس السيسي لفتح آفاق جديدة 
من التعاون والتكامل لتحقيق آمال 

وطموحات شعوبنا الأفريقية.
وأوضح التراس خلال استقبال 
٤٠ سفيراً ومــمــثــلاً دبلوماسياً عن 
الــــدول الأفــريــقــيــة بــمــصــر، أمـــس، أن 
الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــتــصــنــيــع تضع 
إمــــكــــانــــاتــــهــــا وخـــــبـــــراتـــــهـــــا الـــفـــنـــيـــة 
والتكنولوجية كافة لخدمة قارتنا 
الأفريقية، التي تربطنا بها علاقات 
تاريخية وثيقة. معرباً عــن تطلعه 
الـــقـــارة  ــــاء مــــع دول 

ّ
الــــبــــن لـــلـــتـــعـــاون 

الــــســــمــــراء فــــي مــــجــــالات الــتــصــنــيــع 
والتبادل التجاري، ونقل الخبرات 
والــــتــــدريــــب والــــصــــيــــانــــة، وتـــأهـــيـــل 
الكوادر البشرية تحت مظلة الاتحاد 

الأفريقي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب مـــحـــمـــدو 
لبرنغ، سفير الكاميرون في القاهرة، 
عن تقديره لدور مصر الرائد بالقارة 
الأفريقية، مشيراً إلى أن تلك الزيارة 
تــمــثــل بــــدايــــة قـــويـــة لـــدعـــم وتــعــزيــز 
التعاون المصري الأفريقي، وبخاصة 
مع رئاستها الاتحاد الأفريقي، الذي 
لــلــدور الكبير  نــتــاجــاً طبيعياً  يــعــد 
الـــقـــاهـــرة للتنسيق  بـــه  تـــقـــوم  الـــــذي 
والتعاون مع القارة السمراء، والدعم 
الكامل الذي تقدمه للدول الأفريقية 

في مختلف المجالات.
بــيــنــمــا ذكـــــر الــســفــيــر أبـــــو بــكــر 
حــفــنــي، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، أن «الــكــثــيــر 
مـــــــن الــــــــــــــدول الأفــــــريــــــقــــــيــــــة تـــتـــطـــلـــع 
بـــاســـتـــمـــرار لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة 
الــكــثــيــر من  فـــي  الــعــربــيــة للتصنيع 
مجالات التصنيع والتدريب ونقل 
التكنولوجيا»، مشيراً إلى أن زيارات 
الوفود الأفريقية ستتولى مستقبلاً 
بالتنسيق مع الهيئة وضع الآليات 

والخطوات التنفيذية للتعاون.
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مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: خروق الميليشيات في الحديدة ليست أعمالا

هادي يأمر بتحريك الجبهات وخارجيته تتهم الحوثيين بإفشال السلام
الرياض - نيويورك: «الشرق الأوسط»

غــداة التئام مجلس الأمــن الدولي 
لــســمــاع الإحـــاطـــة المــقــدمــة مــن مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
حـــول مـــســـارات تنفيذ اتــفــاق الــســويــد 
المـــجـــلـــس ٢٤٥١ بــين  بــــقــــرار  المـــســـنـــود 
الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، 
وبــخــاصــة مــا يتعلق بــالانــســحــاب من 
الــحــديــدة، وجّـــه الــرئــيــس اليمني عبد 
ربـــه مــنــصــور هـــــادي، أمــــس، بتحريك 
جــبــهــات الــقــتــال فــي ثـــلاث مــحــافــظــات، 
وســط اتهامات مــن قياداته فــي وزارة 
الــخــارجــيــة لــلــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 

بالسعي لإفشال السلام.
وذكرت المصادر الرسمية، أمس، أن 
هادي أكد على «أهمية تفعيل الجبهات 
والمقاومة بمحافظات صنعاء وصعدة 
وإب، وتضييق الخناق على الميليشيات 
الحوثية الإيرانية واستكمال التحرير، 
وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه فـــي الـــريـــاض، 
أمــــس، مــحــافــظــي صــنــعــاء الـــلـــواء عبد 
الــقــوي شــريــف، وإب الــلــواء الــركــن عبد 
الوهاب سيف الوائلي، وصعدة اللواء 

هادي طرشان.
وشدد الرئيس اليمني على أهمية 
دور المقاومة الوطنية في التحامها مع 
الجيش اليمني والمكونات المجتمعية 
فـــي تــحــريــر مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق ودحـــر 
الانــقــلابــيــين وبــســط سلطة الــدولــة في 
ربوع الوطن كافة. وأدى عدم انصياع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
السويد والانسحاب من الحديدة في 
المــهــلــة المــــحــــددة، إلــــى إثـــــارة حـــالـــة من 

الغضب في أوســاط الشرعية اليمنية 
والـــقـــوى المـــؤيـــدة لــهــا، عــلــى الــرغــم من 
مــوافــقــة الــرئــيــس هـــــادي عــلــى تــمــديــد 
الاتـــــفـــــاق؛ أمــــــلاً فــــي أن تــتــمــكــن الأمــــم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي مــن إرغـــام 
الجماعة على تنفيذ الاتفاق وتسليم 

الحديدة وموانئها سلميا.
وفي أول تعليق لوزير الخارجية 
الــيــمــنــي خـــالـــد الــيــمــانــي، أمـــــس، على 
إحــاطــة غــريــفــيــث أمــــام مــجــلــس الأمـــن، 
قـــال فــي تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر»: «إن 
الــحــوثــيــين يــرفــضــون الانـــســـحـــاب من 
مــديــنــة ومـــوانـــئ الــحــديــدة، ويــهــددون 
اتــفــاق الــســويــد»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «مــر 
شــهــر مــنــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم حــول 
الـــحـــديـــدة، والـــحـــوثـــيـــون يــســتــمــرئــون 
التعنت ورفض الانسحاب من الموانئ 
الــيــمــانــي الجماعة  والمـــديـــنـــة». واتــهــم 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــهــدد اتــفــاق السويد 
والخطوات القادمة للعملية السياسية 
في اليمن، وقال: «الحوثيون يعرّضون 
جــهــود المــبــعــوث الـــدولـــي لــلــفــشــل، ولا 
يـــريـــدون الـــســـلام». فـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
أكــــد نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
الـــحـــضـــرمـــي، أن الانـــتـــهـــاكـــات  مــحــمــد 
المتكررة للميليشيات الحوثية لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــحــديــدة وتــلاعــبــهــا 
بما تم الاتفاق عليه في السويد، وكذا 
الــعــرض العسكري  تصعيدها الأخــيــر 
الــجــويــة بمحافظة  الــعــنــد  قـــاعـــدة  فـــي 
لحج يهدف إلى إفشال جهود السلام 
فـــي الــيــمــن. وشــــدد الــحــضــرمــي خــلال 
لقائه، أمس، في الرياض نائب السفير 
الأميركي لدى اليمن جنيد منير، على 

ضرورة أن يدين المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة والدول الراعية لعملية السلام 
فــي الــيــمــن الانــتــهــاكــات المــتــكــررة التي 
ترتكبها الميليشيات الحوثية، ويكون 

لها موقف حازم من هذه الممارسات.
وقال: «إن الحكومة اليمنية قدمت 
الكثير من التنازلات؛ أملاً في أن يكون 
اتــفــاق استوكهولم مقدمة لاستئناف 
العملية السياسية في اليمن بناءً على 
المرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق 
عليها»، مجدداً التأكيد على ضــرورة 
تنفيذ اتفاق استوكهولم قبل الحديث 

عن أي مشاورات سلام قادمة.
وأضاف: «من المهم أن تكون رسالة 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحة 
الــســمــاح للميليشيات  بــأنــه لا يــمــكــن 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الــــتــــلاعــــب 
والالتفاف على الاتفاقات، وأن التزامهم 
بــــالانــــســــحــــاب مــــــن مــــديــــنــــة ومـــــوانـــــئ 
بــنــود الاتــفــاق  الــحــديــدة وتنفيذ بقية 
مؤشر لجديتهم للدخول في المشاورات 
ســلام جدية وفقاً للمرجعيات الثلاث 

المتفق عليها».
وكــــان مــنــدوب الــيــمــن الـــدائـــم لــدى 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الـــلـــه 
السعدي، أكد خلال كلمته أمام مجلس 
الأمن الأربعاء، أنه لا يمكن النظر إلى 
الــتــي ارتكبتها وترتكبها  الــخــروقــات 
ميليشيات الحوثي في الحديدة على 
أنها أعــمــال فــرديــة، وإنــمــا قائمة على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــمــنــهــجــة لــلاســتــفــزاز 
وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا 

تسعى لإجهاض اتفاق استوكهولم.
وذكر السعدي، أن الميليشيات منذ 

إعلان وقف إطلاق النار في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ارتكبت ولا تزال 
انــتــهــاكــات وخــروقــات مستمرة لوقف 
إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة 
الحديدة؛ إذ بلغت ٤٣٤ خرقاً، تنوعت 
بين طلقات القناصة وقذائف المدفعية 
وإطــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
متوسطة المــدى، وتسببت في خسائر 
وانتهاكات جسيمة، وقتل ٣٣ شخصاً 

وإصابة ٢٦٣ آخرين.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية 
لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من 
المـــوانـــئ ومــديــنــة الـــحـــديـــدة، بـــل قــامــت 
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية 
باستحداث ١٠٩ حواجز ترابية جديدة، 
وحفر ٥١ خندقاً إضافياً؛ مما يزيد من 
صــعــوبــة تــحــرك المــواطــنــين فــي المدينة 

ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية.
الــســعــدي التأكيد  وجـــدد السفير 
على موقف الحكومة اليمنية الداعم 
لــــرئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق وإعـــــــــادة 
الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط 
بــــه، الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
استوكهولم بشأن الحديدة على النحو 
المتفق عليه، مشيراً إلى أن مفهوم إعادة 
عــمــلــيــة الانـــتـــشـــار واضـــــح وفــــق اتــفــاق 
استوكهولم وقرار مجلس الأمن ٢٤٥١.
اتــــفــــاق  تـــنـــفـــيـــذ  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
اســتــوكــهــولــم والالـــــتـــــزام بــالانــســحــاب 
وإعــــــــادة الانـــتـــشـــار مــــن خـــــلال الإطـــــار 
الــزمــنــي المــحــدد واضـــح ومــعــلــن، وهــو 
ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد 
جولة جديدة من المشاورات، وقال: «إن 
أي تــمــديــد لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة المــجــدولــة 

يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة 
الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف 

عرقلة تنفيذ الاتفاق».
وأشـــــار الــســفــيــر الــســعــدي إلـــى أن 
اتفاق استوكهولم واضح وصريح، ولا 
يحتمل التأويل، وبخاصة فيما يتعلق 
بالتأكيد على أن مسؤولية حفظ الأمن 
في موانئ ومدينة الحديدة تقع على 
عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون 
الــيــمــنــي وضـــــــرورة احــــتــــرام المـــســـارات 
القانونية للسلطة؛ لأن القانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني 
لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة 
وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، وهي المسؤولة 
الــقــوات المحلية والسلطة المحلية  عــن 

ومؤسسات الدولة اليمنية.
وقـــال الــســعــدي: إن إحـــلال الــســلام 
الدائم والمستدام في اليمن لن يكون إلا 
بإنهاء الانــقــلاب على الشرعية وعلى 
الإجماع الوطني والعملية السياسية 
الــدولــة،  برمتها واختطاف مؤسسات 
وإن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب 
أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، 
وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 
وعلى وجه الخصوص القرار رقم ٢٢١٦، 
الـــــذي يــنــص ضــمــن جــمــلــة أمـــــور على 
انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن 
كــافــة، ومــن مؤسسات الــدولــة وتسليم 
الــســمــاح للميليشيات  الــســلاح، وعـــدم 
الحوثية المدعومة من إيران بالاستمرار 
فـــي تــجــاهــل قــــــرارات المــجــلــس وابـــتـــزاز 
الــدولــي بــهــدف إطــالــة الحرب  المجتمع 

وزيادة معاناة الشعب اليمني.

تنديد دولي وغضب حكومي يلوح باستخدام كافة الخيارات... والسعودية تتهم طهران بنشر الإرهاب 

الحوثيون يهاجمون استعراضاً للجيش اليمني بطائرة إيرانية مفخخة 

صورة توثق لحظة اكتشاف 
جنود يمنيين  طائرة مسيرة 

(أ.ف.ب)

اجتماع مرتقب في الأردن لحسم اللوائح 
النهائية للأسرى والمعتقلين اليمنيين

عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة وأردنـــــيـــــة 
أن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث طـــلـــب مــــن الأردن اســتــضــافــة 
لــقــاء يــضــم مــمــثــلــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة المــــســــؤولــــين عــن 
ملف الأسرى والمعتقلين الأسبوع المقبل 
لاستكمال النقاش حول اللوائح النهائية 
المــقــدمــة مـــن الــطــرفــين، تــمــهــيــدا لعملية 
الإطــلاق التي سيشرف عليها الصليب 

الأحمر الدولي.
وفي الوقت الذي أكد مسؤول ملف 
الأسرى والمعتقلين عن الجانب الحكومي 
هـــادي هــيــج، أن العملية فــي هـــذا الملف 
مــســتــمــرة لإنـــجـــاح الاتـــفـــاق، أعــلــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، أن 
مــوفــد الأمـــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث طـــلـــب مــــن الأردن اســتــضــافــة 
اجتماع حــول اليمن، وأن بــلاده تــدرس 

الطلب.
وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في 
عمان أن الاجتماع سيتناول اتفاق تبادل 
المــبــرم بــين الجانبين المتقاتلين  الأســـرى 

في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد.
وقـــــــــــال الـــــصـــــفـــــدي خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد 
اليماني في عمان: «تلقينا اليوم طلبا 
إلــى اليمن مارتن  الــخــاص  مــن المبعوث 
غريفيث لعقد اجتماع محدد في المملكة 

وسندرس هذا الطلب».
وأضــــــــاف: «ســنــتــعــامــل مــــع الــطــلــب 
بــمــا يــنــســجــم مـــع مــنــطــلــقــنــا الأســـاســـي، 
وهـــو الإســـهـــام فـــي حـــل الأزمـــــة اليمنية 

بالتنسيق مع أشقائنا، وسنرد على هذا 
الطلب إن شاء الله بأسرع وقت ممكن».

ورجــــــــــح مـــــصـــــدر يــــمــــنــــي حـــكـــومـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إمــكــانــيــة مــوافــقــة  لــــ
الأردن على الطلب الأمــمــي، متوقعا أن 
يكون الأسبوع المقبل حاسما في انعقاد 
اللقاء الذي من شأنه أن يضع اللمسات 

النهائية على القوائم النهائية.
وفي تغريدة لمسؤول ملف الأسرى 
والمعتقلين في الحكومة الشرعية هادي 
هـــيـــج عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــــــال: «نــطــمــئــن 
إخواننا الأسرى والمحتجزين والمخفيين 
بــأنــنــا فـــي صــــدد لــقــاء الأســـبـــوع الــقــادم 
بشأن حــل إشكالية عالقة بــين الطرفين 
ونــتــوقــع تـــجـــاوزهـــا». مــشــيــرا إلــــى عــدم 
صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل 
الإعلام عن فشل المساعي في هذا الملف.

وكــــان هــيــج كــشــف فـــي وقـــت ســابــق 
عن تقديم الجانب الحكومي احتجاجا 
إلـــى المــبــعــوث الأمــمــي بــشــأن عـــدم إفـــادة 
الحوثيين عن ٢٣٢ معتقلا لدى الجماعة، 
مؤكدا أن الطرف الحكومي أوقف تسليم 
المــلاحــظــات حــتــى يتلقى الــــرد الــحــوثــي 

بخصوص هذا العدد من المعتقلين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــدمــت 
لــوائــح أولــيــة بــقــرابــة ٨٥٠٠ شــخــص من 
المعتقلين لدى الجماعة الحوثية، فيما 
بــنــحــو ٧٥٠٠،  لــــوائــــح  قـــدمـــت الأخــــيــــرة 
قالت إنهم من المعتقلين والأســـرى لدى 
الــجــانــب الــحــكــومــي، غــيــر أن كــثــيــرا من 
هذه الأسماء بحسب المصادر الحكومية 
تعود لقتلى حوثيين سقطوا في جبهات 
القتال وليسوا من الأســرى لدى القوات 

الحكومية.

الجيش اليمني: مصدر الطائرة جبل القبيطة... وتهريب السلاح الإيراني مستمر
جدة: سعيد الأبيض

أكــد الجيش اليمني أن الميليشيات 
الانقلابية لا تزال تستفيد من وجودها في 
ميناء الحديدة وسيطرتها على ميناءي 
رأس عــيــســى والــصــلــيــف، المــمــتــديــن على 
الشريط الساحلي الغربي للبلاد، لتهريب 
الأســـلـــحـــة المـــتـــطـــورة الإيـــرانـــيـــة الــصــنــع، 
ومنها الصواريخ الباليستية والطائرات 
المــســيّــرة، التي تصل بطرق مختلفة إلى 

مقاتليها الموجودين في تلك الموانئ.
وقـــــال الــعــمــيــد ركــــن عـــبـــده عــبــد الــلــه 
مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن تهريب  لـــ اليمنية 
الأسلحة لا يزال مستمراً من الميليشيات، 
وخــيــر دلــيــل واقــعــة أمـــس عــبــر الــطــائــرات 
المسيرة التي استهدفت عرضاً عسكرياً في 
قاعدة العند بمحافظة لحج، إضافة إلى 
استمرار ضرب المناطق الآهلة في الداخل 
اليمني وخارجه بالصواريخ الباليستية 

التي تصلها من إيران.
ولــــفــــت إلــــــى أن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــامــت 
بمسرحية تسليم ميناء الحديدة والمدينة 
من خلال تقديم أتباعها على أنهم يتولون 
مـــهـــام بــســط الأمـــــن لــلــجــنــرال الــهــولــنــدي 
بــاتــريــك كـــومـــارت، رئــيــس لــجــنــة تنسيق 

إعـــادة الانــتــشــار. وتــابــع: «لا بــد أن تكون 
الميليشيات مخططة لهذا العمل مسبقاً 
كــي تستمر أعــمــال التهريب والاســتــيــلاء 

على موارد الميناء».
الــطــائــرات المسيرة  وأضــــاف أن هـــذه 
لـــم تــكــن مـــوجـــودة عــنــد الــجــيــش اليمني 
قبل العملية الانقلابية في ٢٠١٤. وبدأت 
تظهر بشكل لافت خلال السنوات الماضية، 
واتــضــح مــن خــلال رصــدهــا أنــهــا إيرانية 
الــطــائــرات  الــصــنــع، مبيناً أن بعض هــذه 
يجري تجميعها في الداخل تحت إشراف 
خبراء إيرانيين، وترسل إيران قطع الغيار 
إلــــى المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل مــســتــمــر. وبـــينّ 

مجلي أن هذه الطائرات تحمل على متنها 
قنابل شديدة الانفجار يصل مدى انتشار 
شظاياها إلى مساحة تتجاوز ٢٠٠ متر، 
وتــزداد حسب العبوات المتفجرة المحملة 
داخل هذه الطائرات، ويكون انطلاقها من 

مناطق قريبة لمواقع الاستهداف.
وتابع: «بحسب التحقيقات الأولية 
فإن الطائرة المسيرة وصلت من المناطق 
التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية 
في محافظة لحج القريبة من قاعدة العند، 
الــجــبــال المحيطة بمديرية  وتــحــديــداً مــن 

القبيطة وجبل جالس».
ولــم يفصح المتحدث باسم الجيش 

الــيــمــنــي، عــن أســبــاب تــأخــر الــجــيــش في 
التعامل مع الطائرة المسيرة التي كانت 
تحلق فــوق قــاعــدة العند، إلا أنــه قــال إن 
الـــقـــوات المــســلــحــة لـــن تــــدع هــــذه الــواقــعــة 
تمرّ مــرور الــكــرام دون ردّ قــوي على هذا 
الــــحــــادث الإجـــــرامـــــي، وســـتـــحـــرر الـــقـــوات 
المسلحة جميع المناطق المتاخمة لقاعدة 
العند وتستكمل ما تبقى في هذه الجبهة، 
الــعــســكــري سيشمل جميع  الــــرد  كــمــا أن 
الــجــبــهــات الــرئــيــســيــة، بــاســتــثــنــاء جبهة 
الـــحـــديـــدة، الــتــي ســيــلــتــزم الــجــيــش فيها 
بوقف إطلاق النار كما ورد في المشاورات 

الأخيرة بالسويد.

اليمن
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جزء من جناح طائرة الدرون المسيرة (أ.ف.ب)

الرياض: عبد الهادي حبتور
 عدن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــــي تـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد جـــــــديـــــــد 
الــحــوثــيــة هاجمت  للميليشيات 
الــــجــــمــــاعــــة أمــــــــس اســــتــــعــــراضــــا 
عـــســـكـــريـــا لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
«قـــاعـــدة الــعــنــد الــعــســكــريــة» (٥٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــرا شـــــمـــــال عـــــــــدن) كــــان 
يـــحـــضـــره كــــبــــار قـــــــادة الـــجـــيـــش، 
وذلــــــك بــتــفــجــيــر طــــائــــرة مــســيــرة 
مـــفـــخـــخـــة يــــرجــــح أنــــهــــا إيـــرانـــيـــة 
الـــصـــنـــع بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــادت بــه 
«الشرق الأوسط» مصادر  أمس لـ

ميدانية.
وأدى الهجوم الذي نفذ أثناء 
الاســــتــــعــــراض بـــحـــضـــور رئــيــس 
هيئة الأركان في الجيش اليمني 
عبد الله النخغي إلى مقتل أربعة 
جنود وإصابة ٢٠ آخرين بينهم 
قــــيــــادات عــســكــريــة بـــــــارزة، وفــقــا 
لمــصــادر طــبــيــة فــي عـــدن تحدثت 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط». وذكـــرت 
المـــصـــادر أن «إصــــابــــات عــــدد من 
قيادات الجيش بمن فيهم رئيس 
الأركــــــان ونــائــبــه وقـــائـــد المنطقة 
الــرابــعــة كلها طفيفة  الــعــســكــريــة 

وأنه لا خطر على حياتهم».
وفيما تــوالــت ردود الأفــعــال 
الغاضبة على الهجوم الحوثي 
الذي أكدته الجماعة زاعمة أنه تم 
بجيل جديد من طائرات الدرونز 
المطورة، أكدت الحكومة اليمنية 
الــخــيــارات السياسية  أن جــمــيــع 
لــلــرد على  والــعــســكــريــة مفتوحة 
قــيــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة يــوم 
أمــــس بــاســتــهــداف الاســتــعــراض 
العسكري. ووصـــف راجـــح بــادي 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
ما حدث بأنه يهدد بنسف عملية 
السلام التي تقودها الأمم المتحدة 
والدول الراعية، مبيناً أن اتفاقية 
اســتــوكــهــولــم بــاتــت فــي منعطف 

خطير.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال بـــــــــــــادي لـــــــ
الأوســـط» إن مــا حــدث أمــس جاء 
بــعــد ســاعــات مــن جلسة مجلس 
الأمــــن وحـــديـــث المــبــعــوث الأمــمــي 
لليمن مارتن غريفيث عن أجواء 
إيــجــابــيــة نــحــو الـــســـلام وحــديــثــه 
عـــــن الـــــتـــــزام الــــحــــوثــــي وحـــرصـــه 
يمثل  استوكهولم  اتفاقية  على 
مــنــعــطــفــا خـــطـــيـــرا يـــهـــدد عــمــلــيــة 
السلام برمتها». وطالب المتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الأمـــم 
المتحدة والمجتمع الدولي بموقف 
حازم وواضــح تجاه ما حصل لا 
سيما أن ذلك كان في عمل تدريبي 
وليس فــي جبهات القتال، وقــال 
«عـــلـــى المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه 
مــا حــصــل، ونــؤكــد أن خــيــاراتــنــا 

سياسيا عسكرياً مفتوحة».
وتــابــع «هـــذا يجعل الحديث 
عــن رغــبــة الــحــوثــيــين فــي إنــجــاح 
وتسوية  استوكهولم  تفاهمات 
شــامــلــة مــجــرد وهـــم وســـــراب، إذ 
الــبــعــض خــــداع المجتمع  يــحــاول 
الــدولــي بــهــذا الــســلام، كما يؤكد 
أننا أمام جماعة إرهابية لا تفهم 

إلا لغة واحدة هي لغة السلاح وما 
ســـوى ذلـــك هــو مضيعة للوقت، 
واستهتار بمعاناة ودماء الشعب 

اليمني».
ويأتي الهجوم بعد يوم على 
مطالبة موفد الأمــم المتحدة إلى 
اليمن البريطاني مارتن غريفيث 
الأربعاء طرفي النزاع في اليمن، 
بـــالـــدفـــع لــتــحــقــيــق «تـــقـــدم كــبــيــر» 
بعد الاتفاقات التي تم التوصل 
إليها في ديسمبر (كانون الأول) 
أمــام  فــي السويد. وقــال غريفيث 
مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة 
إنه لا بد من إحــراز «تقدم كبير» 

قبل جولة مفاوضات جديدة.
ووثــقــت عــدســات التلفزيون 
اليمني الحكومي لحظة انفجار 
المــنــصــة الرئيسية  أمـــام  الــطــائــرة 
للاحتفال في قاعدة العند، حيث 
كــان يــوجــد رئــيــس هيئة الأركـــان 
الله النخعي،  الــلــواء بحري عبد 
ونــائــبــه الــلــواء صــالــح الــزنــدانــي، 
ومــــحــــافــــظ لــــحــــج الــــــلــــــواء أحـــمـــد 
التركي، وقائد المنطقة العسكرية 
الـــــرابـــــعـــــة الــــــلــــــواء فــــضــــل حـــســـن، 
بــالإضــافــة إلـــى قــيــادات عسكرية 

أخرى.
ووصــــف الــســفــيــر الــســعــودي 
لدى اليمن محمد آل جابر، العملية 
«الإرهابية»، وقال في  الحوثية بـ
تغريدة على «تويتر» إن العملية 
الإرهابية التي نفذتها ميليشيات 
الحوثي، أكدت أن إيران مستمرة 
الــتــي تمتلكها  المــعــرفــة  نــقــل  فـــي 
الــدول إلى الميليشيات الإرهابية 
في المنطقة والعالم، وهو مؤشر 
خطير لتنامي قدرات الجماعات 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن الــنــظــام 
الإيراني التي يتمدد إرهابها من 

المنطقة إلى أوروبا.
وتـــــــواصـــــــلا لــــــــــــردود الـــفـــعـــل 
الحكومية، دانت اللجنة الأمنية 
الـــعـــلـــيـــا الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
استثنائي ترأسه في عــدن أمس 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــدكــتــور 
معين عبد الملك، الهجوم الحوثي.

وقــالــت فــي بــيــان رســمــي «إن 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، الأخــيــر، باستهداف 
الــجــويــة بمحافظة  قــاعــدة العند 
لحج، وتــكــرار انتهاكاتها لوقف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي الـــــحـــــديـــــدة، 

والـــتـــنـــصـــل عـــــن تـــطـــبـــيـــق مـــــا تــم 
الاتفاق عليه في السويد برعاية 
الأمـــم المــتــحــدة، هــي رســائــل تحدٍ 
سافرة للمجتمع الدولي وقراراته 
المــــلــــزمــــة، ومــــؤشــــر واضـــــــح عــلــى 
رفضها الصريح لجهود السلام، 
والمضي في تنفيذ أجندة داعميها 

في طهران».
بــيــان صحافي لمجلس  وفــي 
الوزراء اليمني اعتبرت الحكومة 
اليمنية «أن صمت الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والمجتمع الدولي 
وتساهلها مــع هــذه الميليشيات 
المــتــمــردة وعـــدم الــجــديــة والــحــزم 
في تنفيذ قراراتها الملزمة، هو ما 
شجعها على التمادي في نهجها 
العدواني والوحشي وتهديدها 

للأمن الإقليمي».
وقــالــت الحكومة فــي بيانها 
«إن تزامن تكثيف إطلاق الطائرات 
الإيـــــرانـــــيـــــة المــــســــيــــرة والمـــفـــخـــخـــة 
منذ اتفاق السويد عمل مخطط 
ومـــمـــنـــهـــج يـــــهـــــدف إلـــــــى إفــــشــــال 

جهود الأمين العام للأمم المتحدة 
الــيــمــن، لتحقيق  إلــــى  ومــبــعــوثــه 
اخــتــراق فــي مــســار إنــهــاء الحرب 
الــتــي أشعلتها وتشير بوضوح 
إلـــــى تــــــورط طــــهــــران فــــي تــوجــيــه 

أفعالها بما يخدم مصالحها.
الــحــكــومــة اليمنية  وطــالــبــت 
الــدولــي «باتخاذ أفعال  المجتمع 
جــــــــادة ولــــيــــس إدانـــــــــــات كــلامــيــة 
يـــجـــري  تــــهــــدئــــة،  تـــلـــمـــيـــحـــات  أو 

تفسيرها بشكل خاطئ مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، مــؤكــدة 
أن الحكومة الشرعية والتحالف 
الــــعــــربــــي الــــــداعــــــم لــــهــــا لـــــن تــقــف 
مكتوفة الأيدي في حالة استمرار 
هذا التمادي والمساعي الحوثية 

لإطالة أمد الحرب».
وقــالــت إنها «تضع المجتمع 
الدولي مجددا أمام مسؤولياته، 
لــــتــــحــــديــــد المــــعــــرقــــلــــين لـــلـــســـلام» 

«تــمــرد  مــســتــنــكــرة مـــا وصــفــتــه بـــ
إيران على القرارات الأممية الملزمة 
واســـتـــمـــرارهـــا فـــي انــتــهــاك حظر 
تــســلــيــح الـــحـــوثـــيـــين وتـــزويـــدهـــم 
بــــالــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة وتـــهـــريـــب 

الصواريخ والأسلحة إليهم».
وفــــي أول إدانــــــة دولـــيـــة نــدد 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لـــدى اليمن 
مــايــكــل آرون بــالــهــجــوم الــحــوثــي 
وذلـــــــــك فــــــي تـــــغـــــريـــــدة تـــابـــعـــتـــهـــا 

«الــشــرق الأوســـط» على صفحته 
في «تويتر».

وقــــال آرون «أديـــــن الاعـــتـــداء 
لــطــائــرة بـــدون طــيــار على قاعدة 
إلــــــى خــســائــر  الــــتــــي أدت  الـــعـــنـــد 
الــيــمــنــيــين». وأضــــاف  فـــي أرواح 
«تــصــعــيــد الــــنــــزاع فــــي أي مــكــان 
فــــي الـــيـــمـــن يـــتـــعـــارض مــــع روح 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم حــيــث اتــفــق 
الــطــرفــان على وقــف إطـــلاق النار 
في الحديدة كخطوة أولــى نحو 
السلام. يجب على جميع الأطراف 
إظــــهــــار ضـــبـــط الـــنـــفـــس وتــجــنــب 

الأعمال الاستفزازية».
من جهته أجرى نائب الرئيس 
اليمني الفريق الركن علي محسن 
الأحـــمـــر اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً برئيس 
هيئة الأركان العامة الفريق الركن 
عــبــد الــلــه الــنــخــعــي لــلاطــلاع على 
المــســتــجــدات وتــفــاصــيــل الــهــجــوم 
الحوثي الذي أدى إلى مقتل أربعة 
جنود وإصابة آخرين. وطبقا لما 
أوردته وكالة «سبأ» ترحم الفريق 
الأحــمــر على أرواح القتلى داعيا 
بـــالـــشـــفـــاء لـــلـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين 
وقــال: «إن هــدف استعادة الدولة 
والشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
والمـــكـــتـــســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة وإحـــــلال 
 لا رجوع عنه 

ٌ
السلام الدائم هدف

مــهــمــا كــانــت الــصــعــاب بــاعــتــبــاره 
الـــــطـــــريـــــق الأمــــــثــــــل لأمــــــــن الـــيـــمـــن 
واستقرار المنطقة ووقف تدخلات 
إيران ودعمها المسلح للميليشيات 

الطائفية والعنصرية».
إلـــــى «أن مـــثـــل هـــذه  وأشــــــــار 
الحوادث وغيرها التي تستهدف 
أبناء الشعب وتهدد الأمن والسلم 
الدولي تمنح اليمنيين والأشقاء 
والأصــــدقــــاء الــقــنــاعــة والإصــــــرار 
بـــضـــرورة الــعــزم عــلــى قــطــع دابــر 
مــيــلــيــشــيــات الإرهـــــــــاب الــحــوثــي 
وإخضاعها لقوة الدولة وسلطة 

النظام والقانون».
وفي تغريدات لوزير الإعلام 
اليمني معمر الإريــانــي تابعتها 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، دان الــوزيــر 
«بــشــدة الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
نــفــذتــه المــيــلــيــشــيــات عــلــى عــرض 
عـــــســـــكـــــري فـــــــي قـــــــاعـــــــدة الــــعــــنــــد 
بمحافظة لحج بواسطة طائرة 

إيــرانــيــة مفخخة واســتــهــدفــت به 
قــــيــــادات وضـــبـــاطـــا وأفـــــــــرادا مــن 
الــجــيــش الــوطــنــي خـــارج مناطق 
المواجهات العسكرية وبعيدا عن 

مناطق التماس.
تـــــوقـــــيـــــت هـــــذا  وقــــــــــــال «إن 
الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي يــمــثــل ضــربــة 
قوية لجهود الأمــين العام للأمم 
المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن 
لــحــل الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، وتــأكــيــدا 
على أن هذه الميليشيات الحوثية 
الــســلام ولا تجيد  لا تــؤمــن بلغة 
إلا القتل والإرهــــاب ولا تفهم إلا 
لغة السلاح، ودليلا قاطعا على 
استمرار الدعم الذي يقدمه نظام 

طهران لها».
وتـــوعـــد الإريــــانــــي الــجــمــاعــة 
الحوثية وقال: «جريمة استهداف 
قاعدة العند بلحج لن تمر مرور 
الكرام وسيكون للحكومة موقف 
قـــوي وحــــــازم». داعــيــا «المجتمع 
الدولي لدعم الحكومة الشرعية 
بــقــيــادة الــرئــيــس هــــادي لإســقــاط 
انــــقــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
وبــســط نــفــوذ الـــدولـــة عــلــى كامل 

التراب الوطني».
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي وفــــي مــقــدمــتــه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــن 
بـــإدانـــة هـــذه الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
الرادعة بحق  واتخاذ الإجــراءات 
الميليشيات التي قال إنها «باتت 
تـــمـــثـــل تـــهـــديـــدا حــقــيــقــيــا لــلأمــن 
الإقليمي والدولي وحركة التجارة 
الدولية في البحر الأحمر، خاصة 
وقد باتت الصورة واضحة حول 

الطرف المعرقل للسلام».
ووصــــــــــــف وزيــــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والرياضة في الحكومة اليمنية 
نايف البكري هجوم الميليشيات 
بأنه «يمثل دق المسمار الأخير في 

نعش المفاوضات السلمية».
وقـــــــــــال فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 
«تويتر» «أفاعيل هــذه الجماعة 
الــدولــة وقياداتها  المعتدية على 
وعلى الشعب يشكل إرهابا جلياً، 
والإرهـــاب لا يــواجــه إلا بالحديد 

والنار». على حد قوله.
في السياق ذاته قال محافظ 
المحويت صالح سميع في تغريدة 
له على «تويتر» إن الهجوم يضع 
الــدولــة اليمنية وحــلــفــاءهــا أمــام 
طـــريـــقـــين لا ثـــالـــث لـــهـــمـــا، وهــمــا 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مـــــجـــــاراة لــعــبــة 
الأمـــم وعبثيتها (...) والــدخــول 
فــي متاهات لا بوصلة لنا فيها 
فنضلّ ونخزى، أو نمتلك بعضا 
مـــن جـــــرأة الـــقـــيـــادة الــصــومــالــيــة 
فنحسم الأمـــر حــربــا، فنستريح 

ونريح».
الــنــاشــطــون اليمنيون  ودان 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــهــجــوم الــحــوثــي المــســيــر، وقـــال 
الـــجـــمـــاعـــة  بـــعـــضـــهـــم «يـــــبـــــدو أن 
الــحــوثــيــة تــريــد أن تــفــتــح أبــــواب 
الجحيم على نفسها، بخاصة أن 
قوات الجيش اليمني والتحالف 
لــم تقم بمهاجمة أي  الــداعــم لها 
استعراض عسكري حوثي مماثل 

حتى الآن».



موسكو: رائد جبر

أعــــــــــــربــــــــــــت مــــــــوســــــــكــــــــو عــــن 
قــلــقــهــا بــســبــب تــعــثــر المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــــــات واضـــحـــا، 
أمــــس، أن الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة 
على صعيد العلاقات الفلسطينية 
الـــداخـــلـــيـــة بــــين حـــركـــتـــي «فـــتـــح» 
و«حــــمــــاس» أســـفـــرت عـــن إرجــــاء 
زيـــــارة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية 
إلى موسكو التي كانت منتظرة 
أواســـط الشهر الحالي. فــي حين 
لفت مصدر دبلوماسي تحدثت 
مــــعــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» إلــــى 
«استياء روسي بسبب الخطوات 

الأخيرة التي أسفرت عن تقويض 
جهود موسكو لدفع المصالحة».

وأعـــــــــرب المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســـــط وأفــريــقــيــا، نــائــب وزيـــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
عن قلق بلاده بسبب تعثر عملية 

المصالحة الفلسطينية.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية 
الروسية بأن بوغدانوف بحث مع 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«حــــمــــاس» مـــوســـى أبــــو مـــــرزوق، 
فـــي اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، الـــتـــطـــورات 
الأخـــيـــرة فـــي قــطــاع غــــزة. وأشـــار 
إلــــى أن الــجــانــب الـــروســـي أعـــرب 
عن قلق بالغ حيال «تعثر عملية 

إعـــــــــادة وحـــــــدة الــــصــــف الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني»، مــؤكــدا فــي الوقت 
ذاتــه استعداد موسكو «لمواصلة 
اتــــصــــالاتــــهــــا مـــــع جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
السياسية الفلسطينية مــن أجل 
تهيئة الظروف لدفع هذا الملف».

الـــخـــارجـــيـــة  وكــــــان لافـــتـــا أن 
الـــروســـيـــة لـــم تــعــلــن رســمــيــا عن 
إرجـــــاء زيـــــارة هــنــيــة الــتــي كــانــت 
مـــعـــطـــيـــات ســـابـــقـــة أشــــــــارت إلـــى 
أنــــهــــا ســـــوف تـــتـــم فــــي مــنــتــصــف 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. لـــكـــن الــســفــيــر 
الــفــلــســطــيــنــي لــــدى روســـيـــا عبد 
أبــلــغ أمــس وكالة  الحفيظ نــوفــل 
أنــــبــــاء «إنــــتــــرفــــاكــــس» الـــروســـيـــة 
بــــأن «الــــزيــــارة أرجـــئـــت إلــــى أجــل 

غـــيـــر مــــســــمــــى». وأكـــــــد نــــوفــــل أن 
«طــلــب من  إرجــــاء الـــزيـــارة جـــاء بـــ
الــفــلــســطــيــنــي»، مضيفا  الــجــانــب 
أن موسكو أعربت عن أملها في 
أن يــحــدد مــوعــد جــديــد لــلــزيــارة 
ويــتــم الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم بهذا 
الـــشـــأن، مــشــيــرا إلــــى أن الــخــطــط 
لترتيب زيارة هنية إلى العاصمة 
قـــائـــمـــة، وأن  تــــــزال  الــــروســــيــــة لا 
الــــزيــــارة قـــد تـــجـــري لاحـــقـــا، لكن 

موعدها الجديد لم يحدد بعد.
ولفتت قناة «آر تي» الحكومية 
الروسية التي نقلت الخبر إلى أن 
السفير الفلسطيني «اتخذ موقفا 
المــبــادرة الروسية  متحفظا إزاء 
لإجــــــراء مــــشــــاورات بـــين حــركــتــي 

(فــتــح) و(حــمــاس) فــي موسكو»، 
وأنه قال إن السلطة الفلسطينية 
«تثمن هــذا الاقـــتـــراح، لكن يجب 

مراعاة صعوبة الوضع حاليا».
وكـــــان بـــوغـــدانـــوف اســتــقــبــل 
أمـــــــس، وأبـــلـــغـــه،  نــــوفــــل أول مــــن 
لــبــيــان أصــدرتــه الخارجية  وفــقــا 
الــــــــروســــــــيــــــــة، بـــــــــــأن «مــــعــــالــــجــــة 
الأزمـــــة الــراهــنــة داخــــل الــصــفــوف 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة تــــمــــثــــل شــــرطــــا 
لا بـــــد مـــنـــه لــتــحــقــيــق تــــقــــدم فــي 
تــســويــة الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي». وهي العبارة ذاتها 
التي كان الوزير سيرغي لافروف 
شـــــــدد عـــلـــيـــهـــا الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
خــلال استقباله وزيــر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي؛ إذ أكد 
على أنه «لا يمكن إحراز تقدم في 
ملف التسوية من دون إنهاء حال 

الانقسام الفلسطيني».
وعـــكـــس هـــــذا الـــتـــأكـــيـــد مـــدى 
استياء موسكو بسبب التطورات 
ــــتــــي فــــاقــــمــــت الأزمـــــــة  الأخــــــيــــــرة ال
الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأبــلــغ 
مـــصـــدر روســــــي مــطــلــع «الـــشـــرق 
الأوسط» بأن موسكو تشعر بأن 
«جهودها على صعيد دفع ملف 
المصالحة تحضيرا للشروع في 
مــحــاولــة تحريك ملف التسوية، 
تـــعـــرضـــت لـــضـــربـــة قـــويـــة بــســبــب 
الـــــــــقـــــــــرارات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الـــتـــي 
صــدرت أخيرا». وزاد أن موسكو 
كانت تعول على أن زيـــارة هنية 
ستشكل دفــعــة مهمة للتقدم في 
مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

والتحضير للخطوة اللاحقة التي 
كــان يجب أن تجمع فــي موسكو 
وفـــديـــن يــمــثــلان حــركــتــي «فــتــح» 
و«حـــمـــاس» فــي مسعى لتحقيق 
اخـــتـــراق يــمــكــن مــن دعـــم الــجــهــود 
المصرية وتحقيق إنجاز في ملف 

المصالحة.
وأوضـــح المــصــدر الــروســي أن 
موسكو «عملت منذ شهور على 
دفــــــع جــــهــــود المـــصـــالـــحـــة بــســبــب 
ارتباط الملف الوثيق بمحاولة بذل 
أي جهد لتجاوز الاستعصاء في 
ملف التسوية في الشرق الأوسط»، 
لافــتــا إلـــى أن هـــذا المــوقــف أبلغته 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة إلـــــى الــجــانــب 

الفلسطيني أكثر من مرة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت لــجــنــة الــتــنــظــيــم في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عـــلـــى انـــشـــقـــاق 
الــتــي تجمع  المــشــتــركــة»،  «القائمة 
الأحــــزاب الــعــربــيــة الــوطــنــيــة تحت 
ســـقـــف واحـــــــد، لــتــصــبــح كــتــلــتــين، 
وذلك بناء على طلب النائب أحمد 
الطيبي، رئيس «الحركة العربية 
للتغيير». وآثار هذا الطلب ردود 
فــعــل غــاضــبــة لـــدى هـــذه الأحــــزاب، 
التي اتهمت الطيبي بشق صفوف 
الــعــرب. إلا إن الطيبي  المــواطــنــين 
رفـــض هـــذه الاتـــهـــامـــات، قــائــلا إن 
هـــذه الــخــطــوة جـــاءت لأن قــيــادات 
«القائمة المشتركة» رفضت إحداث 

التغيير الذي ينشده المواطنون.
وأضــــــــــــاف الــــطــــيــــبــــي مـــفـــســـرا 
خطوته بأنه طالب قيادات «القائمة 
المشتركة» بإجراء استطلاع شعبي 
لـــتـــحـــديـــد مــــــدى شـــعـــبـــيـــة كـــــل مــن 
الأحزاب المشاركة في القائمة بغية 
ترتيب قائمة المرشحين للكنيست 
بشكل عــــادل، لكنهم رفــضــوا هــذا 
الطلب. وقالت مصادر مقربة منه 
إنـــــه يـــنـــوي الـــتـــحـــالـــف مــــع رئــيــس 
بلدية الناصرة، علي ســلام، ومع 
الرئيس السابق لبلدية سخنين، 

مازن غنايم.
وفي أعقاب ذلــك، وجه رئيس 
«القائمة المشتركة»، النائب أيمن 
عــــــــودة، دعـــــــوة لـــلـــنـــائـــب الــطــيــبــي 

إلـــى الـــعـــدول عـــن فــكــرة الانــفــصــال 
عــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» والــبــقــاء 
فــــي صــفــوفــهــا مــــن أجـــــل الــحــفــاظ 
عــلــى مــصــلــحــة المـــواطـــنـــين الــعــرب 
ولمواجهة التحديات. وقــال عودة 
إن عملية تــوزيــع وتحديد مواقع 
الأعضاء ضمن «القائمة المشتركة» 
تتم عبر الحوار والمناقشات، وإنه 
الــعــامــة  ينبغي تغليب المــصــلــحــة 
للجماهير العربية على المصالح 
الشخصية الضيقة. وأعرب عودة 
عـــــن اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــقـــاء الــطــيــبــي 
للتباحث حــول مختلف القضايا 
والـــســـعـــي مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
وحدة وسلامة «القائمة المشتركة».

وقــــــالــــــت «الــــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر»، فـــــي بـــيـــان 
نشرته بعد قــرار الكنيست بإقرار 
الانــشــقــاق: «مــنــذ الإعــــلان عــن حل 
الــكــنــيــســت الـــعـــشـــريـــن والــــخــــروج 

لــلانــتــخــابــات طلبنا مــن الأحــــزاب 
الــــــثــــــلاثــــــة مــــعــــنــــا فـــــــي (الــــقــــائــــمــــة 
المـــشـــتـــركـــة)؛ (الـــجـــبـــهـــة والــتــجــمــع 
والــحــركــة الإســلامــيــة الجنوبية)، 
منح الجمهور إمكانية الشراكة في 
تركيب (القائمة المشتركة) وخطاب 
الــقــائــمــة وتــوجــهــاتــهــا، واقترحنا 
الكثير من الآليات والطرق لذلك، إلا 
إن مطلبنا في (العربية للتغيير) 
قــوبــل بــالــرفــض مــن الــبــعــض، رغم 
شرعية هــذا المطلب وإعلاننا عن 
موافقتنا المسبقة على أي نتيجة، 
وذهــــب الــبــعــض لاشـــتـــراط مفتاح 
هو انتخابات عام ٢٠١٣». وأضاف 
الـــبـــيـــان: «(المـــشـــتـــركـــة) تــعــانــي من 
زعزعة ثقتها في الشارع العربي، 
وتـــحـــتـــاج إلـــــى تـــجـــديـــد خــطــابــهــا 
وإعـــــــــــادة هـــيـــبـــتـــهـــا فـــــي الـــــشـــــارع. 
نـــواب (الــعــربــيــة للتغيير) أثبتوا 
تــهــم وجـــدارتـــهـــم فـــي خــدمــة  كــفــاء

الـــنـــاس وتــمــثــيــلــهــم بــشــمــوخ. كــان 
على الأحــــزاب التعامل بإيجابية 
(الــعــربــيــة  مــــع الـــتـــأيـــيـــد الــكــبــيــر لـــ
للتغيير) وخــطــابــهــا الاجتماعي 
الوطني لتعزيز (المشتركة) وليس 

محاربة هذا الدعم الجماهيري».
لــكــن حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
عـــــدّ تـــصـــرف الــطــيــبــي «ابـــتـــزازيـــا 
الــوحــدة المشتركة،  لــضــرب قائمة 
ليس بدافع مبدئي أو عقائدي، بل 
بــســبــب حــســابــات ومــحــاصــصــات 
شــخــصــيــة ضــيــقــة حـــول الــكــراســي 
أو حساب المقاعد». وقال سكرتير 
عــام الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمـــســـاواة، منصور دهــامــشــة، إن 
حزبه لم يفاجأ بتصرف الطيبي 
«لأنـــــه فـــي كـــل مــعــركــة يــفــتــش عن 
المــنــاصــب تــحــت غـــلاف الـــوحـــدة». 
وقال: «الطيبي عضو في الكنيست 
مـــنـــذ ٢٠ ســــنــــة، لـــكـــنـــه لــــم يــخــض 
الانــتــخــابــات بــحــزبــه لـــوحـــده. إنــه 
لا يـــقـــدم عـــلـــى تـــجـــربـــة الامـــتـــحـــان 
الجماهيري، ولا يكترث للحقيقة. 
الــــعــــرب  لــــــرؤيــــــة  يـــتـــلـــهـــف  مــــــن  إن 
مــشــتــتــين هـــو أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 

وبنيامين نتنياهو».
وتــــحــــاول قـــــوى مــخــتــلــفــة فــي 
صــفــوف «فــلــســطــيــنــيــي ٤٨» وقــف 
هــذا المسار والــعــودة إلــى الوحدة، 
مؤكدين أن تجربة الوحدة أثارت 
آمـــالا عريضة فــي صــفــوف العرب 
وأنـــهـــا تــســتــحــق مــنــحــهــا الــفــرص 

للنجاح.
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إسماعيل هنية 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

إرجاء زيارة هنية إلى موسكو تجمد جهودها لدفع المصالحة

نقل السفارة الإسرائيلية في أنقرة إلى مبنى صغير
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب خــفــض مــســتــوى 
وحـــجـــم الـــنـــشـــاط الــدبــلــومــاســي 
بــــين تـــركـــيـــا وإســـــرائـــــيـــــل، قــــررت 
التخلي  الإسرائيلية  الخارجية 
عـــن مــبــنــى ســفــارتــهــا فـــي أنــقــرة، 
والانــتــقــال إلـــى مبنى أصــغــر من 
المــبــنــى الــحــالــي. وقــالــت مــصــادر 
إن السفارة الإسرائيلية ستنتقل 

إلـــى المــبــنــى الــجــديــد فــي غضون 
أسابيع قليلة.

وتعمل السفارة الإسرائيلية 
فـــــي أنـــــقـــــرة مــــنــــذ ٢٠ ســــنــــة، مــن 
مبنى تركي قديم لكنه منفصل، 
مـــؤلـــف مــــن ثـــلاثـــة طــــوابــــق. لــكــن 
التدهور في العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل منذ تسع سنوات، أدى 
إلــى تقليص عــدد العاملين عدة 
مرات ليصبحوا ١٥ موظفاً دائماً. 

وحـــســـب مـــصـــدر فـــي الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، فــإن المبنى القديم 

صار أكبر من حجم العلاقات.
أمـــا المــبــنــى الــجــديــد الـــذي تم 
اســتــئــجــاره، فسيكون فــي طابق 
واحد ضمن عمارة. وحسب أحد 
الــعــامــلــين، فــــإن انــخــفــاض حجم 
ــض بــالمــقــابــل عــدد 

ّ
الــعــلاقــات خــف

الموظفين، لكنه في الوقت ذاته فتح 
«باب جهنم» أمام الدبلوماسيين 

الإســــرائــــيــــلــــيــــين؛ فـــمـــنـــذ تـــدهـــور 
العلاقات صار دخول دبلوماسي 
إسرائيلي أو خروجه من المبنى 
بمثابة مغامرة، إذ يلتف حوله 
الأتراك الذين ينتقدون السياسة 
الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
يُذكر أن السفير الإسرائيلي، 
ـــــرد من 

ُ
إيـــتـــان نــائــيــه، كــــان قـــد ط

أنــقــرة فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
فــي أعــقــاب مقتل ٦٠ فلسطينياً 

في غزة خلال يوم واحد.
وانــــــــــخــــــــــفــــــــــض الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل 
الــدبــلــومــاســي بــين الــبــلــديــن، كما 
انــخــفــض عـــدد الــعــامــلــين. وأغــلــق 
أتــاتــورك  بيت السفير فــي جـــادة 
بـــقـــلـــب أنــــــقــــــرة، الــــــــذي امــتــلــكــتــه 
إســـــرائـــــيـــــل ســــنــــة ١٩٦٠، وهــــو 
مبنى قــديــم عــريــق كـــان قــد بناه 
وعــاش فيه جمال باشا، الحاكم 
الــقــدس، خلال  لــولايــة  العثماني 

الحرب العالمية الأولى. وكان يقوم 
بجواره بيت الرئيس الجمهوري 
لــتــركــيــا، مــصــطــفــى كــمــال  الأول 
أتـــــاتـــــورك. وقــــد اعـــتـــاد أتـــاتـــورك 
زيـــــــــارة صـــديـــقـــه جــــمــــال بـــاشـــا. 
ويــحــتــفــظ الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
بغرفة مؤثثة بالأثاث ذاته الذي 
استخدم في ذلك العصر، بما في 
ذلك الطاولة التي اعتادا الجلوس 

حولها.

بعدما أنفق على إعداده ٢٢٠ مليون دولار

الجيش الإسرائيلي يلغي مشروعاً استخبارياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر عسكرية في 
تــــل أبــــيــــب، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــن 
مـــــشـــــروع اســــتــــخــــبــــاري عــســكــري 
إســرائــيــلــي ضـــخـــم، جــــرى الــعــمــل 
على تطويره عدة سنوات، وأنفق 
على إعــداده أكثر من ٢٢٠ مليون 
المــطــاف  فـــي نــهــايــة  دولار، وأقـــــر 
إلـــــغـــــاءه «لأنــــــــه لـــــم يـــعـــد مــلائــمــا 

لاحتياجات المرحلة».
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي إطـــار 
تكريسه جهودا خاصة لمواجهة 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وعــلــى ضـــوء تــدهــور الــوضــع في 
ســـوريـــا والــــعــــراق وقـــيـــام تنظيم 
داعـــــــــــش، وضــــــــع عــــــــدة مـــشـــاريـــع 
لــتــطــويــر قــــدراتــــه الاســتــخــبــاريــة 
مــــعــــتــــمــــدا عــــلــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــتـــطـــورة الــبــالــغــة الــكــلــفــة، لكنه 
بات يعاني من تضخم في مئات 
المــشــاريــع الــتــكــنــولــوجــيــة. وتبين 
ا مــنــهــا تـــوقـــف فــــي أوج  أن جــــــزء
الــعــمــل عــلــيــهــا، أو تـــم تــغــيــيــرهــا 
لــم تكن، علما  أو اختفت وكأنها 
بأنه تم تخصيص موارد ضخمة 
لها. وبحسب مــصــادر فــي وزارة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، فــإن أحـــدا لم 
يدفع ثمن هذا الإخفاق باستثناء 

الجمهور الإسرائيلي.
ومـــن المــشــاريــع الــتــي توقفت 
فــجــأة، مــشــروع اتـــصـــالات ضخم 

لشعبة الاستخبارات العسكرية، 
وآخـــر يتصل بمقر حــديــث تحت 
الـــــجـــــو. وكـــشـــف  لــــســــلاح  الأرض 
أحد العاملين في وحدة التنصت 
التابعة لسلاح الجو في مقر وزارة 
الأمن في تل أبيب أن أحد أضخم 
هــذه المشاريع توقف فــجــأة، بعد 
ثلاث سنوات من العمل المتواصل 

عليه بأقصى السرية.
المــــشــــروع  ويـــتـــضـــح أن هــــــذا 
بلغت تكلفته أكثر من ٨٠٠ مليون 
مـــــن ٢٢٠ مــلــيــون  شـــيـــكـــل (أكـــــثـــــر 
دولار). ورفضت المصادر إعطاء 
تفاصيل دقــيــقــة عــن المــشــروع إلا 
أنها قالت إنه «مشروع سري جدا 
تــابــع لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة 
يــتــصــل بالتنصت والاتـــصـــالات، 
وذو أهــمــيــة فـــي قــســم الــعــمــلــيــات 
الحربية في الجيش الإسرائيلي 
عـــامـــة، والمـــهـــمـــات الاســتــخــبــاريــة 
بـــــوجـــــه خـــــــــــاص». وأضــــــافــــــت أن 
العمل على هذا المشروع بدأ قبل 
نحو ١٢ عاما، ونظرا لضخامته، 
تقرر توظيف شركة تكنولوجيا 
إسرائيلية خارجية، وحـــددت له 
إلــى ٤٠٠ مليون  ميزانية وصلت 
شـــيـــكـــل فــــي الــــبــــدايــــة، لمــــــدة أربــــع 
ســـــنـــــوات مـــــن الــــتــــطــــويــــر. ولــكــنــه 
المــــوارد فرفعوا  المــزيــد مــن  تطلب 
إلــى ٨٠٠ مليون شيكل.  الميزانية 
وقبل نحو ٥ سنوات قرر الجيش 
وقــــف المــــشــــروع، بـــداعـــي أنــــه «لــم 
يعد ذا صلة بسبب تغير الميدان 

الأمــنــي». وفــي حينه رفــض وزير 
الأمــــــن مـــوشـــي يــــعــــالــــون، اتـــخـــاذ 
إجــــــــــــراءات فـــــي الــــجــــهــــاز الأمـــنـــي 
بــــعــــد احـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــســــؤولــــين 
كـــمـــا رفــضــت  فــــي وزارة الأمــــــــن. 
شعبة الاستخبارات في الجيش 
بـــمـــعـــلـــومـــات عـــــن كــلــفــة  الإدلاء 
المــشــروع الــنــهــائــيــة، أو الـــرد على 
الــدروس  أسئلة الصحافة بشأن 
المستخلصة أو الإجـــــراءات التي 
اتـــخـــذت بــحــق المـــســـؤولـــين الــذيــن 

صادقوا على المشروع.
وتتحدث مصادر إسرائيلية 
عــــن مــــشــــروع آخـــــر لـــســـلاح الــجــو 
صـــــرفـــــت عــــلــــى تــــطــــويــــره مـــبـــالـــغ 
طائلة، وترك أصداء ليس بسبب 
وقفه، وإنما لأنه لم تكن هناك أي 
حاجة له منذ البداية. فقبل عشر 
سنوات، بدئ العمل على تطوير 
منظومة أطلق عليها «أوريــون»، 
لــتــطــويــر الـــقـــدرات الاســتــخــبــاريــة 
«إنــتــاج  الــعــســكــريــة بــمــا يتصل بـــ
المــعــلــومــة الاســتــخــبــاريــة للسرب 
ا مــن المرحلة الخام  بــدء القتالي، 
وحــتــى المــنــتــوج الــنــهــائــي». وفــي 
حــيــنــه عــمــل عـــشـــرات المــبــرمــجــين 
والمهندسين والضباط على هذا 
التطوير، إلا أنه تقرر في النهاية 

وقف المشروع.
وهناك مشروع ثالث لسلاح 
الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، وصـــف بــأنــه 
«بئر بدون قاع»، يتعلق بتطوير 
مــقــر لــســلاح الــجــو تــحــت الأرض. 

وقـــبـــل ســنــتــين تــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
موعد تطويره وإنــهــائــه، وقــدرت 
كلفته بمئات الملايين من الشواقل. 
ولتبرير المشروع جاء أن «الذراع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــســــلاح الـــجـــو 
تــقــود المـــعـــارك بـــين الـــحـــروب، من 
خلال مئات العمليات الهجومية 
والــســريــة الــتــي تــهــدف إلـــى المــس 
أعـــداء إســرائــيــل بأسلحة  بتسلح 
ا مــن إيــــران، مــرورا  مــتــطــورة، بـــدء
«حـــــزب الـــــلـــــه»، وحــــتــــى حـــركـــة  بــــــ
«حــمــاس»، إضــافــة إلــى الحملات 
الــعــســكــريــة الــتــي أديـــــرت مـــن مقر 
قديم نسبيا في مقر وزارة الأمن 
فــــي تــــل أبــــيــــب، مــــع بـــنـــى تــحــتــيــة 
قـــديـــمـــة، الأمـــــر الـــــذي جــعــل إدارة 
المهمات عملية صعبة، ولــم يكن 
مــنــاســبــا لـــلـــواقـــع الـــعـــمـــلانـــي فــي 

العقد الحالي».
فــإنــه قبل  الــتــقــريــر،  وبحسب 
وقت قصير من افتتاح المشروع، 
قــــــــرر ضـــــابـــــط كــــبــــيــــر فــــــي ســــلاح 
الــجــو أن المــقــر ليس جــاهــزا بعد، 
وأنــــه يــجــب الاســتــثــمــار أكــثــر في 
المنظومات والتطوير والميزانيات. 
يـــــزال  وصـــــــــودق عـــلـــى ذلــــــــك، ولا 
الــعــمــل فــيــه مــســتــمــرا حــتــى الــيــوم 
تحت الأرض في وسط تل أبيب. 
وبــحــســب الـــجـــيـــش، فــــإن تــأجــيــل 
افتتاح المقر الجديد تأخر بسبب 
إدخال منظومات إصغاء متطورة 
أخــــرى لــيــكــون بــمــوجــب المــعــايــيــر 

المتطورة المطلوبة».

لأن قياداتها رفضوا إجراء استطلاع شعبي للتأكد من شعبيتها

أحمد الطيبي ينشق عن «القائمة العربية المشتركة»

القدس: شارع واحد من شقين أحدهما للفلسطينيين والثاني للمستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن افــتــتــاح 
شارع في مدينة القدس، مخصص 
ليستخدمه الفلسطينيون، افتتح 
يـــوم أمـــس الــخــمــيــس، فــي الــشــارع 
نـــفـــســـه مـــقـــطـــع خــــــاص بـــالـــيـــهـــود.  
«شارع ٤٣٧٠»،  ويسمى الشارع بـ
لكن الفلسطينيين يطلقون عليه 
اســـم «شــــارع الأبــرتــهــايــد»، لكونه 
يفصل بين سيارات الفلسطينيين 

والإسرائيليين وركابهما.

ويــجــري الحديث عــن الشارع 
الـــــذي يـــربـــط مــســتــوطــنــة «غــيــفــاع 
بــنــيــامــين» فـــي الـــشـــارع الــرئــيــســي 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــــعــــــروف بــــشــــارع 
رقـــم واحــــد، الــــذي يــربــط تــل أبيب 
بالقدس، ويقع بين مفرق حي التلة 
المــؤدي إلى  الفرنسية وبين النفق 
جبل المشارف. ويبلغ طوله ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات ونــصــف الكيلومتر. 
وأطلق عليه الفلسطينيون «شارع 
الأبـــرتـــهـــايـــد»، مــنــذ الـــبـــدء بــشــقــه، 
وذلــــك لأن جــــدارا ضــخــمــا وبشعا 

مــن الإســمــنــت يقسم الــشــارع على 
إلــى قسمين. ويبلغ ارتفاع  طوله 
الجدار ٨ أمتار، ويفصل تماما بين 
السائقين الفلسطينيين والسائقين 

من المستوطنين الإسرائيليين.
وكــــــــــان قــــــد افــــتــــتــــح الــــجــــانــــب 
الغربي من الشارع، قبل أسبوعين 
الـــذيـــن لا يسمح  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
لهم بالدخول إلى القدس الشرقية 
المــحــتــلــة. وافــتــتــح، أمـــس، الجانب 
الــــــغــــــربــــــي مـــــنـــــه لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين 
لـــتـــســـهـــيـــل وصــــولــــهــــم إلــــــى الــتــلــة 

ــــفــــرنــــســــيــــة وجــــــبــــــل المـــــــشـــــــارف.  ال
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
«هــــــآرتــــــس»، أمـــــــس، فـــــإن افـــتـــتـــاح 
الــشــارع قــد تــأخــر بسبب خلافات 
بــــــين جــــيــــش وشــــــرطــــــة الاحـــــتـــــلال 
بشأن مــن يتسلم المسؤولية على 
الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب 
هـــــذا الـــــشـــــارع. وتــــقــــرر فــــي نــهــايــة 
المــطــاف أن يــلــقــى ذلـــك عــلــى عاتق 
«شرطة حرس الحدود». وبحسب 
مــخــطــط الاحــــتــــلال، فــــإن الــحــاجــز 
سيمنع الفلسطينيين مــن سكان 

الــضــفــة الــغــربــيــة مــن الـــدخـــول إلــى 
القدس. وبالنتيجة فإن السائقين 
الفلسطينيين سوف يسافرون في 
الــشــارع  الــجــانــب الفلسطيني مــن 
حول القدس من جهة الشرق، من 

دون السماح لهم بدخولها.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أنــــه 
يــــكــــون غــالــبــيــة  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
مستخدمي «شــــارع الأبــرتــهــايــد» 
مـــــن ســــكــــان المـــســـتـــوطـــنـــات الـــتـــي 
أقــــيــــمــــت عــــلــــى أراضـــــــــــي شـــمـــالـــي 
الـــقـــدس. واعــتــبــر رئــيــس المجلس 

الاســتــيــطــانــي يــســرائــيــل غــانــتــس، 
الــــذي شــــارك فــي افــتــتــاح الــشــارع، 
أنه «أنبوب الأكسجين لمستوطني 
الـــــلـــــه)  بــــنــــيــــامــــين (مــــنــــطــــقــــة رام 
الـــذي يعملون أو  والمنطقة كلها، 
يــتــعــلــمــون أو يـــقـــضـــون أوقـــاتـــهـــم 
فــــي الـــــقـــــدس». وادعـــــــى كـــاتـــس أن 
«شـــارع الأبــرتــهــايــد» هــو «نموذج 
لإمكانية خلق حياة مشتركة بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، من 
خـــــلال الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــحــديــات 

الأمنية القائمة».

الشرطة الإسرائيلية تقيم حاجزاً عند مدخل الشارع الذي اطلق عليه الفلسطينيون «شارع الأبارتهايد» في القدس (أ.ف.ب) 

أميركا طلبت إيضاحات 
من إسرائيل حول تضخم 

الاستثمارات الصينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أيام قليلة من الاحتجاج 
الأميركي الرسمي على ضخامة 
الاستثمارات الصينية في البنى 
التحتية لإسرائيل والمشروعات 
الاستراتيجية الضخمة، خرج 
رئـــيـــس الـــشـــابـــاك (جـــهـــاز الأمـــن 
الــــــعــــــام) فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، نـــــداف 
أرغــمــان، بتحذير أشــد قــال فيه 
إن «من شأن هذه الاستثمارات 
أن تهدد أمن إسرائيل». وأضاف 
أرغمان، خلال محاضرة ألقاها 
في جامعة تل أبيب، أن «هنالك 
حاجة ماسة لأن يتم سن قانون 
صــــارم لــفــرض رقــابــة عــلــى هــذه 
الاستثمارات تمنع المساس بأمن 

إسرائيل».
والمــــــــــعــــــــــروف أن شـــــركـــــات 
صينية تتولى إقامة مشروعات 
ضخمة في إسرائيل؛ مثل القطار 
الخفيف في تل أبيب، وتجديد 
وتــوســيــع مــيــنــاء حيفا المــجــاور 
الــبــحــريــة الرئيسي،  لمــقــر ســـلاح 
وشـــــــــــق الأنـــــــــفـــــــــاق الــــضــــخــــمــــة، 
ومـــــــشـــــــروعـــــــات كــــــبــــــرى لـــلـــبـــنـــى 
التحتية. وتنفذ هذه المشروعات 
شـــركـــات صــيــنــيــة تــحــرص على 
الــعــمــال الصينيين  ألــــوف  جــلــب 
معها. وقد كشف أمس الخميس 
عــــن أن «الـــكـــابـــنـــيـــت» (المــجــلــس 
الــــــــــوزاري الأمــــنــــي المـــصـــغـــر فــي 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة)، أجــرى 
بحثا مطولا في الموضوع، على 
ضــــــوء وصــــــــول تــــحــــذيــــرات مــن 
عـــدة خــبــراء محليين وغــربــيــين، 
تــفــيــد بـــــأن هـــنـــاك خـــطـــرا أمــنــيــا 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مـــنـــهـــا. وتـــقـــرر 
فــــحــــص إمــــكــــانــــيــــة ســـــن قــــانــــون 
إسرائيلي داخلي لفرض الرقابة.
وبـــالمـــقـــابـــل، طــلــبــت الإدارة 
الأميركية ومخابراتها تفسيرات 
من إسرائيل حول الدور الصيني، 
وحـــــذرت مـــن تــســرب مــعــلــومــات 
عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة 
الأميركية المنتشرة في إسرائيل، 
إلـــــــى الـــصـــيـــنـــيـــين «المـــــعـــــروفـــــين 

بـــتـــشـــعـــب مــــخــــابــــراتــــهــــم». وقـــد 
تــعــامــل الإســرائــيــلــيــون مــع هــذه 
التحذيرات في البداية على أنها 
جزء من التنافس الأميركي مع 
الــصــين، لكن الأميركيين ذكــروا 
الــتــنــافــس  تـــتـــعـــدى  المـــســـألـــة  أن 
التجاري لأن هناك أخطارا أمنية 

في الموضوع.
 وطرح هذا الموضوع خلال 
زيــــارة مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــــون بــــولــــتــــون، 
لإســرائــيــل فــي مطلع الأســبــوع. 
وتـــــــــحـــــــــدث بـــــــولـــــــتـــــــون بـــشـــكـــل 
خـــاص عــن شــركــتــي الاتــصــالات 
تــي  و«د  «أواي»  الــصــيــنــيــتــين 
الــــلــــتــــين دخــــلــــتــــا مــــؤخــــرا  اي»، 
السوق الإسرائيلية، وعن ميناء 
حيفا. وهدد بأن استمرار العمل 
الصيني في ميناء حيفا يمكن 
الــبــحــري  أن يــجــعــل الأســـــطـــــول 
الأمــيــركــي يــقــاطــع مــيــنــاء حيفا. 
ووصــــــــف أحـــــــد الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــــذيــــن حــــضــــروا الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخيرة مع مسؤولين أميركيين، 
«غاضب جدا  الموقف الأميركي، بـ
علينا ويتحدث بكلمات لها وقع 

انفجار قنبلة في وجوهنا».
 وقـــــــــــــــال: «لــــــقــــــد هــــــددونــــــا 
بوضوح بأنه في حال لم نوقف 
هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة 
فإنهم - أي الأميركيين - ينوون 
الــتــصــرف بــأنــفــســهــم لإجــهــاض 

هذا الاستثمار».
المــــــــخــــــــابــــــــرات  أن  وعــــــــلــــــــم 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أبــــطــــلــــت صــفــقــة 
تــجــاريــة ضــخــمــة، كــانــت شــركــة 
قـــد اشـــتـــرت بموجبها  صــيــنــيــة 
شــــركــــة الــــتــــأمــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــكـــبـــرى «فـــيـــنـــكـــس». وتـــبـــين أن 
أرغـــــمـــــان تــــدخــــل لــــــدى الـــشـــركـــة 
المـــالـــيـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة ووزارة 
حــتــى أجــهــضــت الــصــفــقــة. كما 
أن المــخــابــرات عــمــلــت عــلــى منع 
الإسرائيليين من شــراء هواتف 
جــــــوالــــــة صــــيــــنــــيــــة، خـــــوفـــــا مــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــجــســس عــلــى 

الإسرائيليين.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

اجتماع أمني لبناني بحث استئناف إسرائيل تشييد الجدار في مناطق متنازع عليها

هيل في بيروت لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية بعد أزمة «الأنفاق»
بيروت: نذير رضا

يــصــل وكــيــل وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
دايــفــيــد هيل إلــى بــيــروت بعد غد 
الأحــــــــد، حـــيـــث ســـيـــجـــدد الــتــأكــيــد 
عــــلــــى ضــــــــــرورة حــــفــــاظ الأطــــــــراف 
اللبنانية على سياسية الانفكاك 
الــنــزاعــات الإقليمية، وتجنب  عــن 
تـــصـــعـــيـــد الــــتــــوتــــر عـــلـــى الــــحــــدود 
الجنوبية بعد أزمـــة الأنــفــاق، في 
وقـــــت اســـتـــبـــقـــت إســــرائــــيــــل زيـــــارة 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي بــاســتــئــنــاف 
بناء الجدار الحدودي في مناطق 
حدودية متنازع عليها مع لبنان.

وهيل، يعتبر ثالث أكبر مسؤول 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الآن،  فـــــي 
ويتولى موقعاً أساسيا في الوزارة 
مــنــذ أشـــهـــر، وكــــان فـــي وقـــت ســابــق 
لــلــولايــات  الـــعـــام ٢٠١٣، ســفــيــراً  فـــي 
المتحدة الأميركية في لبنان. وقالت 
«الشرق  مصادر القصر الجمهوري لـ
الأوسط»، إنه إذا كان هيل سيبحث 
مــــلــــف الــــــتــــــوتــــــرات جــــنــــوبــــاً، «فـــمـــن 
الطبيعي أن يسمع إيضاحات حول 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي» فـــي إشـــــارة إلــى 

الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة، علما بأن 
اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الأعلى 
عقد فــي القصر الجمهوري، أمــس، 
الــخــروقــات والــتــوتــرات  لبحث ملف 
جنوباً واستئناف إســرائــيــل لبناء 
الجدار العازل في مناطق حدودية 
متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل 
أوقفت تل أبيب بناءه، بعد شكوى 
لبنانية إلى مجلس الأمن أحيلت إلى 
الاجتماعات الثلاثية فــي الناقورة 

بين لبنان وإسرائيل واليونيفيل.
ويحط السفير هيل في بيروت 
في ١٣ يناير (كانون الثاني) الجاري 
في بيروت، في زيارة تستمر يومين 
يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، 
حيث سيؤكد دعم الولايات المتحدة 
الــقــوي للدولة اللبنانية  الأميركية 
والمــــؤســــســــات الأمــــنــــيــــة الـــشـــرعـــيـــة، 
ويــــــجــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضـــــــرورة 
اللبنانية  استمرار جميع الأطـــراف 
الــنــأي بالنفس فــي لبنان  بسياسة 
عـــن الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة، وتــجــنــب 
تصاعد التوترات على طول حدود 

الخط الأزرق مع إسرائيل.
وتــعــد هـــذه الـــزيـــارة الــثــالــثــة في 
جولة هيل الخارجية التي بدأت، أول 

من أمس، وتشمل رومانيا وألمانيا.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر لــــبــــنــــانــــيــــة 
غــــيــــر رســــمــــيــــة، مــــواكــــبــــة لــــلــــزيــــارة 
«الشرق الأوســط»،  لـ الدبلوماسية، 
إن هيل «سيرافقه وفــد دبلوماسي 
رفــــــيــــــع، وســــنــــشــــهــــد خــــــــلال الأيــــــــام 
المقبلة زيارة أكثر من بروتوكولية، 
ســتــتــضــمــن جـــانـــبـــاً تــقــيــيــمــيــاً لمــلــف 
الأنـــفـــاق، وتــنــاقــش مـــوضـــوع حــزب 

الله أيضاً».
وتـــــأتـــــي الـــــــزيـــــــارة بــــعــــد إعـــــلان 
الجيش الإسرائيلي في ٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي عــن انطلاق 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــع لـــبـــنـــان، تــســتــهــدف 
«كــشــف وإحــبــاط هجمات حــدوديــة 
عــبــر أنـــفـــاق حــفــرهــا حــــزب الـــلـــه من 
لبنان إلى إسرائيل»، بحسب إعلان 
إســرائــيــل فـــي وقـــت ســـابـــق. وأكـــدت 
قــوات حفظ السلام الدولية المؤقتة 
العاملة فــي الجنوب (اليونيفيل)، 
الـــعـــثـــور عـــلـــى ثــــلاثــــة أنــــفــــاق تــعــبــر 
الضفتين من الحدود، ونفق رابع لم 

يثبت عبوره الخط الأزرق.
وأمس، أفادت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــأن 

القوات الإسرائيلية استأنفت أعمال 
حــفــر وتـــركـــيـــب بـــلـــوكـــات إســمــنــتــيــة 
فــــي مــــحــــاذاة الـــســـيـــاج الــتــقــنــي فــي 
المحلة عند نقطة المحافر في خراج 
بــلــدة عــديــســة - قــضــاء مــرجــعــيــون. 
وأضـــافـــت: «بــــالمــــوازاة، نــشــر الــعــدو 
عــدداً مــن جــنــوده فــي مقابل تسيير 
اللبناني دوريـــة مــع قــوات  الجيش 
الطوارئ الدولية، بالإضافة إلى قيام 
فريق من وحدة الشؤون الجغرافية 
اللبناني بــإجــراء مسح  في الجيش 
وتـــحـــديـــد نـــقـــاط فـــي المــحــلــة مــقــابــل 
الأعمال التي تقوم بها قوات العدو 

الإسرائيلي».
الــزيــارة دلالات كثيرة،  وتحمل 
بالنظر إلى موقع هيل في الخارجية 
الـــنـــاحـــيـــة  فــــمــــن  الأمــــيــــركــــيــــة الآن، 
الأميركية، «تتمثل دلالتها الأساسية 
فــي كــونــهــا اســتــكــمــالاً لــجــولــة وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
إلــى المنطقة، لتعيد تأكيد الثوابت 
الأمــيــركــيــة بــالــنــســبــة لــلــبــنــان الــتــي 
اللبناني  الــجــيــش  فـــي دعـــم  تــتــمــثــل 
والقوى الشرعية اللبنانية، والحفاظ 
الــحــدود»، كما  على الاستقرار على 
يــقــول مــديــر مــركــز «أمــــم» لــلأبــحــاث 

«الـــشـــرق الأوســـــط».  لــقــمــان ســلــيــم لــــ
ويـــضـــيـــف: «قـــضـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار على الحدود، تنقلنا إلى 
البعد اللبناني للزيارة، ويكشف أن 
لبنان لم يتعاطَ بشكل راشد مع ما 
جرى على الحدود لناحية اكتشاف 
الــعــابــرة للخط الأزرق، بل  الأنــفــاق 
بقي لبنان ينتهج سياسة الإنكار 
وبقينا نتحدث عن أنفاق مزعومة 
أكــد أن بعضها  رغــم أن اليونيفيل 

يخرق الخط الأزرق».
وقـــال سليم: «الــواضــح أن هيل 
يأتي ليذكر اللبنانيين بأن سياسة 
الإنـــكـــار قــد تـــؤدي إلـــى مــا لا يُحمد 
عــقــبــاه، وأن الاســـتـــمـــرار بــالــســكــوت 
على حــزب الــلــه، وعــدم التمييز بين 
المــقــاومــة والــــدولــــة، قـــد يـــرتـــدّ وبـــالاً 
عــلــى لــبــنــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين». ورأى 
سليم أن الزيارة «أبعد من أن تكون 
زيــارة احــتــواء للتوتر على الحدود 
الجنوبية، كون احتواء التوتر يتم 
عــنــدمــا تــنــفــصــل الــــدولــــة عـــن حــزب 
الله، بل من المرجح أن تحمل الزيارة 
رســالــة تنبيه للدولة اللبنانية من 
مغبّة التماهي مع حزب الله، بالنظر 
إلى أن سكوت الدولة وتماهيها مع 

الحزب أحياناً يمثل مشكلة كبيرة».
أبـــرز الملفين  وهــيــل، يعتبر مــن 
فــي المــلــف الــلــبــنــانــي فــي الــخــارجــيــة 
الأميركية، كونه عمل سفيراً سابقاً 
لـــواشـــنـــطـــن فــــي بــــيــــروت، ورغــــــم أن 
زيـــارتـــه تــتــزامــن مــع زيــــارة بومبيو 
الــــــذي لــــن يــــــزور بـــــيـــــروت، كـــمـــا هــو 
واضح في جولته الإقليمية، ينطلق 
اخــتــيــار هــيــل مــن تجربته وخبرته 
فـــي المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــط. ويــــقــــول ســـلـــيـــم إن هــيــل 
«يمثل المؤسسة الأميركية العميقة، 
فهو دبلوماسي مهني من مدرسة 
دبلوماسية، وهو ما يجعل زيارته 
ذات معانٍ كبيرة، كونه يمثل سياسة 

المؤسسة الدبلوماسية الأميركية».
وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة فــــي ظــــل نــــزاع 
حــــدودي بـــري مــع إســرائــيــل فــي ١٣ 
نــقــطــة حــــدوديــــة، إضـــافـــة إلــــى نـــزاع 
عـــلـــى تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة، 
علما بأنه يفترض أن ينطلق لبنان 
بــالــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
مياهه الاقتصادية في مطلع شهر 
فبراير (شباط) المقبل، وتحديداً في 
الــبــلــوك الــبــحــري رقــم ٩ الــواقــع على 

الحدود البحرية الجنوبية.

«محاذير دستورية» حول تفعيل عمل الحكومة المستقيلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
واســعــة الاطـــلاع مــن أن تفعيل 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
«دونــــــه مـــحـــاذيـــر دســـتـــوريـــة»، 
«الشرق  لافتة في تصريحات لـ
الأوســــــــط»، إلــــى أن الاجــتــمــاع 
الــذي عقد في «بيت الوسط»، 
أمـــــــس، لــــم يـــتـــطـــرق إلــــــى مــلــف 
تفعيل الحكومة «الـــذي يــدور 

حـــــولـــــه الــــــخــــــلاف ولـــــــم يــتــخــذ 
الحريري موقفاً حاسماً منه».

وحـــــــذرت المــــصــــادر مــــن أن 
المــوافــقــة عــلــى تــفــعــيــل حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال «ســـتـــكـــون 
بــمــثــابــة اســتــرخــاء فـــي عملية 
الــبــحــث فــي تشكيل الحكومة 
الجديدة، وتعني عملياً تمديداً 
إلــى أن  لأزمـــة تأليفها»، لافــتــة 
الــحــجــة الــدســتــوريــة «لا تأخذ 
بعين الاعتبار أن الظروف الآن 

مختلفة عن السابق».
وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر أنــــه 
مـــن المـــفـــروض أن تــكــون هــنــاك 
حكومة جديدة، وأنه لن يقبل 
الــجــمــهــوريــة بتفعيل  رئـــيـــس 
عــمــل حــكــومــة مستقيلة؛ «كــي 
لا يتكيف أحد مع تمديد أزمة 
الــحــكــومــة»، لافــتــة إلى  تشكيل 
أن هناك استشارات دستورية 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف المــــســــتــــويــــات 
وتشمل أطرافاً سياسية عدة، 

للبت في الموضوع.
وتــــطــــرقــــت المــــــصــــــادر إلــــى 
السند الــدســتــوري الــذي جرى 
البناء عليه لإعادة تفعيل عمل 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، 
وهـــــو إقـــــــرار المـــــوازنـــــة الــعــامــة 
إبــــــان حــكــومــة  فــــي عـــــام ١٩٦٩ 
الرئيس الراحل رشيد كرامي، 
ــــــظــــــروف الـــســـابـــقـــة  قــــائــــلــــة: «ال
غــيــر مــوجــودة الآن، وتختلف 

الظروف بين الأمس واليوم».

وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر 
تصريحاتها بالقول: «الظرف 
الـــســـيـــاســـي اخـــتـــلـــف بــــين عـــام 
١٩٦٩ واليوم، ففي فترة حكومة 
الـــرئـــيـــس رشـــيـــد كــــرامــــي، كــان 
الوضع الاقتصادي في أحسن 
أحواله، أما الآن، للمرة الأولى 
يــشــهــد لــبــنــان أزمـــــة حــكــومــيــة 
مــديــدة بعد انتخابات نيابية 
جـــديـــدة، وهـــو مثقل بــالــديــون 
ويرزح تحت أعباء اقتصادية». 

وقــالــت المــصــادر: «كــيــف يمكن 
تــقــر  لـــحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة أن 
المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة، عـــلـــمـــا بـــأن 
المــوازنــة هــي البند التشريعي 
رقم واحد في سلم التشريع؟». 
وأضافت: «هل تلتزم الحكومة 
بـــمـــوازنـــة وضعتها  الـــجـــديـــدة 
حــكــومــة مــســتــقــيــلــة، فـــي وقــت 
يمكن فيه أن يــكــون للحكومة 
تـــــــــصـــــــــور جـــــــــديـــــــــد لـــــلـــــوضـــــع 

الاقتصادي والمالي؟».

محركات تأليف الحكومة متوقفة كلياً والعونيون يلوّحون بالتصعيد

عون غير متحمس لتفعيل «تصريف الأعمال»... والحريري: كل شيء ممكن
بيروت: بولا أسطيح

رأى أكثر مــن فريق سياسي 
بالاجتماع الــوزاري الموسع الذي 
تـــرأســـه، أمــــس، رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــحـــريـــري للبحث  المــكــلــف ســعــد 
فـــي الأضـــــــرار الـــتـــي تــســبــبــت بها 
العاصفة «نورما» في الكثير من 
أنــــه تمهيد  الــلــبــنــانــيــة،  المـــنـــاطـــق 
لإعــــــــلان تــــيــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» عــن 
موافقته على الدعوة التي كان قد 
توجه بها رئيس المجلس النيابي 
نـــبـــيـــه بــــــري قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوع، 
لــتــفــعــيــل عــمــل حــكــومــة تــصــريــف 
المــــوازنــــة  بـــهـــدف درس  الأعـــــمـــــال 

العامة وإقرارها.
ورد الحريري على سؤال عما 
إذا كان الاجتماع الذي ترأسه هو 
مقدمة لانعقاد حكومة تصريف 
الأعمال، قائلاً: «كل شيء ممكن»، 
لافتاً إلى أن عقد جلسات لحكومة 
المــوازنــة  تصريف الأعــمــال لبحث 

«موضوع قيد التشاور».
وكان قياديون في «المستقبل» 
أرســلــوا إشـــارات متلاحقة توحي 
بإمكانية موافقة الحريري على هذا 
الاقــتــراح على مضض، وبخاصة 
بعدما تبين أن المشاورات لتشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة تـــوقـــفـــت كــلــيــاً، 
وبــالــتــحــديــد بــعــدمــا تـــقـــدم وزيـــر 
الخارجية جبران باسيل بسلسلة 
اقتراحات للحريري لم يجد فيها 
الأخـــيـــر جــــديــــداً، واعـــتـــبـــرهـــا غير 
قـــابـــلـــة لـــلـــنـــقـــاش، وأبـــــرزهـــــا طـــرح 
الــحــكــومــة من  الــتــوســعــة لتصبح 

٣٢ أو ٣٦ وزيراً.
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«الــــشــــرق  «حــــــــزب الـــــلـــــه» أمـــــــس لـــــ
الأوســـــط»: إن لا جــديــد الــبــتــة في 
مــلــف الــحــكــومــة، وإن المـــشـــاورات 
مــــتــــوقــــفــــة كــــلــــيــــاً، لافـــــتـــــة إلـــــــى أن 
الــيــوم في  القمة الاقتصادية هــي 

الواجهة.
وإذا كــان «المستقبل» يتريث 
فــــي إعــــــلان مـــوقـــفـــه الـــنـــهـــائـــي مــن 
اقــــــــتــــــــراح تــــخــــصــــيــــص جـــلـــســـات 
حكومية لدراسة الموازنة، ويتجه 

لــــبــــحــــث المـــــــوضـــــــوع مــــــع رئـــيـــس 
الجمهورية العماد ميشال عون، 
إلا أن الأخير لا يبدو أنه متحمس 
لـــطـــرح مـــمـــاثـــل. وقــــالــــت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط»:  قــريــبــة مــنــه لـــ
«مـــــــا يــــهــــمّ الــــرئــــيــــس راهـــــنـــــاً هــو 
تشكيل الحكومة، ولهذا التشكيل 

الأولوية».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت عــــــضــــــو كـــتـــلـــة 
«المستقبل» النائب رولا الطبش 
أن أي قرار سيُتخذ من قبل الكتلة 
والـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري فـــــي هــــذا 
المجال، سيوازن ما بين مقتضيات 
الدستور والمصلحة العامة للبلد، 

«الــــشــــرق  لافــــتــــة فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــــــط» إلــــــى أنــــهــــا شــخــصــيــا 
تفضل أن يتم إقرار الموازنة بعيد 
تشكيل حكومة جديدة في أسرع 
وقت ممكن، كي لا يتم خلق أعراف 
جــديــدة. وتــربــط مــصــادر نيابية 
فـــي «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» بين 

الموقف الذي سيُتخذ من «تعويم 
حكومة تصريف الأعــمــال» تحت 
عنوان «دراسة الموازنة» والموقف 
النهائي الذي سيصدر عن رئيس 
الحكومة المكلف، مشددة على أنه 
رغـــم كــل مــا يــتــم الـــتـــداول بـــه، فــإن 
الرئيس الحريري لم يحسم أمره 

به. وأشارت المصادر في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن تكتل  لـــ
«لبنان القوي» كما الرئيس عون 
المــراوحــة  لــن يقفا متفرجين على 
الــحــكــومــيــة الـــحـــاصـــلـــة وإصــــــرار 
الــــفــــرقــــاء عـــلـــى رفـــــض طــــروحــــات 
الوزير باسيل من دون اقتراح أي 

مخارج أخرى. وأضافت: «سيكون 
لنا موقف مناسب قريباً أقرب إلى 
التصعيد، وموقفنا هذا ينسجم 

مع أحكام الدستور».
وبـــــــخـــــــلاف الــــــرئــــــيــــــس عـــــون 
أنـــه ضــاق  الـــذي ينقل عــنــه زواره 
ذرعــاً بعملية التعطيل المستمرة 

الــحــكــومــة، يبدو  لعملية تشكيل 
الـــحـــريـــري صـــاحـــب نــفــس أطــــول. 
وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه الأمـــــين الــعــام 
لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، 
مــعــتــبــراً أن «الــلــحــظــة السياسية 
التي نعيشها في لبنان والمنطقة 
لحظة صعبة، وتتطلب التروي»، 
لافــتــاً إلـــى أن «كـــل الــحــمــلات على 
الــرئــيــس الــحــريــري لــن تــقــدم ولــن 
تــؤخــر، وأي اقــتــراحــات أو أفــكــار 
تـــــخـــــرج عــــــن خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق 
الـــتـــي حـــددهـــا فــهــي تـــولـــد مــيــتــة، 
ولا حـــيـــاة لـــهـــا، كــتــلــك الـــتـــي يتم 
ترويجها مؤخراً عن حكومة الـ٣٢ 
والــــــــــ٣٦». وقـــــال فـــي تــصــريــح لــه: 
«المهم الثبات، والتحلي بالنفس 
الـــــطـــــويـــــل، الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــريــــري 
عــبّــد الــطــريــق لـــــولادة الــحــكــومــة، 
وتــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــة الــتــأخــيــر 
ليس إلا محاولة لحرف الأنظار 
عن حقيقة الخلاف الذي تصاعد 
في الفترة الأخيرة بين (حزب الله) 

والتيار الوطني الحر».
وعـــقـــد «الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري» 
الــــــذي يـــضـــم الــــنــــواب الـــســـنـــة الـــــ٦ 
المــقــربــين مــن «حـــزب الــلــه»، الــذيــن 
يطالبون بتمثيلهم في الحكومة، 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً أكـــــــــدوا خـــلالـــه 
أنــهــم غــيــر معنيين بـــأي أفــكــار أو 
قــبــل أن تــطــرح عليهم  طـــروحـــات 
ويـــنـــاقـــشـــوهـــا، وأشــــــــاروا إلــــى أن 
المفتاح الوحيد هو بيد الرئيس 

المكلف.
وقــال النائب فيصل كرامي، 
الــذي تحدث باسمهم: إن «اللقاء 
لــــم يـــطـــالـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون بــالــتــنــازل عــن وزيــر 
من حصته، بل المبادرة أتت منه، 
الــتــنــازل كــان  بـــأن  لكننا فوجئنا 
مـــشـــروطـــاً؛ مــــا يــنــفــي عـــنـــه صــفــة 
الـــــتـــــنـــــازل». وأضــــــــــاف: «نــــحــــن لا 
نزال عند موقفنا الإيجابي من 
المـــبـــادرة الــرئــاســيــة عــلــى الــرغــم 
من تعطلها، ونستغرب إصرار 
الرئيس المكلف سعد الحريري 
على عــدم ممارسة صلاحياته 

الدستورية».

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ترأس أمس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة ذيول العاصفة (دالاتي ونهرا)

«المستقبل» توقف 
نسختها الورقية بدءاً

 من الشهر المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  أعلنت إدارة جريدة «المستقبل» 
ا من مطلع  أمس عن وقف نسختها الورقية بدء
الــشــهــر المــقــبــل، والـــتـــحـــول إلــــى جـــريـــدة رقــمــيــة 

بالكامل.
وقــالــت إدارة جــريــدة «المستقبل» فــي بيان 
أصدرته، أمس: «أمام التحولات التي تشهدها 
الـــصـــنـــاعـــة الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم، 
والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق المحلية 
في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قــررت إدارة 
جريدة المستقبل وقف إصدار النسخة الورقية 
من الجريدة بــدءاً من ١ فبراير (شباط) المقبل، 
إلــى منصة  وقــد أوكلت مهمة تحويل الجريدة 
إلــى الزميل جــورج  رقمية وإدارة هــذه المنصة 

بكاسيني».
وأكـــد الــجــريــدة الــتــي رافــقــت قـــراء نسختها 
الــــورقــــيــــة طـــــــوال ٢٠ عــــامــــا، أنــــهــــا «تـــعـــاهـــدهـــم 
وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين 
والمــســتــقــبــلــيــين عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل لــتــقــديــم 
أفـــضـــل خـــدمـــة إعـــلامـــيـــة لـــهـــم، بـــــروح الــرســالــة 
الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات العميقة  وبــمــواكــبــة 

الصناعة الإعلامية في العالم».

الوفود التحضيرية للقمة بدأت الوصول إلى بيروت

القمّة العربية الاقتصادية تعمّق الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

تفاعلت دعوة رئيس مجلس 
اللبناني نبيه بــرّي، إلى  النواب 
تــأجــيــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــعــربــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــــقــــرر انــعــقــادهــا 
في بيروت في التاسع عشر من 
الشهر الحالي، وأثارت المخاوف 
مــــن تـــفـــويـــت فــــرصــــة انـــعـــقـــادهـــا 
فـــي بــــيــــروت، وحـــصـــد نــتــائــجــهــا 

السياسية والاقتصادية.
وفيما عزا برّي طلب التأجيل 
إلى معالجة مسألة حضور سوريا، 
تــبــايــنــت المـــواقـــف حـــيـــال خــلــفــيــات 
موقف رئيس البرلمان، لكنّ مصادر 
«الشرق  القصر الجمهوري أكدت لـ
الأوسط»، أن القمة «لا تزال مقررة 
فـــي زمـــانـــهـــا ومـــكـــانـــهـــا». وقـــالـــت: 
«حتى الآن لم تتبلغ اللجنة المنظمة 
للقمّة، أي بلاغ من الأمانة العامة 
للجامعة العربية، ولا من أي جهة 
عربية معنية بالأمر بتأجيلها أو 
إلغائها، وبالتالي فإن القمة لا تزال 

قائمة في موعدها ولم تطرأ عليها 
أي تــعــديــلات». وعــمّــا إذا كــان هذا 
التباين بشأن هذه القمة ولّد شرخاً 
في العلاقة بين رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــــون، ورئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بــرّي، اكتفت مصادر 
قصر بعبدا بالقول: «ليس لدينا 
تعليق على موقف الرئيس برّي».

ويــــــــــــــعــــــــــــــوّل المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى هــــــذه الـــقـــمّـــة 
انــطــلاقــاً مــن ثــلاثــة ثــوابــت: الأول 
تكريس الاهتمام العربي بلبنان، 
والــــثــــانــــي عــــــدم إضــــاعــــة فــرصــة 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  حـــضـــور دول 
المــســاهــمــة فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
إلــــــى لــــبــــنــــان، والــــثــــالــــث تــفــعــيــل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
يــحــتــاج إلــيــهــا الــبــلــد فـــي خضم 
أزمــتــه، وهــو مــا أشـــار إلــيــه وزيــر 
الاقتصاد والتجارة في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال رائــــد خـــوري، 
الـــــــذي اســـتـــبـــعـــد أي تـــعـــديـــل فــي 
انــعــقــاد القمة أو مكانها،  مــوعــد 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  وأكــــــد لـــــ
فــرصــة سياسية  «الــقــمــة تــشــكــل 
واقتصادية للبنان يجب تلقفها 
وعـــــــدم الـــتـــفـــريـــط بـــــهـــــا». وقــــــال: 
«لــبــنــان جـــزء مــن الــعــالــم العربي 
والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو فــي 
الــحــضــن الــعــربــي، وأهــمــيــة هــذه 
القمّة أنها ستُعقد في بلد يتمتّع 
بنظام اقتصادي حــرّ، وبالتالي 
لا يــمــكــن الـــتـــفـــريـــط بـــالـــقـــمـــة أيـــاً 
كانت الأسباب والمسوغات التي 

يسوقها البعض».
وأضاف وزير الاقتصاد وهو 
من فريق الرئيس عون الــوزاري: 
الــعــرب يحبون لبنان  «إخــوانــنــا 
ولديهم استثمارات فيه، والبلد 
بحاجة إلى دعم وتضامن أشقائه 
الـــعـــرب الـــذيـــن كـــانـــوا مــســاهــمــين 
أســاســيــين فـــي مــؤتــمــر (ســـيـــدر)، 
وهـــــــنـــــــاك مــــــشــــــاريــــــع ســـيـــاحـــيـــة 
واســتــثــمــاريــة بـــين لــبــنــان ودول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، إضــــافــــة إلـــى 
الــذيــن  الــلــبــنــانــيــين  وجـــــود آلاف 

يــعــمــلــون فـــي دول الــخــلــيــج، عــدا 
التاريخي والثقافي  الترابط  عن 
الــدول العربية، وبالتالي  مع كلّ 
يجب أخــذ كــل هــذه الأمـــور بعين 
الاعتبار وعدم التفريط بالقمة».

ويعاني الوضع الاقتصادي 
والمـــالـــي تــراجــعــاً كــبــيــراً، لجهة 
غياب النمو وارتفاع العجز في 
الموازنة وزيادة البطالة، وتراكم 
الــذي تجاوز عتبة  الدين العام 
الـــــ٨٠ مــلــيــار دولار، وأمــــام هــذه 
التحديات دعا وزيــر الاقتصاد 
رائـــــد خـــــوري إلــــى «الاســـتـــفـــادة 
الــعــربــي بلبنان،  مــن الاهــتــمــام 
الـــــــدول الــعــربــيــة  خـــصـــوصـــاً أن 
تريد أن يكون لبنان منصّة في 
عملية إعــادة إعمار سوريا من 
خـــلال مــوقــعــه الــجــغــرافــي، ومــن 
خـــــلال قــــــدرة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لـــــعـــــب دور  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي عـــــلـــــى 
أساسي في إعادة الإعمار، وكلّ 
هـــذه الأمـــــور تــدعــونــا إلـــى عــدم 
الــقــمــة العربية  انــعــقــاد  تــفــويــت 

المــحــدد».  ببيروت فــي موعدها 
وســـــــأل: «هـــــل يُـــعـــقـــل أن نــجــعــل 
من لبنان بلداً لتلقي الضربات 
فــقــط، ولا نستفيد مــن الأشــيــاء 

الإيجابية؟».
ويـــــــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر المــــــالــــــي 
والاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور مـــــروان 
إســـكـــنـــدر، أن «ثـــمـــة خـــوفـــاً لـــدى 
الـــرئـــيـــس بـــــرّي وقـــــوى ســيــاســيــة 
أخـــــرى مـــن فــشــل الـــقـــمّـــة، بسبب 
غــيــاب الـــرؤســـاء والـــقـــادة الــعــرب 
عنها، وحصر التمثيل بالسفراء 
أو وزراء الخارجية». وأشــار في 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريح لـ
أن «دعـــــوة ســـوريـــا ربــمــا تــشــكّــل 
عقدة أساسية، لأن ذلــك يصعّب 
عودتها إلى الجامعة العربية»، 
لافتاً إلى أن الرئيس برّي «يحاول 
تــــفــــادي مـــشـــكـــلات قــــد تــنــتــج عــن 

غياب سوريا عن القمة».
ــــــــــوزراء  إلـــــــى ذلـــــــــك, تـــســـلـــم ال
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون أمــــــــــس دعــــــــــوات 
لحضور جلسات القمة التنموية 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة المـــزمـــع 
عقدها فــي بــيــروت فــي ١٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، فيما 
بــدأ المعنيون باستقبال الوفود 
العربية تدريبات في مطار رفيق 
الــحــريــري فــي بــيــروت اســتــعــداداً 
لاســــتــــقــــبــــال الـــــــوفـــــــود الـــعـــربـــيـــة 

المشاركة في القمة.
وبــــــالمــــــوازاة، قـــالـــت مـــصـــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  مــــواكــــبــــة لـــــ
إن الـــوفـــود الــســبــاقــة الــتــي عـــادة 
مـــــا تـــصـــل لإجـــــــــراء تـــحـــضـــيـــرات 
لوجيستية وتستبق أي قمة أو 
اجتماعات عربية «بدأت الوصول 
إلى بيروت منذ أمس الخميس»، 
لافــتــة إلـــى أن هـــذه الــفــرق تجري 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
والإداريـــــــــــــــة والأمـــــنـــــيـــــة. وقــــالــــت 
المصادر إن اللجنة التحضيرية 
لــلــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة «لـــــم تــتــلــق 
أي إشــــارة مــن مجلس الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة  الـــــــــــدول  الــــعــــربــــيــــة أو 

باحتمال تأجيل انعقاد القمة».

لبنان
Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/١١

يتطلع لبنان إلى القمة الاقتصادية و«سيدر» لتجاوز التراجع  الكبير
 في الوضع الاقتصادي (رويترز)  
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«الحل السياسي» فرنسا تربط الانسحاب من سوريا بـ
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان - إيف لودريان الخميس إن 
فــرنــســا ســتــنــســحــب عــســكــريــاً من 
ســوريــا عندما يتم التوصل إلى 

«حل سياسي» في هذا البلد.
وأكـــــــــــــــد لــــــــــــودريــــــــــــان لــــقــــنــــاة 
«ســـيـــنـــيـــوز» الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــحــن 
مــــــــــــــوجــــــــــــــودون فـــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق، 

ومــوجــودون بشكل متواضع في 
سوريا إلى جانب الأميركيين».

ونـــــــــــادراً مـــــا يـــتـــم الاعـــــتـــــراف 
بوجود للقوات الفرنسية الخاصة 
فــــي ســــوريــــا مــــن قـــبـــل الــســلــطــات 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وتـــــابـــــع لــــــودريــــــان: 
«بالتأكيد عندما يتم التوصل إلى 

حل سياسي سننسحب».
ورحــــــــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«الـــتـــغـــيـــر» الــظــاهــر  الـــفـــرنـــســـي بــــ

لموقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من الانسحاب من سوريا. 
فبعدما أعلن بتسرع في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي عن سحب 
ألفي جندي أميركي من سوريا، 
عاد وأكد أن الانسحاب سيجري 

«بوتيرة ملائمة» للوضع.
وأضـــــــاف لـــــودريـــــان: «الـــيـــوم 
(تــــــرمــــــب) أن الانـــســـحـــاب  يـــعـــلـــن 
أبــطــأ (...) وهــذا  سيجري بشكل 

عــلــى الأرجــــــح نــتــيــجــة الــضــغــوط 
المـــــتـــــعـــــددة عــــلــــيــــه، مــــــن ضــمــنــهــا 
الضغط الفرنسي. وتــحــدث معه 
الرئيس (إيمانويل) ماكرون عدة 
مـــرات ويــبــدو أنـــه (تـــرمـــب) يتجه 

لتغيير أجده إيجابياً».
وتنشر باريس ١٢٠٠ جندي 
في إطار التحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب، وذلك عبر عمليات جوية 
الــخــاصــة في  والمدفعية والــقــوات 

سوريا ودورات تدريبية للجيش 
العراقي.

وترى الحكومة الفرنسية مع 
ذلك أنه من الصعب القضاء كلياً 
على تنظيم داعش على الأرض من 
الــولايــات المتحدة التي  دون دعــم 
نفذت ٩٠ في المائة من العمليات 

الجوية ضد التنظيم.
كـــذلـــك، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي الخميس على ضــرورة 

ضمان «أمن الأكــراد (السوريين)، 
أفــضــل حــلــفــائــنــا، عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي» فــي مكافحتهم لتنظيم 
داعــــــــــش والـــــــذيـــــــن ســـيـــصـــبـــحـــون 
مــهــدديــن بشكل مــبــاشــر فــي حــال 

الانسحاب الأميركي.
وتـــخـــشـــى فـــرنـــســـا مــــن عــــودة 
«الـــــــجـــــــهـــــــاديـــــــين» الأوروبـــــــــيـــــــــين، 
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــين، 
المــحــتــجــزيــن مـــن قــبــل الأكـــــراد في 

شمال شرقي سوريا، إلى بلادهم، 
وترغب في أن تتم محاكمتهم على 

الفور.
وأكـــــــــد أكـــــــــــراد ســــــوريــــــا عــــدم 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى ضــــمــــان احـــتـــجـــاز 
هؤلاء «الجهاديين» ومحاكمتهم 

في حال تعرضوا لهجوم تركي.
ومن المرجح أيضاً أن تستعيد 
دمــشــق سيطرتها على الأراضـــي 
التي تخضع لــلإدارة الكردية في 

حال انسحاب الأميركيين.
وأكــــد لــــودريــــان: «فـــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا لا نــــزال فــي حالة 
حــــرب حــتــى ولــــو أعـــلـــن الــرئــيــس 
ترمب عن سحب تدريجي للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــنـــا ســـيـــكـــون مــن 
الضروري أيضا النظر في حلول 
مــطــمــئِــنــة لــلــتــأكــد مــــن أن هــــؤلاء 
الناس سيحاكمون»، دون مزيد 

من التوضيح.

أزمة في الغاز المنزلي وحليب الأطفال

العقوبات الغربية على إيران «توجع» مناطق النظام
دمشق: «الشرق الأوسط»

بدأت الآثار السلبية للعقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة المــفــروضــة 
على إيران، تظهر في سوريا. وإلى 
جانب أزمة الغاز التي فاقمت أزمة 
الكهرباء، طفت على السطح أزمة 
جديدة بافتقاد حليب الأطفال في 

الأسواق السورية.
والأزمـــــــــــــة، بـــحـــســـب مــــصــــادر 
صيدلانية فــي دمــشــق، بــدأت منذ 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  شـــهـــر 
الماضي؛ إذ تراجعت كمية الحليب 
المـــــوزعـــــة عـــلـــى الـــصـــيـــدلـــيـــات إلـــى 
أن تـــوقـــفـــت تـــمـــامـــا قـــبـــل أســـبـــوع. 
وبــحــســب مــعــلــومــات مــن مــصــادر، 
فإن أزمتي الغاز والحليب بدأتا في 
الشهر العاشر من العام الماضي، 
وهـــــو الـــشـــهـــر الـــــــذي فــــرضــــت فــيــه 
الولايات المتحدة الأميركية حزمة 
جديدة من العقوبات الاقتصادية 

على إيران.
نــقــيــب الــصــيــادلــة فــي ســوريــا 
أكــــد فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة أن 
الأصناف غير المتوفرة من حليب 
الرضع هي «التي يتم استيرادها 
من إيران» وأن «الحصار الأميركي 
على إيران أثر على وصـول كميات 
الحليب إلـــى ســوريــا؛ الأمـــر الــذي 
سبب شحاً في المــادة وتسبب في 
طــلــب زائـــد عــلــيــهــا». ونــفــى وجــود 
أزمـــــة حــلــيــب فـــي الــــســــوق، مــؤكــدا 
عــــلــــى وجــــــــود بـــــدائـــــل لـــلأصـــنـــاف 
إلــى أن «الباخرة  المفتقدة. وأشــار 

المحملة بحليب الأطــفــال آتية من 
إيـــــران وفـــي طــريــقــهــا إلـــى ســوريــا 
وستصل في غضون أيام». وعلمت 
«الــشــرق الأوســـط» مــن مــصــادر أن 
كل أصناف حليب الرضع مفتقدة 
مــنــذ أســـابـــيـــع، ومــــا يــتــوفــر يــأتــي 
عــــن طـــريـــق الـــتـــهـــريـــب مــــن لــبــنــان 
ويــبــاع بــأســعــار مــضــاعــفــة، وذلــك 
الــوكــلاء السوريون  بعد أن أوقــف 
المستوردون استقدام حليب، ربما 
لــرفــع ســعــره، بعد ارتــفــاع  تمهيداً 
سعر صرف الدولار ليتجاوز ٥٠٠ 
ليرة سورية، فالعلبة التي كانت 
تــبــاع بــنــحــو ٢٧٠٠ لــيــرة ســوريــة، 
بـــ٨ آلاف  باتت المهربة منها تباع 
ليرة (١٦ دولارا تقريبا)، وهو رقم 
باهظ لغالبية الأسر السورية ذات 
الدخل المحدود؛ إذ إن قيمة حاجة 
الطفل من الحليب لمدة شهر تعادل 
راتــبــا شــهــريــا لــلــمــوظــف، والــطــفــل 

يحتاج إلى علبة كل ٤ أو ٥ أيام.
وبحسب المصادر، فإن الحليب 
المفقود مكمل غــذائــي للرضع من 
عمر شهر إلى ٦ أشهر، من الذين 
لا يكتفون بحليب الأم الطبيعي، 
وأول وأهــــم مــن اخــتــص بإنتاجه 
شــركــة «نــســتــلــه». وبـــــدأت ســوريــا 
تــســتــورده مــن إيــــران بــعــد نشوب 
الــحــرب وإغــــلاق مصنع «نستله» 
بـــريـــف دمـــشـــق، وفـــــرض عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة دولـــيـــة عــلــى ســـوريـــا. 
ولفتت المصادر إلى ظهور أصناف 
كثيرة من حليب الرضع في السوق 
خلال الحرب، أغلبها يتم استيراده 

من إيران.
وبدأت الصيدليات في دمشق 
تعلق على أبوابها عبارة: «الرجاء 
عـــدم الـــســـؤال، لــيــس لــديــنــا حليب 
أطـــفـــال» تــجــنــبــا لإحـــــراج الـــســـؤال. 
أحد الصيادلة قال إن أمّاً صغيرة 
بالسن انهارت بالبكاء عندما قال 
لها إنه لا يوجد لديه حليب أطفال.

وتــلــجــأ بــعــض الأمــــهــــات إلــى 
الاستعاضة عن الحليب الصناعي 
لـــتـــغـــذيـــة أطـــفـــالـــهـــن بــحــلــيــب بــقــر 
بــالمــاء، رغم  طبيعي بعد تخفيفه 
ما قد يسببه من مشكلات صحية 
للرضيع في شهوره الأولـــى. وما 
يعقد الأزمة ويزيد القلق غموض 
التصريحات الرسمية حول أسباب 
الأزمـــــــــة وكـــــــذب الـــــوعـــــود بــحــلــول 
عاجلة، كالحديث المكرر عن وجود 
بواخر محملة بالمواد المفتقدة في 
طريقها إلــى البلاد أو أن الأحــوال 

الجوية تعوق وصولها.
وتـــشـــهـــد مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات 
السورية أزمة حادة في توفر مادة 
الغاز المنزلي، منذ أكثر من شهرين، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــحـــافـــظـــات حــلــب 
واللاذقية ودمشق وحــمــاة، وذلك 
بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها 
مع دخول فصل الشتاء، حيث يُقدّر 
الــيــومــي للمحافظات  الاســتــهــلاك 
الــســوريــة مــن مـــادة الــغــاز المنزلي 
بـ١١٠ آلاف أسطوانة غاز، منها ٤٠ 
ألــف أســطــوانــة للعاصمة دمشق، 
وتــتــضــاعــف نــحــو ٣ مـــــرات خــلال 
ي ثلثها الإنتاج 

ّ
فصل الشتاء، يُغط

ي والباقي يُستقدم استيراداً 
ّ
المحل

مــن روســيــا وإيـــــران ومــصــر، وفــق 
المـــعـــلـــومـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــبــلــغ 
ســعــر الأســـطـــوانـــة المــنــزلــيــة ٢٥٠٠ 
ليرة سورية، (٥ دولارات)، وارتفع 
ليتجاوز ١٠ آلاف ليرة سورية في 

السوق السوداء خلال الأزمة.
وفــــــشــــــلــــــت وعـــــــــــــود حــــكــــومــــة 
النظام بحلول سريعة في طمأنة 
الــســوريــين بــانــفــراج قــريــب، وذلــك 
التأكيدات بوصول ٣ بواخر  رغــم 
مــحــمــلــة بــــمــــادة الــــغــــاز، والــــتــــذرع 
بــســوء الأحــــوال الــجــويــة فــي تأخر 
إفـــراغ حمولتها؛ آخــرهــا تصريح 
مدير فرع الغاز في دمشق وريفها 
مــنــصــور طـــه، لإذاعــــة محلية بــأن 
الـــجـــويـــة أدت لإغــــلاق  «الأحــــــــــوال 
الموانئ البحرية وعدم القدرة على 

تفريغ البواخر المحملة بالغاز».
وقــــال وزيــــر الــنــفــط المــهــنــدس 
علي غانم إن الحصار الاقتصادي 
«أدى إلــــى إيـــقـــاف جــــزء كــبــيــر من 
الــغــاز»، علما بأن  عمليات توريد 
الــغــاز المنزلي  الإنــتــاج المحلي مــن 
يبلغ ٣٠ فــي المــائــة فــقــط، فــي حين 
يتم استيراد كامل الكمية المتبقية.
وبــــــين الـــــوزيـــــر غــــانــــم أنــــــه مــع 
اســـــتـــــكـــــمـــــال الـــــجـــــيـــــش الــــســــيــــطــــرة 
عـــــلـــــى المــــــنــــــاطــــــق الــــــتــــــي تـــحـــتـــوي 
الآبــــــــــار الـــنـــفـــطـــيـــة، فــــمــــن المـــتـــوقـــع 
المـــعـــامـــل  يــــــــــزداد الإنــــــتــــــاج مـــــن  أن 
الــــغــــازيــــة المــــــوجــــــودة فــــي المــنــطــقــة 
الشمالية، وبالتالي ستتم تغطية 
الاحتياجات كافة للبلاد من الغاز.

بعد اتفاق توصلت إليه مع فصائل مقاتلة

محافظة إدلب ومحيطها في قبضة «هيئة تحرير الشام»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــددت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
قبضتها على محافظة إدلــب في 
شمال غربي ســوريــا، بعد اتفاق 
توصلت إليه مع فصائل مقاتلة 
أنــــهــــى تـــســـعـــة أيـــــــام مــــن المــــعــــارك 
صّ على «تبعية جميع 

َ
بينهما ون

المـــنـــاطـــق» فــــي إدلــــــب ومــحــيــطــهــا 
«حــــكــــومــــة الإنـــــــقـــــــاذ» الـــتـــابـــعـــة  لـــــ

للهيئة.
ـــشـــر عــلــى 

ُ
وجــــــاء فــــي بـــيـــان ن

حـــســـابـــات هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جبهة النصرة سابقاً) على مواقع 
ع اتفاق 

ّ
التواصل الاجتماعي: «وُق

صباح اليوم (الخميس) بين كل 
من هيئة تحرير الشام والجبهة 
الوطنية للتحرير (تضم عدداً من 
الفصائل) يُنهي النزاع والاقتتال 
الـــــــدائـــــــر فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المـــــحـــــررة 
ويفضي بتبعية جميع المناطق 

لحكومة الإنقاذ السورية».
المــرصــد السوري  وأكــد مدير 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان رامــــــــــي عــبــد 
الــرحــمــن، رداً عــلــى ســـؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن الاتــفــاق 
«عــــلــــى وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار بــين 
الــطــرفــين يجعل المنطقة برمّتها 
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 

إدارياً».
ومحافظة إدلب هي المحافظة 
إلــى مناطق  الــوحــيــدة، بالإضافة 
ســـيـــطـــرة الأكــــــــــراد، الـــتـــي لا تــــزال 
خــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 

الـــــــســـــــوريـــــــة. وكـــــــانـــــــت تـــتـــقـــاســـم 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، إلــــــى جـــانـــب 
مــنــاطــق عــنــد أطـــــراف محافظتي 
حــلــب (شـــمـــال) وحـــمـــاة (وســــط)، 
هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام وفــصــائــل 
معارضة إسلامية وغير إسلامية 
تجمعت في معظمها تحت مسمى 
«الجبهة الوطنية للتحرير» التي 

تتلقى دعماً من تركيا.
وشنّ المتطرفون خلال الأيام 
المــاضــيــة هــجــومــاً عــلــى الفصائل 
أتاح لهم التقدم كثيراً على الأرض.

وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أول من أمس (الأربعاء)، 
إن الهيئة باتت تسيطر على ٧٥٪ 
من إدلــب والــجــوار بعد اتفاق مع 
حــركــة أحــــرار الــشــام، إحـــدى أبــرز 
المجموعات في الجبهة الوطنية 

للتحرير.
شر أمس، 

ُ
وأكد البيان الذي ن

التوصل إلى «وقف فوري لإطلاق 
النار بين الطرفين مع إزالة جميع 
المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة والـــحـــشـــود 
والـــــســـــواتـــــر والـــــحـــــواجـــــز وفـــتـــح 

الطرقات بشكل طبيعي».
كما تم الاتــفــاق على «إطــلاق 
المــــوقــــوفــــين مـــــن الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة الأحـــــــــــــــداث الأخــــــــيــــــــرة»، 
و«تــتــبــيــع المــنــطــقــة بــشــكــل كــامــل 
الــنــاحــيــة الإداريـــــة والخدمية  مــن 

لحكومة الإنقاذ».
كانت أنقرة الداعمة لفصائل 
مقاتلة معارضة لنظام الرئيس 
بــشــار الأســــد، ومــوســكــو الــداعــمــة 

للنظام، قد توصلتا في سبتمبر 
(أيــلــول)، إلــى اتفاق في سوتشي 
نص على أن تتولى تركيا العمل 
على انسحاب هيئة تحرير الشام 
والسلاح من المنطقة الفاصلة بين 
إدلـــــب ومـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام، بــهــدف 
تــجــنــب عــمــلــيــة عــســكــريــة لــقــوات 
النظام في المنطقة. إلا أن الاتفاق 

ذ.
َّ
لم ينف

ــــع 
ّ
وبــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق المــــوق

الــيــوم، باتت المناطق التي كانت 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «حــــركــــة أحــــــرار 
الـــشـــام» و«صـــقـــور الـــشـــام»، أبـــرز 
مـــــكـــــونـــــات الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للتحرير، تحت السيطرة الإدارية 
لهيئة تــحــريــر الــشــام. وبـــين هــذه 

المناطق معرة النعمان وأريحا.
ورأى ناصر هزبر (٢٩ عاماً) 
مــن مــعــرة الــنــعــمــان، وهـــو ناشط 
في المجال الإنساني، أن «الاتفاق 
سيؤثر على حياتنا بشكل كبير 

جداً».
وأضـــاف: «لقد أعطى ذريعة 
لــدخــول المنطقة. الاتــفــاق  للنظام 
هــــو خـــيـــانـــة لـــنـــا، خـــيـــانـــة لـــدمـــاء 
الـــشـــهـــداء، خــيــانــة لــلــنــاس الــذيــن 

قدّموا روحهم لهذه الثورة».
وتحتفظ مجموعات جهادية 
أخرى مثل حراس الدين والحزب 
التركستاني الإسلامي بوجود في 
منطقة إدلب، لكنها متحالفة مع 

هيئة تحرير الشام.
ويــــــــــــــرى ســـــــــــام هـــــيـــــلـــــلـــــر مـــن 
مــجــمــوعــة الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة، أن 

التطورات الأخيرة ستمكّن هيئة 
تحرير الشام «مــن تقديم نفسها 
لـــتـــركـــيـــا ولــــلآخــــريــــن، عـــلـــى أنــهــا 
 غير 

ّ
المحاور الرئيسي في كل حل

عسكري لإدلــــب». ويــقــول هيللر: 
«ليس واضــحــاً مــا إذا كــان نجاح 
اتــفــاق سوتشي واســتــمــرار هدنة 
إدلــب (بــين النظام والفصائل في 
إدلــب) مرتبطين بتطبيق اتفاق» 

اليوم.
على جبهة أخرى، تهدد أنقرة 
بشن هجوم على الأكراد في شمال 

غربي سوريا.
وأثار إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أخيراً سحب جنوده 
من سوريا، مخاوف من أن يصبح 
الأكـــراد المــدعــومــين مــن واشنطن، 

معرضين لكل الأخطار.
وكــــــــــــرر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو مــن 
الـــقـــاهـــرة تـــأكـــيـــده أن الانــســحــاب 
سيتم مــن دون أن يــحــدد جـــدولاً 

زمنياً.
وحـــــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
أمــــس (الــخــمــيــس)، مـــن أن أنــقــرة 
ستشن هجوماً في شمال سوريا 
إذا تــأخــر الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
وقال في مقابلة مع شبكة «إن تي 
فــي»: «إذا تأخر (الانــســحــاب) مع 
الــواقــع  أعــــذار سخيفة لا تــعــكــس 
مــثــل: الأتــــراك سيقتلون الأكــــراد، 
قــرارنــا» شــن عملية في  فسننفذ 

شمال سوريا.

أنقرة تؤكد أن التوغل شرق الفرات 
ليس رهناً بالانسحاب الأميركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــعــمــلــيــة  تــــركــــيــــا أن  أكــــــــدت 
العسكرية التي تعتزم القيام بها 
ضـــد مــســلــحــي «وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية في شرق الفرات 
لا تتوقف على انسحاب الولايات 

المتحدة من المنطقة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
إن الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
كــــان أعـــلـــن اعــــتــــزام بـــــلاده دخـــول 
شرق الفرات وإطلاق عملية هناك 
قبل قرار الولايات المتحدة بشأن 
الانسحاب من سوريا... «لم نكن 
نعلم فــي ذلــك الــيــوم أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــنـــســـحـــب... تــركــيــا 
الـــلازمـــة ضد  الــخــطــوات  ستتخذ 
التنظيم الإرهابي (وحدات حماية 
الشعب الكردية) الذي يهدد أمنها 
القومي، سواء انسحبت الولايات 

المتحدة أم لم تنسحب».
وعدّ أن الانخراط في علاقات 
«تنظيم إرهابي»  مع ما وصفه بـ
يــجــعــل الــتــخــلــص مــــن تــأثــيــراتــه 
صعباً بسبب الخضوع لسيطرته 
بشكل تــدريــجــي، قــائــلا إنــه ليس 
تـــتـــحـــدث دول  الـــــصـــــواب أن  مـــــن 
كبيرة كــالــولايــات المتحدة كداعم 
«تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي»، وتـــحـــاول  لــــ
الــذرائــع لعدم الانسحاب،  إيــجــاد 
رغم تحالفها مع تركيا في حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) ووجــود 

تعاون طويل بين البلدين.
وأضاف أنه «من غير الواقعي 
توقع أن تسحب الولايات المتحدة 
كــــــل الأســـــلـــــحـــــة، الـــــتـــــي أعـــطـــتـــهـــا 
لـــحـــلـــيـــفـــهـــا»؛ «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الشعب» الكردية.
يأتي ذلك فيما أكد مستشار 
الأمن القومي، جون بولتون، أنه 
أبـــلـــغ نــظــيــره مــســتــشــار الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، خـــلال 
لـــقـــائـــهـــمـــا فــــــي أنــــــقــــــرة الــــثــــلاثــــاء 
المـــاضـــي، بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستعارض أي معاملة سيئة من 
القوات التركية لحلفاء واشنطن 

الأكراد في سوريا.
وعدّ جاويش أوغلو أن هناك 
مساعي على الأرض لعدم تنفيذ 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، قـــائـــلا إن 
«الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــســعــى لـــدفـــع الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى الــتــراجــع عن 

قرار الانسحاب».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بــومــبــيــو، أول مـــن أمــــس، إنــــه لن 
تـــكـــون هـــنـــاك أي مـــعـــوقـــات أمــــام 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســوريــا، رغــم التهديدات التركية 

ضد «الوحدات» الكردية.
بـــومـــبـــيـــو أول مــن  واجـــتـــمـــع 
أمــــس مـــع المـــســـؤولـــين فـــي بــغــداد 
وإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، لــطــمــأنــتــهــم 
مجددا، بشأن خطط واشنطن في 
أعقاب إعلان ترمب المفاجئ الشهر 
الماضي عن انسحاب غير متوقع 

من سوريا.
وحين سئل في أربيل عما إذا 
كان موقف إردوغان بشأن حماية 
الأكراد يعرض الانسحاب للخطر، 
قــــال بــومــبــيــو: «لا. نــحــن نــجــري 
مــــحــــادثــــات مـــعـــهـــم وفــــــي الـــوقـــت 
نفسه نــتــحــدث عــن كيفية تنفيذ 
هذا بطريقة تحمي قواتنا... من 
المــهــم أن نفعل كــل مــا فــي وسعنا 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة تـــلـــك الــعــنــاصــر 
التي تحارب معنا، وإردوغان قدم 

تعهدات وهو يعي ذلك».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، وبـــشـــأن 
خريطة طريق منبج المتفق عليها 
في يونيو (حزيران) الماضي بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، قـــال جــاويــش 
أوغلو إن «الولايات المتحدة بدأت 
تنظر بإيجابية أكثر من قبل إلى 
تطبيقها»، مؤكدا ضرورة تطبيق 
خـــريـــطـــة مـــنـــبـــج فــــي أقـــــــرب وقـــت 
وانــســحــاب «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
بشكل كامل من شرق الفرات كذلك. 
وأضــــاف أنـــه «لـــو طــبــقــت خريطة 
الطريق في منبج كما هو متفق 
عليه مــع واشــنــطــن، لكانت إدارة 

المنطقة بيد سكانها الآن».
وتـــابـــع جـــاويـــش أوغـــلـــو أنــه 
يــجــب عــــدم الــســمــاح لمـــن ســمــاهــم 
«الإرهـــــابـــــيـــــين» بـــالاســـتـــفـــادة مــن 
الــــــفــــــراغ الــــــــذي ســـيـــحـــصـــل خـــلال 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســـــــوريـــــــا... «أخــــبــــرنــــا الـــــولايـــــات 
المتحدة بأننا سنوفر كل أشكال 
الــدعــم اللوجيستي خــلال عملية 
الانــســحــاب، كما أن تركيا لديها 
القدرة على محاربة تنظيم داعش 
الإرهــابــي بمفردها». وأشـــار إلى 
أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع 

نظيره الأميركي مايك بومبيو.
وعـــن ســيــاســة روســـيـــا تــجــاه 
«الوحدات» الكردية، قال جاويش 
أوغــلــو إن «(الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي) 
حــــــاول اســـتـــغـــلال الــجــمــيــع حــتــى 
الــــيــــوم، والـــنـــظـــام الــــســــوري يعلم 

ــــــيــــــه هـــــذا  أيــــــضــــــاً مـــــــا يــــســــعــــى إل
التنظيم».

وحـــول الــتــطــورات فــي إدلــب، 
الــتــركــي: «الجماعات  الــوزيــر  قــال 
المـــــتـــــشـــــددة تــــهــــاجــــم المــــعــــارضــــة 
الـــــســـــوريـــــة، واتـــــخـــــذنـــــا خــــطــــوات 
ضرورية لوقف هــذه الهجمات»، 
لافتا إلى أنه «تم التخطيط للقاء 
بـــين إردوغــــــان ونــظــيــره الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وكـــذلـــك لعقد 
قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة تـــركـــيـــة - روســــيــــة - 
إيرانية في إطار (مسار آستانة)». 
وأضــاف أن روسيا أبلغت تركيا 
وإيـــــــران رغــبــتــهــا فـــي اســتــضــافــة 
القمة الثلاثية التي سيشارك فيها 
الرؤساء خلال الأسابيع المقبلة... 
«وننتظر مقترحات روسيا بشأن 

الموعد».
وأكــــــــــــــد جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
وجــــود «مــنــظــمــات إرهــابــيــة» في 
إدلـــــب، «نــقــلــهــا الــنــظــام الــســوري 
بـــالـــحـــافـــلات مــــن بـــاقـــي المــنــاطــق 
الــــتــــي خـــضـــعـــت لــــه خــــــلال الـــعـــام 
المــاضــي، لكن الاتــفــاق مع الــروس 
في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 

الماضي، تم بطريقة إيجابية».
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــــى بـــدء 
تـــركـــيـــا إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة فــصــائــل 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر في 
إدلــــــــــب، بــــعــــد المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا المـــحـــافـــظـــة فــــي الأيـــــام 
الماضية، وأنها طلبت من بعض 
الـــفـــصـــائـــل، مــــن بــيــنــهــا «جــيــش 
النصر»، إعــادة ترتيب الصفوف 
والمحافظة على كيانها، على أن 
تستأنف إرسال الأموال إليها بعد 

الانتهاء من هذه الخطوة.
الــدفــاع التركي  وبحث وزيــر 
خــلــوصــي أكــــــار، لــيــل الأربــــعــــاء - 
الخميس، في اتصال هاتفي، مع 
نظيره الروسي سيرغي شويغو، 
آخــر التطورات في إدلــب. وقالت 
مــصــادر فــي الــرئــاســة التركية إن 
أكــار تناول مع شويغو القضايا 
الأمنية الإقليمية في إطار اتفاقية 
سوتشي. وجاء الاتصال الهاتفي 
بــــين أكــــــار وشـــويـــغـــو عـــقـــب لــقــاء 
الرئيس رجب طيب إردوغان أمس 
مــع أكـــار ورئــيــس أركــــان الجيش 
الـــتـــركـــي يـــشـــار جــــــولار بــالــقــصــر 
الــرئــاســي فــي أنـــقـــرة، الـــذي تركز 
على بحث التطورات في سوريا.

كـــمـــا بـــحـــث إردوغـــــــــان المــلــف 
نـــــفـــــســـــه فـــــــــي اجــــــــتــــــــمــــــــاع، أمــــــس 
المــخــابــرات  الخميس، مــع رئــيــس 

التركي هاكان فيدان.

موسكو وانقرة تنسقان عسكرياً حول ادلب 

اتصالات روسية ـ ألمانية لعقد قمة رباعية جديدة

موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن الـــكـــرمـــلـــين أمـــــــس، أن 
تطورات الوضع في سوريا كانت 
على رأس مــحــاور البحث خلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه الــرئــيــس 
فلاديمير بــوتــين مــع المستشارة 

الألمانية أنجيلا مركل.
وأفـــــــــــــــــــــاد بـــــــــيـــــــــان أصــــــــــــــدره 
الكرملين أن الجانبين اتفقا على 
مواصلة التنسيق بهدف تنفيذ 
التفاهمات التي تم التوصل إليها 
الــتــي جمعت فضلا  خــلال القمة 
عــن زعيمي روســيــا وألمــانــيــا كلا 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــــــان والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول)  الماضي.
وزاد البيان الرئاسي الروسي 
أن بوتين وميركل «أجريا تبادلا 

موسعا وتفصيليا لــلآراء بشأن 
الوضع في ســوريــا، بما في ذلك 
حول تشكيل اللجنة الدستورية»، 
مــــؤكــــدا أن الــــحــــوار اســـتـــنـــد إلـــى 

الاتفاقات في القمة الرباعية.
وأكـــــــــد الـــــطـــــرفـــــان ســعــيــهــمــا 
إلــــــى تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
إلــــى مـــســـاعـــدة تــســيــيــر الــعــمــلــيــة 
السياسية في سوريا بالتنسيق 
الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة 
للوصول إلى تسوية طويلة الأمد 
للأزمة السورية، في حين أعرب 
دبلوماسي روســي تحدثت إليه 
«الشرق الأوســط» عن قناعة بأن 
المحادثة الهاتفية تدخل في إطار 
الاتصالات التي تجريها موسكو 
مع الأطراف المختلفة لترتيب قمة 
رباعية جديدة، علما بأن أوساطا 
دبلوماسية روسية كانت أشارت 
فــي نهاية الــعــام المــاضــي إلــى أن 

المــوعــد التقريبي لهذه القمة قد 
يكون في نهاية الشهر الأول من 

.٢٠١٩
وأوضــح المصدر أن موسكو 
تسعى إلى تعزيز اتصالاتها مع 
الطرفين الألماني والفرنسي على 
ضــوء الــتــطــورات الأخــيــرة وقــرار 
الولايات المتحدة الانسحاب من 
سوريا في مسعى لوضع تصور 
مشترك لآليات التحرك اللاحقة 
بما في ذلك على صعيد دفع ملف 
تشكيل «الدستورية» ومناقشة 
مــــســــألــــة إطــــــــلاق بـــــرامـــــج إعـــــــادة 
الأعمار وتسريع العمل لتحقيق 
إنجاز ملموس على صعيد ملف 

عودة اللاجئين.
أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي الأثـــــنـــــاء، 
الدفاع أن الوزير سيرغي شويغو 
بحث مع نظيره التركي خلوصي 
أكــار، في اتصال هاتفي الوضع 

فــي إدلـــب عــلــى ضـــوء الــتــطــورات 
الميدانية الأخيرة.

ولفت البيان إلى أن الوزيرين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون 
والمحافظة على آليات التنسيق 
الـــتـــي أقـــرهـــا الــجــانــبــان ســابــقــا. 
وزاد أن الــوزيــريــن تــنــاولا خــلال 
مــكــالمــتــهــمــا «فـــضـــلا عـــن الــوضــع 
في منطقة إدلب عددا من الملفات 
المــتــعــلــقــة بــاســتــقــرار الــوضــع في 
سوريا وقضايا الأمــن الإقليمي 

عموما».
وهذا أول اتصال بين وزيري 
الدفاع الروسي والتركي في العام 
الـــجـــديـــد. وجــــرى الــلــقــاء الأخــيــر 
بينهما يوم ٢٩ ديسمبر (كانون 
فـــــي مـــوســـكـــو،  المـــــاضـــــي  الأول) 
بــــمــــشــــاركــــة وزيــــــــــــري خــــارجــــيــــة 
الـــــدولـــــتـــــين وقــــــــــادة أجـــهـــزتـــهـــمـــا 

الاستخباراتية.

وفــي أعقاب المــحــادثــات، أكد 
وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، عــزم أنقرة على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مع 

موسكو وطهران في سوريا.
ويـــتـــوقـــع أن يـــقـــوم الــرئــيــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
بزيارة موسكو، لإجراء محادثات 
مـــع نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين. وأكــــد الــكــرمــلــين أول من 
أمس أن الطرفين يبحثان ترتيب 
جدول أعمال الزيارة من دون أن 
يــحــدد مــوعــدا لــهــا. فيما أشــارت 
إلــى أن الرئيسين  مصادر تركية 
قـــد يــبــحــثــان جــمــلــة واســـعـــة من 
الــوضــع في  الــقــضــايــا، بما فيها 
ســوريــا وشـــراء أنــقــرة منظومات 
الــروســيــة المــضــادة  «إس - ٤٠٠» 

للجو.

نازحة سورية مع طفليها وسط الوحل شمال البلاد أمس (أ.ف.ب)
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الجزائر: توقعات باستدعاء «الهيئة الانتخابية» 
استعداداً للاستحقاق الرئاسي في الربيع

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــتــــوقــــع الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعلامية بالجزائر صدور مرسوم 
«اســـتـــدعـــاء الــكــتــلــة الـــنـــاخـــبـــة» خــلال 
هــذا الشهر، تحسباً لرئاسية ٢٠١٩. 
وســيــكــون ذلـــك عــلــى الأرجــــح يـــوم ١٦ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، أي قبل 
ثــلاثــة أشــهــر مــن تــاريــخ الاستحقاق، 
وعلى اعتبار أن ولاية الرئيس الرابعة 
تــنــتــهــي رســـمـــيـــاً يـــــوم ١٦ مــــن أبـــريـــل 

(نيسان) المقبل.
وبـــــحـــــســـــب فــــتــــيــــحــــة بـــــــن عــــبــــو، 
خبيرة القانون الدستوري، فإنه «إذا 
احترمت السلطات الآجــال القانونية 
لــلانــتــخــابــات، فــلــن يــتــعــدى اســتــدعــاء 
الهيئة الناخبة يوم ١٦ من يناير. هذا 
طبعاً إذا لم تكن هناك إرادة بتأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات». ورمــــى بــالــحــديــث عن 
«تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات» إلـــــى ســاحــة 
الــنــقــاش الــســيــاســي حـــزبـــان كــبــيــران: 
الأول «تــجــمــع أمـــل الــجــزائــر» المــوالــي 
للرئيس، وقــد بــرر رئيسه عمر غول، 
وهو وزير سابق، هذا الاتجاه بكون 
الـــنـــظـــام يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي إيــجــاد 
خليفة للرئيس، الذي يعاني مشكلات 
صحية، وبالتالي فالسلطة، حسبه، 
بحاجة إلى متسع من الوقت لاختيار 
بديل. فيما أعلن حزب رئيس الوزراء 
أحــــمــــد أويـــحـــيـــى أنـــــه يــــعــــارض هـــذه 

الفكرة.
أمــــا الـــحـــزب الـــثـــانـــي، فــهــو تكتل 
«حـــركـــة مجتمع  مـــعـــارض، يــتــعــلــق بــــ
السلم» الإسلامية، إذ قال رئيسه عبد 
الرزاق مقري، إن «تأجيل الاستحقاق 
ضــروري، بذريعة أن النظام سيلجأ، 
تحت ضغط ضيق الوقت، إلى اختيار 
أي مرشح بديل، وسيكون لا محالة 
أســــوأ مـــن الــرئــيــس الـــحـــالـــي». وربـــط 
مــقــري إرجـــــاء الانــتــخــابــات لمــــدة عــام 
بعدة شروط، أهمها إطلاق إصلاحات 
خلال العام تضمن انتخابات نزيهة. 
كــمــا دعــــا الــجــيــش إلــــى الـــحـــيـــاد إزاء 
المترشحين. وراجــت في الوقت نفسه 
أخــــبــــار عــــن احــــتــــمــــال تـــمـــديـــد ولايــــة 
الـــرئـــيـــس عـــامـــين، عـــن طـــريـــق تــعــديــل 

للدستور.
ومــــع اقــــتــــراب المـــوعـــد الــقــانــونــي 
لــلــرئــاســيــة، بــــدا واضـــحـــاً أن ورقــتــي 
«التأجيل وتمديد الولاية» لم تكونا 
رهاناً حقيقياً لدى السلطة؛ بل كانت 
مـــجـــرد بـــالـــون اخــتــبــار لــقــيــاس مــدى 

قبول الفكرة لدى عامة الجزائريين.

الــرئــيــس بوتفليقة  يــشــار إلــى أن 
انتخب لولاية رابعة في ١٧ من أبريل 
٢٠١٩، وحصل على ٨٫٥ مليون صوت 
مــن ١١٫٥ مــلــيــون صـــوت. وحـــل ثانياً 
في الترتيب، بعيداً، رئيس الحكومة 
فــلــيــس (١٫٣ مليون  بـــن  ســابــقــاً عــلــي 
صــوت). وغــاب بوتفليقة عن الحملة 
الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع 
بــســبــب المـــــرض، وخــاضــهــا بــــدلاً عنه 
رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال، 

ومجموعة من الوزراء.
وكــــــتــــــب الــــــنــــــاشــــــط الــــســــيــــاســــي 
والمــحــامــي مــقــران آيـــت الــعــربــي، بهذا 
الــخــصــوص: «عــنــد تــتــبــعــنــا لمـــا يــقــال 
ويـــكـــتـــب عــــن الانــــتــــخــــابــــات، نـــجـــد أن 
الرأي الغالب يميل إلى أن الجماعات 
الحاكمة لم تتفق على مرشح يحقق 
الإجـــمـــاع فــيــمــا بــيــنــهــا. فــرغــم جهلي 
بـــمـــا يــــحــــدث فـــــي الــــــدائــــــرة الــضــيــقــة 
لصناعة الرؤساء في الجزائر، أعتقد 
تـــدرك جــيــداً أن  أن جماعات المصالح 
مــســتــقــبــلــهــا يــقــتــضــي الاتــــفــــاق حـــول 
مـــرشـــح، ولـــو لــعــهــدة واحـــــدة (خــمــس 
ســـنـــوات) أو أقــــل، فـــي انــتــظــار إعـــادة 
ترتيب البيت، كما حدث في الماضي».

وأضــــاف آيـــت الــعــربــي مــوضــحــاً: 
«انــــطــــلاقــــاً مـــــن اقــــتــــنــــاع الـــجـــمـــاعـــات 
الحاكمة بــضــرورة خدمة مصالحها 
الآنية، وانطلاقاً من أن الوضع الدولي 
مبني على ضرورة الاستقرار الظاهر، 
لــــخــــدمــــة المــــصــــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــدول معينة ومعروفة، ونظراً لكون 
الدستور لا ينص على التمديد إلا في 
حالة الحرب (المادة ١١٠)، وكل من يقرر 
التأجيل خــارج هذه الحالة يكون قد 
ارتكب الخيانة العظمى، فبالتالي لا 
مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية 
فـــي وقـــتـــهـــا». مـــبـــرزاً أن الاعـــتـــبـــارات 
السياسية والقانونية في  الداخلية 
تحسين الواجهة، قصد الاستمرارية 
وبــقــاء الــنــظــام الــقــائــم، ورغــبــة الـــدول 
الــــعــــظــــمــــى فــــــي خـــــدمـــــة مـــصـــالـــحـــهـــا 
المادية والأمنية: «ستؤدي حتماً إلى 
استدعاء الناخبين في أجل أقصاه ٢٤ 
يناير ٢٠١٩. وستجري الانتخابات 
يــــوم الــخــمــيــس ٢٤ أبـــريـــل مـــن الــســنــة 
نــفــســهــا كـــآخـــر أجـــــل. وســـتـــكـــون هــذه 
الانــتــخــابــات، كغيرها، خــارج الإرادة 
الشعبية. وإذا بقي لقيادات الأحزاب 
بعض الذكاء، فعليهم استعماله في 
البحث عن كيفية إعادة الكلمة للشعب 
ليقرر مستقبله بكل ســيــادة. مــا عدا 

ذلك فهو هروب إلى الأمام».

الناطق باسم الجيش: تركيا أصبحت قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد ليبيا

سلامة يبحث مع السراج وأبو الغيط ترتيبات عقد «الملتقى الوطني»
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين

بــحــث أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، الأمـــين 
العام لجامعة الدول العربية، وغسان 
ســلامــة المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى ليبيا، 
ترتيبات عقد الملتقى الوطني الجامع 
خــلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما 
أخلت السلطات الأمنية في العاصمة 
طرابلس مقار رسمية تابعة للمجلس 
الــخــارجــيــة،  لـــلـــدولـــة ووزارة  الأعـــلـــى 
ومــــجــــمــــعــــاً لـــــشـــــركـــــات نــــفــــطــــيــــة، بــعــد 
تحذيرات أمنية من احتمال شن تنظيم 

داعش هجمات إرهابية جديدة.
وقـــــال الــســفــيــر مــحــمــود عــفــيــفــي، 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام، إن أبــو 
الغيط وسلامة استعرضا في اتصال 
هــــاتــــفــــي، أمـــــــس، آخــــــر الـــتـــحـــضـــيـــرات 
التي تجريها البعثة الأممية لتنظيم 
الملتقى الوطني الجامع، مشيراً إلى 
أنهما اتفقا على مــواصــلــة التنسيق 
لـــتـــشـــجـــيـــع الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى 
تحمل مسؤولياتها بهدف استكمال 
المــســار الــســيــاســي، وتمهيد الأرضــيــة 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة أمــــام إجــــراء 
الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدســـتـــور، وإتـــمـــام 
الانــتــخــابــات التشريعية والــرئــاســيــة 
عــلــى الــنــحــو الـــذي يتطلع إلــيــه أبــنــاء 

الشعب الليبي.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي أن 
الاتـــصـــال تـــنـــاول أيــضــاً الــحــاجــة إلــى 
مساندة مجمل الجهود والترتيبات 
القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في 
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــيــبــيــة، وتــوحــيــد 
المؤسسات الليبية، ودعــم الخطوات 
الإصــــلاحــــيــــة، الــــتــــي أقــــرهــــا المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على 

الصعيدين الاقتصادي والمالي.
إلـــى ذلـــك، أكـــد مــســؤول أمــنــي في 
طرابلس لوسائل إعلام محلية، صحة 
معلومات تداولتها تقارير إعلامية، 
أمس، حول إخلاء مؤقت لمقر مجلس 
الـــدولـــة بــأحــد فـــنـــادق وســـط المــديــنــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــقـــر المـــؤقـــت لمحمد 
ســـيـــالـــة، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة 
الــتــي يترأسها فائز  الــوطــنــي  الــوفــاق 
الــســراج. فيما قــالــت مــصــادر فــي قوة 
بـــوزارة الداخلية  العمليات الخاصة 
إن شركة أجنبية فــي طرابلس تلقت 

تهديدات.
ورفــــــــض المــــــســــــؤول الــــكــــشــــف عــن 
مصدر التهديدات الأمنية، لكنه أكد 
في المقابل أن السلطات الأمنية عززت 

مــــن إجــــــــــراءات الأمــــــن حـــــول مــخــتــلــف 
المــــقــــرات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــرســـمـــيـــة فــي 

العاصمة.
ونقلت تقارير محلية عن مصادر 
أن ســلــطــات الأمـــــن طــلــبــت عــلــى نحو 
عــاجــل مــن مــوظــفــي وأعــضــاء مجلس 
الــدولــة إخـــلاء المــقــر ومــغــادرتــه، وهــو 
ما جرى أيضاً لاحقاً مع مقر سيالة، 
بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عــن 
تطويق المكان من قبل الأجهزة الأمنية 
بــعــد ورود مــعــلــومــات تــفــيــد بــوجــود 

تهديدات أمنية.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل 
مـــن حــكــومــة الــــســــراج، كــمــا امــتــنــعــت 
مـــــديـــــريـــــة أمــــــــن طـــــرابـــــلـــــس ووزارتـــــــــــا 
الخارجية والداخلية ومجلس الدولة 
عن التعليق. لكن فتح الله السريري، 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أكــد 
فــي تــصــريــحــات لــه أمـــس، إخـــلاء مقر 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة لــتــرتــيــب 
إجـــراءات تحوطات أمنية بعد ورود 

بلاغات عن تهديد في طرابلس.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين 

فقط من اعتراف فتحي باش أغا، وزير 
الداخلية بحكومة السراج التي تحظى 
بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أن تنظيم 
داعش موجود في العاصمة طرابلس، 
مبرزاً أن عناصره تتحرك بكل حرية 
في المدينة وضواحيها، مستغلة الفراغ 
الأمني، وعدم وجود خطة أمنية. وكان 
تنظيم داعـــش قــد تــوعــد مــؤخــراً بشن 
سلسلة هجمات متواصلة خلال العام 
الحالي، تستهدف المؤسسات الليبية 
وقوات الجيش في شرق وغرب البلاد.

وفـــيـــمـــا يــمــكــن اعــــتــــبــــاره بــمــثــابــة 
تراجع جديد عن اعتزام الأمم المتحدة 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية  إجــــراء 
المــقــبــل، قال  الــربــيــع  فــي ليبيا بحلول 
غــــســــان ســــلامــــة، رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة، الذي التقى أمس، رفقة نائبته 
للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني 
ويليامز، مع السراج، إن خطة العمل 
الأممية تقوم بالتنسيق والتشاور مع 
الأطراف الليبية على إجراء انتخابات 
برلمانية، ثم الاستفتاء على الدستور 
لتنتهي بانتخابات رئاسية قبل نهاية 

العام الحالي.
وأكـــــــــد ســـــلامـــــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمــــس،  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــــســــاء أول مــــن 
أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً بــــأن «الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــلــيــبــيــة غــيــر مــمــكــنــة، قبل 
أن يحدد بوضوح في نص دستوري 
صلاحيات الرئيس»، لافتاً إلى أهمية 
«قــاعــدة دستورية  وجــود مــا أســمــاه بـــ
صـــلـــبـــة قـــبـــل الانــــتــــقــــال لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية» في ليبيا.
بدوره، قال السراج، في بيان وزعه 
مكتبه، إنه اطلع خلال اجتماعه أمس 
مــع ســلامــة ونــائــبــتــه عــلــى الــخــطــوات، 
التي اتخذتها البعثة الأممية لإنجاح 
الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده 
المــلــتــقــى سيعقد  قــريــبــاً، مــوضــحــاً أن 
بــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
والمــكــونــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة دون إقـــصـــاء أحـــــد، وذلـــك 
إتــمــام الاستحقاق الدستوري  بهدف 
إلــيــه جميع  الــــذي يتطلع  الانــتــخــابــي 

الليبيين.
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، واصـــــــــل أحـــمـــد 

المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الوطني الليبي، هجومه الشديد على 
تــركــيــا، وأعــلــن فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي، 
أن «تــركــيــا أصــبــحــت قــاعــدة إرهــابــيــة 
لانطلاق العمليات نحو ليبيا... التي 
تــجــرعــت الـــســـم مـــن تــركــيــا ومــــن هــذه 

العمليات الإرهابية الخبيثة».
وأضــــــــاف المــــســــمــــاري مـــتـــســـائـــلاً: 
«لـــصـــالـــح مـــن صــــــادرت تــركــيــا حــريــة 
وأمــــــن لـــيـــبـــيـــا.. لا نــــعــــرف؟ ولــصــالــح 
مــن يتم تدمير الجيش الليبي؟ هذه 
إجابات لا نعرفها». موضحاً أن تركيا 
قــنــوات فضائية ليبية  «تستضيف ٥ 
تدعم الإرهــاب، ووفــرت غرف عمليات 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، وتـــأوي  لإدارة 
الإرهـــابـــيـــين فـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن كـــــل الأمــــــــــوال الــلــيــبــيــة 
المــنــهــوبــة «تـــم نقلها إلـــى تــركــيــا على 
هيئة استثمارات وعقارات في تركيا، 
وهـــنـــاك مــعــلــومــات وســـجـــلات كــامــلــة 
عن عملاء في المطارات يساعدون في 

حدوث ذلك».

فائز السراج خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته في طرابلس (المجلس الرئاسي)

المتحدث باسم «النهضة» ينفي ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة

«صفقة سياسية جديدة» في تونس ران لـ
ّ

الباجي والغنوشي يحض
تونس: المنجي السعيداني

كشف غــازي الشواشي، رئيس حزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــعـــــارض، وجــــود 
«صفقة سياسية جديدة» يتم التحضير 
لها بــين الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، وراشد الغنوشي، رئيس حركة 
الــنــهــضــة، بــغــيــة تــجــاوز أزمــــة الــثــقــة التي 
سادت بين الطرفين بعد الأزمة السياسية 
العميقة، التي تلت خلافاتهما حول مصير 
حكومة يوسف الشاهد، وسعيهما مجدداً 
إلى إحــداث توافق سياسي جديد يطوي 

صفحة التباعد التي دامت عدة أشهر.
المـــــــشـــــــاورات  الـــــشـــــواشـــــي إن  وقــــــــــال 
والمــــحــــادثــــات حـــــول إعـــــــادة الـــتـــوافـــق بــين 
حـــركـــة الــنــهــضــة وحـــــزب الــــنــــداء «لا تـــزال 
متواصلة، وهي تقضي بإسقاط حكومة 
الــشــاهــد، وتــعــويــضــهــا بحكومة  يــوســف 
تعدّ البلاد لمحطة انتخابية، وإيجاد حل 
لمــلــف الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وتـــوافـــق حــول 
هيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضائها 
وانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــهــا، عـــلاوة على 
إقفال ملف الجهاز الأمني السري لحركة 

النهضة»، على حد تعبيره.
وكـــان راشـــد الغنوشي قــد طلب لقاء 
الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي بـــعـــد إعــــــلان الــقــطــيــعــة 
بينهما لأشهر طويلة، وقد عقد الاجتماع 

بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تكتم 
شديد حول الملفات التي تم التطرق إليها. 
لكن عــدداً من المتتبعين رجحوا أن يكون 
اللقاء «تمهيداً لإجــراء توافقات سياسية 
جديدة، تسهم في تأمين الطريق لإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة في 

موعدها» المحدد.
ويـــأتـــي هــــذا الـــلـــقـــاء بــعــد تــســريــبــات 
حول وساطة جهات خارجية بين الباجي 
والغنوشي لتجاوز الخلافات السياسية 
والعودة إلى التوافق. وكان موقف حركة 
النهضة من الملف السوري، وعدم تمسكها 
برحيل الرئيس السوري قد أوحى باقتراب 
«النهضة» من موقف رئيس الجمهورية، 

حسب مراقبين.
المـــؤرخ التونسي خــالــد عبيد،  وكـــان 
قـــد أشــــار مـــؤخـــراً إلـــى وجــــود تـــوافـــق بين 
«الــشــيــخــين» يــعــود إلـــى اجــتــمــاع الباجي 
الــعــاصــمــة  فــــي  والـــغـــنـــوشـــي ســـنـــة ٢٠١٣ 
الفرنسية بــاريــس، حيث تم الاتــفــاق على 
فوز الرئيس الحالي برئاسة الجمهورية 
وبقائه فــي السلطة حتى ٢٠١٩، على أن 
يــتــولــى الــغــنــوشــي رئـــاســـة الـــبـــلاد ابـــتـــداءً 
مـــــن هــــــذا الــــتــــاريــــخ الــــــــذي يـــــوافـــــق ثـــالـــث 
انــتــخــابــات فـــي تــونــس بــعــد ٢٠١١، وهــو 
مــا أعـــاد الــحــديــث عــن تــرشــيــح الغنوشي 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نـــــفـــــى عــــمــــاد 
الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة 
فــي تــصــريــح إعـــلامـــي، اتــخــاذ الــحــزب أي 
قــرار بشأن الشخصية التي سيرشحها، 
أو سيدعمها للانتخابات الرئاسية المقررة 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الـــخـــمـــيـــري أن مـــؤســـســـات  وأوضــــــــح 
الحزب بصدد دراسة هذه المسألة، وأنها 
تــعــمــل عــلــى إعــــــداد تـــصـــور خــــاص ســـواء 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أو الــبــرلمــانــيــة، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن الحركة معنية 

بالانتخابات الرئاسية.
لكن هذا التصريح يناقض تماماً ما 
صرحت به يمينة الزغلامي، القيادية في 
حركة النهضة، قبل فترة قصيرة، حيث 
قــالــت إن راشــــد الــغــنــوشــي هــو مرشحها 
للانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه 
 أن «الغنوشي 

ً
قانونها الأساسي، موضحة

هو المرشح، وفي حال عدم رغبته في ذلك 
يــقــدم أســمــاء إلـــى مجلس الـــشـــورى الــذي 
سيحسم في المسألة عبر آلية الانتخاب». 
لــم يصمد طــويــلاً، إذ  لكن هــذا التصريح 
ســـرعـــان مـــا أدلــــى ســمــيــر ديـــلـــو، الــقــيــادي 
الــنــهــضــة، بتصريحات  فـــي حــركــة  أيــضــاً 
مخالفة قال فيها إن أمر ترشح الغنوشي 
للانتخابات الرئاسية «غير مطروح في 

الحركة ولم تتم مناقشته».

القضاء يوجه تهمة القتل العمد لمقرب من «النهضة» التونسية في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي

د الاحتجاجات في القصرين بعد تفشي الفقر والبطالة
ُّ

تجد
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــوات الأمـــن التونسية، أمـــس، عمليات  نــفــذت 
مداهمة للمنازل في مدينة تالة بولاية القصرين، كما 
أوقفت ١٢ مواطناً عقب احتجاجات ليلية شهدتها 

المدينة مساء أول من أمس.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي الـــجـــهـــة، إن قـــوات 
الأمــــن أوقـــفـــت ١٢ شــخــصــاً مـــن بـــين الـــذيـــن شــاركــوا 
في احتجاجات ليلة أول من أمــس، ويــوم الثلاثاء، 
ويجري التحقيق معهم. فيما قال شهود من تالة إن 
محتجين أغلقوا طرقاً رئيسية في المدينة، وأشعلوا 
الــعــجــلات، كما دخــلــوا فــي مــنــاوشــات وكــر وفــر مع 
قوات الأمــن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع 
لتفريقهم. ويحتج عاطلون في الجهة، ومن بينهم 
شبان من المؤسسات التعليمية، ضد تفشي البطالة 
وتأخر تنفيذ عــدد من مشروعات التنمية المعطلة 
مــنــذ ســـنـــوات. كــمــا تــشــهــد مـــدن أخــــرى مـــن الــولايــة 
نفسها غرب تونس، احتجاجات متكررة للمطالبة 
باستثمارات تنهض بالمنطقة، وتمنح فرص عمل 
للعاطلين عن العمل، وتحسين ظروف العيش، وهي 
غالباً مــا تطفو على السطح فــي مثل هــذه الفترة، 
التي تتزامن مع إحياء ذكــرى الثورة التي اندلعت 
قبل ثماني سنوات، وانتهت بسقوط حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وخــــلال احــتــجــاجــات لــيــلــة أول مــن أمــــس، أقــدم 
المــحــتــجــون عــلــى رشــــق مـــقـــرات أمــنــيــة بــالــحــجــارة 
والزجاجات الحارقة، وأسفرت هذه المواجهات عن 

إصابة ثلاثة رجــال من شرطة النجدة، واعتقال ٩ 
أشــخــاص على خلفية هــذه الأحــــداث. وفيما تقول 
مصادر أمنية إن بعض المشاغبين والخارجين عن 
الــقــانــون، يــتــعــمــدون إذكــــاء الاحــتــجــاجــات وإشــاعــة 
الفوضى، يرى متتبعون للشأن المحلي والسياسي 
فــــي تــــونــــس، أن هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات تــــأتــــي عــلــى 
تـــردي الأوضــــاع الاجتماعية والاقتصادية  خلفية 
تــالــة، واســتــفــحــال البطالة في  والتنموية بمنطقة 
صفوف شبابها، علاوة على تواصل تعطل عدد من 
المشروعات الحكومية المبرمجة بها منذ سنوات، 

وفي مقدمتها المستشفى الجهوي.
وأحيت مدينة تالة في الثامن من يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، ذكـــرى ســقــوط أول قتلاها الستة 
في ثــورة ٢٠١١. ورجحت مصادر محلية أن يكون 
الاستقبال الجاف الذي حظيت به عائلات الضحايا 
في مقر الولاية (المحافظة) من بين الأسباب التي أدت 

إلى زيادة منسوب التوتر في المدينة.
المــاضــي، توفي  وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
مصور صحافي حرقاً، وسط احتجاجات في مدينة 
القصرين ضد البطالة والفقر، أدت إلى اضطرابات 

في الجهة على مدى أيام.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة, أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــن 
الــســيــاســيــين الــراحــلــين فـــي تـــونـــس، شــكــري بلعيد 
ومحمد البراهمي، أمس، عن توجيه القضاء لاتهام 
بالقتل الــعــمــد ضــد أحـــد «المــتــورطــين» المــقــربــين من 
حــــزب حـــركـــة «الــنــهــضــة» الإســـلامـــيـــة، الــشــريــك في 
الــحــكــومــي. وكــشــفــت الهيئة مــنــذ أكتوبر  الائــتــلاف 

(تشرين الأول) الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة 
«النهضة» بامتلاك «جهاز سري» متورط في اختراق 
س، والتستر على  أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسُّ
معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي في ٢٠١٣، 

وهو ما نفاه الحزب باستمرار.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي، أمــس، أن 
ــة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على  أدلَّ
وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى 
مصطفى خذر مقرب من «النهضة»، وبصدد قضاء 

عقوبة سجن في حادثة اغتيال البراهمي.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم مــحــكــمــة تــونــس سفيان 
السليطي لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن قاضي 
ـــــه بــالــفــعــل تــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد إلــى  الــتــحــقــيــق وجَّ

مصطفى خذر، غير أن التحقيق لم ينتهِ بعد.
وأضاف السليطي أن خذر سيخضع مرة أخرى 
لــم يتضح  إلــى التحقيق، فــي الأســبــوع المقبل. لكن 
بــشــكــل كــامــل الــــدور الــــذي قــد يــكــون لــعــبــه خـــذر في 
أنشطة إجرامية، لكن هيئة الدفاع قدمت مراسلات 
ووثائق عدة تحوم حوله، وعلى صلة بفترة حكم 

حركة «النهضة» بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
وبــــدأت محكمة تــونــس جــلــســات مــحــاكــمــة في 
الــعــشــرات من  قضيتي الاغــتــيــال منذ ٢٠١٥، تشمل 
المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم 
تُصدِر أحكاماً حتى اليوم، إذ يجري تأجيل الجلسات 
بشكل مستمر.  وبخصوص «الجهاز السري» لحركة 
«النهضة»، أوضح السليطي أن النيابة العامة تنظر 

في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
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مصر: طارق الزمر على قوائم 
الإرهاب للمرة الثالثة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة النقض (أعلى 
هيئة قضائية في مصر) بتأييد 
الــرئــيــس  الـــــزمـــــر،  إدراج طــــــارق 
السابق لحزب «البناء والتنمية» 
الــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة بــمــصــر (هـــــــارب فــي 
تـــركـــيـــا)، و٣١٨ مــتــهــمــاً آخـــريـــن، 
على قوائم الإرهاب، اعتنقوا فكر 
«داعـــش» وقــامــوا بأعمال عنف. 
بعد رفض المحكمة أمس الطعن 
المــقــدم مــنــهــم عــلــى قــــرار محكمة 
الـــــجـــــنـــــايـــــات. وقــــــالــــــت مــــصــــادر 
قضائية إن «قرار إدراج المتهمين 
نهائي وبــات، ولا يجوز الطعن 
عـــلـــيـــه أمـــــــام أي جـــهـــة قــضــائــيــة 
أخرى». و«الزمر» يحاكم غيابياً 
بـــمـــصـــر فـــــي قـــضـــيـــة الــتــجــمــهــر 
المسلح لجماعة «الإخــوان» التي 
تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً بمنطقة رابعة العدوية 
الــقــاهــرة) وهـــي القضية  (شــــرق 
التي تضم ٧٣٩ متهماً يحاكمون 

أمام محكمة الجنايات.
الــجــديــد هو  ويــعــد الإدراج 
الثالث للزمر على قوائم الإرهاب، 
فهو مــدرج على قــوائــم الإرهــاب 
مع ١٦٤ متهماً من بينهم محمد 
شـــوقـــي الإســـلامـــبـــولـــي (هـــــارب 
في تركيا)، وعاصم عبد الماجد 
(هارب في قطر)، بعدما أدرجت 
الــجــنــايــات فــي نوفمبر  محكمة 
(تشرين الثاني) الجماعة نفسها 
على قوائم الكيانات الإرهابية. 
 عن أن الزمر مدرج ضمن 

ً
فضلا

قائمة ضمت ٥٩ إرهابياً أعلنت 
عنها ٤ دول هي «المملكة العربية 
السعودية، ومــصــر، والإمـــارات، 
والـــبـــحـــريـــن» عــلــى خــلــفــيــة قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع قطر 

لتمويل الجماعات الإرهابية.
تــــعــــلــــيــــق عـــلـــى  وفـــــــــي أول 
إدراجه للمرة الثالثة على قوائم 
الإرهاب، قال الزمر على صفحته 
«فيسبوك» أمــس:  الشخصية بـ
«تــرقــبــوا ردي الــيــوم (الــجــمــعــة) 
عـــلـــى إدراجــــــــــي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة 
عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــاب، وأســبــاب 

الإدراج».
فــي مــــارس (آذار) المــاضــي، 
واجـــــــه الــــزمــــر اتـــهـــامـــاً بــتــمــويــل 
«ولايــة سيناء» لتنفيذ عمليات 
مــســلــحــة فـــي مــصــر، ونــســبــت له 
الـــســـلـــطـــات «مـــســـؤولـــيـــة تــقــديــم 
الـــدعـــم المـــالـــي مـــن خـــــارج مصر 

لـــكـــوادر (ولايــــة ســيــنــاء) المــوالــي 
(داعـــــــش) بــــالــــداخــــل لــتــنــفــيــذ  لــــــــ

المخططات العدائية».
وأعلن «أنصار بيت المقدس» 
مبايعة «داعش» عام ٢٠١٤ وغير 
اسمه ليصبح «ولاية سيناء»... 
وتــشــن قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المـــصـــريـــة عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة كــبــيــرة 
في شمال ووســط سيناء منذ ٩ 
فبراير (شباط) الماضي، لتطهير 
تلك المنطقة من العناصر المتطرفة 
وتعرف العملية باسم «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وقــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض 
أمـــس، بــرفــض طعن ٣١٩ متهماً 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
باسم «ولايــة سيناء الثانية»... 
وكانت محكمة الجنايات قضت 
بــــــــــإدراج المـــتـــهـــمـــين عـــلـــى قـــوائـــم 

الكيانات الإرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات 
قرارها أمس، إن «المتهمين قاموا 
بالدعوة لصالح أفكار (داعــش) 
الإرهــــــــابــــــــي، ومـــــــعـــــــاداة أجــــهــــزة 
الــدولــة، وتكفير الحاكم، وتبني 
أفــــكــــار مـــتـــطـــرفـــة، والـــتـــحـــريـــض 
عــــلــــى الــــتــــظــــاهــــر، وقـــــلـــــب نـــظـــام 
الحكم، وتكوين خلايا عنقودية 
تــتــبــع (داعـــــش) تــســتــهــدف قــوات 
الـــشـــرطـــة والــــجــــيــــش، والـــتـــعـــدي 
عـــــــلـــــــى المــــــمــــــتــــــلــــــكــــــات الــــــعــــــامــــــة 
والــخــاصــة، واســتــبــاحــة دمائهم 
ودمــــــاء المــســيــحــيــين واســتــحــلال 

ممتلكاتهم ودور عبادتهم».
وأكـــدت المــصــادر القضائية 
نــفــســهــا أنــــه «يــتــرتــب عــلــى قـــرار 
قــــوائــــم  المـــتـــهـــمـــين عــــلــــى  إدراج 
الإرهــــــــــاب، وفـــــق تــنــظــيــم قـــوائـــم 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين 
الــــصــــادر فـــي مــصــر عــــام ٢٠١٥، 
المنع من السفر وترقب الوصول، 
وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، 

وتجميد الأموال».

طارق الزمر

الدفاع عن نموش يؤكد وجود أخطاء في الإجراءات 

تعطل جلسات المحاكمة في ملف الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل 

بروكسل: عبد الله مصطفى

شـــــهـــــدت الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى مــن 
جلسات الاستماع في ملف الهجوم 
على المتحف اليهودي في بروكسل، 
الـــــذي وقــــع فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٤. 
أكثر من مشكلة أمس الخميس، مما 
تسبب في تأخير الوقت المحدد لها، 
وبــالــتــالــي تعطيل الادعــــاء الــعــام عن 
الإدلاء بمذكرة الاتهام وخصصت له 
المحكمة يــومــي الخميس والجمعة، 

لهذا الغرض.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أشــــــارت فيه 
وسائل الإعــلام في بروكسل، إلــى أن 
المتهم الرئيسي الفرنسي الجنسية 
مهدي نموش رفض تأكيد هويته أمام 
رئيس المحكمة، إلا أن تقارير إعلامية 
أخــــرى أشـــــارت إلـــى عــكــس ذلــــك، كما 
حــرص الدفاع عن عائلات الضحايا 
والجمعيات المطالبة بالحق المدني، 
انــطــلاق الجلسات  على التأكيد بــأن 
يعتبر أمرا هاما للديمقراطية وكشف 
الـــحـــقـــائـــق، وخـــاصـــة أن نـــمـــوش ظل 
مــلــتــزمــا بــالــصــمــت طـــــوال الــســنــوات 
الــوقــت للإجابة على  الماضية وحـــان 
كل الأسئلة المرتبطة بعملية الهجوم.

وفـــــي المــــوعــــد المــــحــــدد لانـــطـــلاق 
الــجــلــســة صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، لم 
يــســتــطــع الادعــــــاء الـــعـــام فـــي محكمة 
بــروكــســل الــجــنــائــيــة أن يــتــلــو مــذكــرة 
عبارة عن ٢٠٠ ورقة تقريبا تتضمن 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة لــلــمــتــهــمــين في 
قضية الهجوم على المتحف اليهودي 
التي وقعت في مايو ٢٠١٤ وأسفرت 
عـــن مــقــتــل أربـــعـــة أشــــخــــاص». وجـــاء 
ذلك عقب احتجاج الدفاع عن المتهم 
الـــرئـــيـــســـي فـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــفـــرنـــســـي 
الـــجـــنـــســـيـــة مــــهــــدي نــــمــــوش بـــوجـــود 
خطأ في الإجراءات بسبب غياب أحد 
المحلفين المدنيين وهي سيدة وتعتبر 
المحلف رقم ٩ من بين ١٢ محلفا والتي 
اعــتــذرت عــن الحضور بسبب وجــود 
شخص يجلس مــع أطفالها وقــررت 
المــحــكــمــة الاســتــعــانــة بــأحــد المحلفين 

الاحتياطيين».
ورغم ذلك تعطلت الجلسة نظرا 
لاعــتــراض جــديــد مــن جــانــب الــدفــاع، 
على وجــود جمعية فرنسية للدفاع 
عن حقوق ضحايا الإرهاب في لائحة 
المــدنــي، وبالتالي  بــالــحــق  المــطــالــبــين 

ستشارك بالحضور في الجلسات».
وقـــــــــــالـــــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــلام 

الــعــام يتفق  البلجيكية، بــأن الادعـــاء 
مع الدفاع في الاعتراض لأن القانون 
الــــفــــرنــــســــي يـــخـــتـــلـــف عــــــن الــــقــــانــــون 
بالمطالبين  يتعلق  فــيــمــا  البلجيكي 
بالحق المدني أو حضور الجلسات».

واضــــطــــر رئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة إلـــى 
إجــــــــراء مـــــشـــــاورات حـــــول هـــــذا الأمــــر 
الــدفــاع  لتحديد موقفه مــن اعــتــراض 
عــن نــمــوش وفـــي المــقــابــل قـــال الــدفــاع 
عن المتحف اليهودي، بأن الاعتراض 
من جانب دفــاع نموش جــاء متأخرا 
جـــــدا وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــقــدم 
هـــذا الاعـــتـــراض فــي جــلــســات سابقة 
وخــاصــة فــي الجلسات التمهيدية». 
ووفـــــقـــــا لـــــلإعـــــلام الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، كــــان 
مــــهــــدي نــــمــــوش حــــاضــــرا فــــي قــفــص 
الاتــهــام وحــولــه حــراســة أمنية وكــان 
يــــرتــــدي مـــلابـــس بـــرتـــقـــالـــيـــة ورفــــض 
الإجــابــة عــلــى ســـؤال رئــيــس المحكمة 
لإثـــبـــات هــويــتــه وحـــضـــوره للجلسة 
عــن الــبــدايــة. وقــد يحكم على نموش 
المتهم بارتكاب جرائم «قتل إرهابي» 
مع ناصر بيندرر وهو فرنسي أيضا 
يــعــتــقــد أنــــه كــــان شـــريـــكـــه، بــالــســجــن 
إفــــادات تقارير  الــحــيــاة. بينما  مـــدى 
إعلامية أخرى بأن نموش (٣٣ عاما) 

إلــى القاعة محاطا بحارسين  وصــل 
مــلــثــمــين. وقــــد أكــــد هــويــتــه بــعــد ذلــك 
لرئيسة المحكمة. وقال إنه مولود في 
روبيه بشمال فرنسا ولا «عمل لديه» 
ويقيم «حاليا في مركز التوقيف في 
نيفيل» ببلجيكا. ويفترض أن تستمر 
المحاكمة التي تجري وسط إجراءات 
أمــنــيــة مـــشـــددة حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر 
(شباط) وسيستمع خلالها القضاء 

لنحو مائة شاهد.
وفي حال أكدت محكمة الجنايات 
رواية الادعاء بأن هذا الاعتداء يرتدي 
طابعا معاديا للسامية، فسيكون أول 
هــجــوم يــنــفــذه مــقــاتــل جـــهـــادي عــائــد 
مــن ســوريــا على الأرض البلجيكية. 
الـــــجـــــلـــــســـــات ســـتـــشـــهـــد  ويـــــــبـــــــدو أن 
مواجهات بين المتهمين اللذين ينفيان 
التهم الموجهة إليهما وأطراف الادعاء 
المدني الذين يعتبرون الأدلة «دامغة». 
ويــفــيــد مــحــضــر الاتــــهــــام أن نــمــوش 
فــتــح الـــنـــار فـــي بــهــو مـــدخـــل المــتــحــف 
اليهودي في ٢٤ مايو ٢٠١٤، ما أدى 
لمقتل زوجـــين ســائــحــين إسرائيليين 
ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي 
شـــــاب. ووقـــعـــت عــمــلــيــة الــقــتــل خــلال 
٨٢ ثـــانـــيـــة كـــمـــا لــــو أنـــهـــا نـــفـــذت بــيــد 

قــاتــل مــحــتــرف. ومــهــدي نــمــوش ولــد 
ونــشــأ فـــي شــمــال فــرنــســا وعــــاد قبل 
فــتــرة وجــيــزة مــن ســوريــا حيث قاتل 
إلى جانب الجهاديين، ويشتبه بأنه 
احــتــجــز أربــعــة صــحــافــيــين فرنسيين 
فـــي ســـوريـــا وســيــمــثــل أمــــام الــقــضــاء 
فـــي إطــــار هــــذه الــقــضــيــة الــثــانــيــة في 
مــحــاكــمــة أخـــــرى. وتـــعـــرف ثــلاثــة من 
هــؤلاء الصحافيين على الشاب بعد 
وقائع ٢٠١٤ في بروكسل، ووصفوه 
بــأنــه ســجــان «عــنــيــف ومــســتــبــد» ولــم 
يــكــن يــخــفــي إعـــجـــابـــه بــمــحــمــد مـــراح 
الــذي قتل فــي ٢٠١٢ ثلاثة عسكريين 
ثـــم ثــلاثــة أطـــفـــال يـــهـــودا مـــع والــدهــم 
فــي فــي تــولــوز ومــونــتــوبــان (جــنــوب 
فــرنــســا). وقـــال ديدييه فرنسوا أحد 
هـــؤلاء الــصــحــافــيــين لإذاعــــة «أوروبــــا 
١» صباح الخميس «أسمع محاميه 

يقولون إنــه شخص يمكن أن يكون 
مهذبا جــدا ومتمدنا جــدا بالتأكيد 
إنـــه شــخــص خبيث لــن أنــســى قــدرتــه 
على العنف وعــلــى إحـــداث الخطر». 
من جهته، قال يوهان بنعزري رئيس 
لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية 
فــــي بــلــجــيــكــا، الـــتـــي تـــقـــدمـــت كــطــرف 
ادعــــاء مــدنــي إنـــه لا شـــكّ فــي الــطــابــع 
المعادي للسامية للاعتداء الذي يتهم 
بـــه نـــمـــوش. وقــــال بــنــعــزري لــوســائــل 
إعــــلام أوروبـــيـــة إن مـــا يــثــيــر تخوفه 
هو أن محامييه سيباستيان كورتوا 
وهنري لاكي يحاولان «التقليل» من 
أهمية هذا الجانب المعادي للسامية 
أو: «الـــتـــركـــيـــز عــلــى خـــطـــاب مــرتــبــط 
بــنــظــريــة المــــــؤامــــــرة». وكــــــان كـــورتـــوا 
لمـــح خــــلال الــجــلــســة الــتــمــهــيــديــة إلــى 
احــتــمــال وجــــود مــســؤولــيــة لعناصر 

جلسة محاكمة ملف الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل الذي وقع في مايو  ٢٠١٤ (أ.ف.ب) 

 الأهداف الأجنبية
ّ

مخاوف من زيادة خطر الهجمات الإرهابية ضد

تونس ترفع درجة التأهب الأمني على حدودها بعد تحذير أميركي
تونس: المنجي السعيداني

بعد أيام من التحذير الأميركي 
لرعاياه من السفر إلى تونس بسبب 
زيـــادة خطر الهجمات والعمليات 
الإرهــابــيــة ضـــدّ الأهــــداف الأجنبية 
والأمنية، رفعت أجهزة الأمن وقوات 
الجيش التونسي من حالة التأهب 
والــجــاهــزيــة إلـــى الــدرجــة القصوى 
الــحــدود التونسية مــع ليبيا  عــلــى 
والــجــزائــر تحسباً لأعــمــال إرهابية 
مباغتة ولتسلل عدد من الإرهابيين 
مــــــــن لــــيــــبــــيــــا لــــــدعــــــم الإرهــــــابــــــيــــــين 
التونسيين المتحصنين في المناطق 
الغربية للبلاد، وتخفيف الحصار 
الأمني والعسكري المضروب عليهم.

ويؤكد تعزيز تونس للحضور 
الأمــنــي والعسكري على ١١ معبراً 

حدودياً تونسياً تقع على حدودها 
مع ليبيا والجزائر، تعاملها بجدية 
مــع التحذير الأمــيــركــي الـــذي أشــار 
إلــى تزايد الخطر الإرهــابــي جنوب 
شــرقــي تــونــس عــلــى طـــول الــحــدود 
مع ليبيا، والمناطق الجبلية غربي 
البلاد. ونبه التحذير الأميركي من 
تواصل التحضير لهجمات إرهابية 
مــحــتــمــلــة فـــي تـــونـــس، واعـــتـــبـــر أنــه 
بــإمــكــان الإرهـــابـــيـــين الــهــجــوم دون 
إنـــذار عبر استهداف مواقع  سابق 
الــنــقــل العمومي  ســيــاحــيــة ومـــراكـــز 
والمــتــاحــف والمــنــتــجــعــات والــفــنــادق 
والمـــهـــرجـــانـــات والمـــطـــاعـــم والمـــواقـــع 
الدينية والأســواق ومراكز التسوق 
والمــبــانــي الــحــكــومــيــة وقــــوات الأمــن 

والجيش.
الـــخـــارجـــيـــة  وأشـــــــــــارت وزارة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــشــــكــــل خـــــــــاص إلـــــى 
الــتــطــورات فــي ليبيا الــتــي لا تــزال 
تــــؤثــــر عـــلـــى الــــوضــــع الأمــــنــــي عــلــى 
طول الحدود التونسية الليبية في 
مــنــاطــق مــثــل مــعــبــري رأس الجدير 
والذهيبة - وازن، وكذلك في مدينتي 
بــــن قـــــــردان ومــــدنــــين. وكــــــان هــشــام 
الفراتي وزيــر الداخلية التونسية، 
قــــــد قــــلــــل مــــــن خــــــطــــــورة الـــتـــحـــذيـــر 
الأمــيــركــي حـــول الــســفــر إلـــى تونس 
بــقــولــه إنـــه لــم يقتصر عــلــى تونس 
فــقــط وإنـــمـــا شــمــل عــــدداً مـــن بــلــدان 
ضت 

ّ
العالم. وذكر أن بريطانيا خف

لــرعــايــاهــا من  مــن عــدد تحذيراتها 
إلــى تــونــس، مما دفــع بعدة  السفر 
بـــلـــدان أوروبــــيــــة إلــــى اتـــخـــاذ نفس 
إجـــــراء الــتــقــلــيــص مـــن الــتــحــذيــرات. 
وتــابــع الـــوزيـــر مــوضــحــاً أن موقف 

الــدول الغربية تغير  عــدد كبير من 
إيــجــابــيــاً نــحــو تـــونـــس، بــاســتــثــنــاء 
بــعــض المــنــاطــق الــحــدوديــة بالبلاد 

التونسية.
ووفــق مصادر أمنية تونسية، 
فـــقـــد ورد فــــي اعــــتــــرافــــات عـــــدد مــن 
المتهمين بــالإرهــاب ممن تم القبض 
عــلــيــهــم ضـــمـــن الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة 
النائمة، أن مجموعة إرهابية تدعى 
الـــجـــنـــوب» تــعــد لمخططات  «أحــــــرار 
إرهـــــابـــــيـــــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــجـــنـــوب 
الــتــونــســي، وأكـــــدت المـــصـــادر ذاتــهــا 
أن معظم المنتمين إليها تونسيون 
مـــن مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الـــصـــحـــراوي 
خصوصاً مدينة رمـــادة، وهــم على 
دراية بالمسالك الصحراوية الوعرة، 
إلــى تهريب الأسلحة من  ويسعون 
لــتــعــزيــز الكتيبة  إلـــى تــونــس  ليبيا 

الإرهــــابــــيــــة «الـــتـــوحـــيـــد والـــجـــهـــاد» 
بالعناصر والأسلحة بعد تفككها، 
والــقــضــاء على الإرهــابــي التونسي 
عز الدين العلوي الذي كان يقودها 
في عملية «جلمة» (سيدي بوزيد) 
الأمــنــيــة وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أغلب 
عناصرها. وأعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أنها تتابع تحركات أربعة 
عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة خــــطــــرة تــنــتــمــي 
إلـــــى مــجــمــوعــة «أحــــــــرار الـــجـــنـــوب» 
الإرهابية، وأكــدت وجود معلومات 
مؤكدة حول محاولة تلك العناصر 
دخول تونس عبر مسالك التهريب 
انطلاقاً من منطقة «المرطبة» التابعة 
لمنطقة الذهيبة من ولاية (محافظة) 
تــطــاويــن، ويحمل عــدد كبير منهم 

جوازات سفر ليبية.
يذكر أن تونس قد شرعت بداية 

هــذه السنة، فــي تنفيذ خطة أمنية 
جــديــدة لمكافحة الإرهـــاب وانطلقت 
بصفة فعلية فــي منطقة القصرين 
(وســط غربي تــونــس) وهــي تعتمد 
عــلــى مــبــاغــتــة الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
المــتــحــصــنــة فــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة 
واســـتـــبـــاق تــحــركــاتــهــا المــشــبــوهــة. 
وينتظر أن يقع تعميم هذه الخطة 
بصفة تدريجية على بقية الولايات 
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــشـــريـــط الـــحـــدودي 
الغربي على غرار جندوبة والكاف. 
وتتمثل تفاصيل هذه الخطة الأمنية 
فــي تــوحــيــد الــقــيــادات المــيــدانــيــة في 
مكافحة الإرهاب من شرطة وحرس 
وطـــــنـــــي، والــــــــزيــــــــادة فـــــي دورهـــــمـــــا 
الــتــدخــلات  الاســتــخــبــاراتــي وتنفيذ 
الميدانية ضد التنظيمات الإرهابية 

دون الرجوع إلى السلطة المركزية.

محكمة مصرية تمنح بديع 
وقيادات إخوانية أول براءة جماعية

القاهرة: محمد عبده حسنين

مــنــحــت مــحــكــمــة مــصــريــة، 
أمـــــــــــــــس، مــــــــرشــــــــد «الإخــــــــــــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين» مــحــمــد بــــديــــع، و٦ 
البارزة، أول حكم  القيادات  من 
جماعي بالبراءة لقادة الجماعة 
«المحظورة»، منذ عزل الرئيس 
الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي عـــام 
٢٠١٣. وتتعلق القضية المعروفة 
«أحــــــــداث مــســجــد  إعــــلامــــيــــاً بـــــــــ
الاستقامة»، باتهامهم بارتكاب 
وقــــائــــع عـــنـــف وقـــتـــل مــواطــنــين 
والتخريب، في محيط مسجد 
الجيزة،  بمحافظة  الاستقامة 
فــــي أعــــقــــاب ثـــــــورة ٣٠ يــونــيــو 
الــتــي أفضت  (حـــزيـــران) ٢٠١٣، 
إلــــى عــــزل مـــرســـي عـــن منصبه 

كرئيس للبلاد.
وقـــضـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــجـــيـــزة، بــــبــــراءة ٧ مــتــهــمــين، 
مــــن بــيــنــهــم بــــديــــع، فــــي إعـــــادة 
مــــحــــاكــــمــــتــــهــــم فـــــــي الــــقــــضــــيــــة. 
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين 
فـــي ضــــوء الــحــكــم الـــصـــادر من 
محكمة النقض بإلغاء الأحكام 
الـــجـــنـــائـــيـــة بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد، 
الـــــصـــــادرة فــــي الـــقـــضـــيـــة بــحــق 
المــتــهــمــين فــي المــحــاكــمــة الأولـــى 

لهم.
والمـــتـــهـــمـــون الــــذيــــن قــضــي 
بـــإلـــغـــاء ســجــنــهــم المــــؤبــــد، هـــم: 
مــحــمــد الـــبـــلـــتـــاجـــي، وصـــفـــوت 
حـــــــــجـــــــــازي، وبــــــــاســــــــم عــــــــــودة، 
الــجــمــاعــة: الحسيني  وأعــضــاء 
عنتر محروس، وشهرته يسري 
عــنــتــر، ومــحــمــد جــمــعــة حسين 
 
ً
حسن، وعصام رشــوان، فضلا

عن بديع.
وسبق أن أصدرت محكمة 
جــنــايــات الــجــيــزة فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٤، حكمها بمعاقبة ٨ 
قــيــادات الجماعة بالسجن  مــن 
المــــؤبــــد، ومـــعـــاقـــبـــة ٦ مــتــهــمــين 
هـــاربـــين بـــالإعـــدام غــيــابــيــاً، هم 
كــــل مـــــن: عـــاصـــم عـــبـــد المـــاجـــد، 
عــضــو مــجــلــس شــــورى تنظيم 
«الجماعة الإســلامــيــة»، وعــزت 
حسن يوسف جودة، وأنور علي 
الــرازق محمود  شلتوت، وعبد 

عــبــد الــــــرازق، وعــــزب مصطفى 
مــرســي يـــاقـــوت، ومــحــمــد علي 

طلحة رضوان.
ونـــســـبـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
أنــهــم «تــســبــبــوا في  للمتهمين 
مقتل ١٠ أشخاص، وإصابة ٢٠ 
آخرين، جراء ارتكابهم للجرائم 

المنسوبة إليهم».
وفــــــــــي حــــيــــثــــيــــات الــــحــــكــــم 
بالبراءة، أمــس، قــال المستشار 
معتز مصطفى خفاجي، رئيس 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــجـــيـــزة، إن 
«قـــرار المحكمة بــالــبــراءة يرجع 
إلـــــى أن الـــشـــهـــود لــــم يــبــصــروا 
المتهمين، وإنــمــا كــان حديثهم 
عن عناصر جماعة الإخوان دون 
تحديد مرتكب الجرم، وبالتالي 
أصبحت الأفــعــال منسوبة إلى 
مــتــهــم غــيــر مـــعـــلـــوم». وأضــــاف 
الــطــبــيــة والفنية  أن «الــتــقــاريــر 
لــــم تـــشـــر إلـــــى مـــرتـــكـــب الــفــعــل، 
لتصبح قاصرة لا يبنى عليها 
حــكــم جــنــائــي قــاطــع بـــالإدانـــة»، 
ووصف الأدلة بأنها «لا تصلح 
لإسناد فعل لمتهم»، مشيراً إلى 
أن «مــجــري الــتــحــريــات لــم يشر 
للمحكمة إلى مصدر معلوماته، 
ولــم يكشف كيف توصل لعقد 
المتهمين اجتماعاً، والتحريات 

لا تصلح وحدها كقرينة». 
وتصنف السلطات المصرية 
«الإخـــــــــــوان» جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
رسمياً منذ عام ٢٠١٤، وتتهمها 
بالمسؤولية عــن أعــمــال العنف 
التي تشهدها البلاد منذ عزل 
مرسي عام ٢٠١٣؛ حيث يحاكم 

المئات من قادتها وعناصرها.
وبديع (٧٥ عاماً) هو المرشد 
الثامن لجماعة الإخوان،  العام 
وقبض عليه في أغسطس ٢٠١٣ 
بــالــقــاهــرة. وتــجــري محاكمته 
حالياً فــي عــدة قضايا، حصل 
فــــــــي بــــعــــضــــهــــا عـــــلـــــى أحـــــكـــــام 
بالسجن لمــدد متفاوتة، بينها 
٣ أحكام نهائية بالسجن المؤبد 
(٢٥ عاماً)، بخلاف تأييد حكم 
قــضــائــي بــــإدراجــــه فـــي «قـــوائـــم 
الإرهــــابــــيــــين» لمـــــدة ٣ ســـنـــوات. 
كما أن هناك قضايا أخرى تتم 
إعادة محاكمته فيها من جديد.

سباق عسكري بين طالبان والقوات الأفغانية قبيل مفاوضات محتملة
كابل: جمال إسماعيل

فـــي  الأمـــــــنـــــــي  الـــــــوضـــــــع  ازداد 
أفغانستان خطورة مع رغبة الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان في تحقيق 
تقدم عسكري في عــدد من الولايات 
قبل أي محادثات مقبلة، ســواء بين 
طالبان والــجــانــب الأمــيــركــي، أو بين 
طــالــبــان والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، كما 
تسعى إليه حكومة الرئيس أشــرف 
غني عبر تكثيف اتصالاتها الدولية 
ومــحــاولاتــهــا حــث الكثير مــن الــدول 
المــعــنــيــة بــإقــنــاع طــالــبــان بــالــجــلــوس 
إلــى طاولة المفاوضات مع الحكومة 

الأفغانية.
وقــــــد صــــــرح مـــــســـــؤول أفـــغـــانـــي 
أمـــس بـــأن مـــا لا يــقــل عـــن ســبــعــة من 
قوات الأمن لقوا حتفهم في هجمات 
شنها مسلحو حركة طالبان بإقليم 
بــادغــيــس، غــرب الــبــلاد. وقــال ناصر 
نزاري، عضو المجلس المحلي، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن الهجمات التي 
المــاضــيــة بمنطقة «أب  الليلة  وقــعــت 
كامري» أسفرت أيضا عن إصابة ما لا 
يقل عن ٢٠ آخرين. وأضاف المسؤول 
أن المسلحين اقتحموا مباني حكومية 
محلية واجــتــاحــوا نقطتي تفتيش، 
وأوضــح أن المسلحين تراجعوا بعد 

معركة عنيفة بالأسلحة النارية.
وكـــان مــســؤولــون أفــغــان أعلنوا 
أمــس الخميس أن مــا لا يقل عــن ١٥ 
مـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة قــتــلــوا وأصــيــب 
١٩ آخـــــــــرون فـــــي هـــجـــمـــات لــتــنــظــيــم 
طــالــبــان فــي إقــلــيــمــين. وقـــال مــولــوي 
كـــرامـــة الــلــه الــعــضــو بــمــجــلــس إقليم 

تخار بشمال البلاد إن ما لا يقل عن 
ثمانية من رجال الشرطة قتلوا عقب 
أن هــاجــم مسلحو طــالــبــان موقعهم 
نــــحــــو الــــســــاعــــة الـــــــواحـــــــدة صـــبـــاحـــا 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي أمــــس الــخــمــيــس 
٢٠:٣٠ بتوقيت غرينيتش. وأضــاف 
أن نحو ١٤ شخصا آخرين أصيبوا 
في الهجوم الذي وقع بمنطقة خواجا 
غار بالإقليم. من ناحية أخــرى، قتل 
سبعة رجــال شرطة في إقليم بغلان 
بشمال البلاد، عقب مهاجمة مسلحي 
طالبان موقعهم مساء أمس الأربعاء، 
وذلــك بحسب ما قاله عضو مجلس 
الإقليم ظريف ظريف لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة، وأضــــــــاف أن خــمــســة مــن 
رجــــال الــشــرطــة عــلــى الأقــــل أصــيــبــوا 
فــي الهجوم الــذي وقــع فــي ضواحي 
عاصمة الإقليم بولي خمري. ويشار 
إلــــــى أن حــــركــــة طــــالــــبــــان كـــثـــفـــت مــن 
هجماتها على قوات الأمن والمنشآت 
الحكومية خلال الأشهر الماضية، كما 
الــقــوات الأفغانية والأميركية  كثفت 
الــقــادة الميدانيين  من عملياتها ضد 
لــطــالــبــان. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
إنـــــه يـــتـــم يـــومـــيـــا قـــتـــل نـــحـــو ٣٥ مــن 
أفــراد الــقــوات الأمنية خــلال هجمات 

واشتباكات.
وكـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان أعــلــنــت 
في سلسلة من بياناتها عن عدد من 
العمليات قامت بها قواتها في عدد 
من الولايات، حيث ذكر بيان للحركة 
مــقــتــل قــائــد لــلــشــرطــة الأفــغــانــيــة في 
إقــلــيــم بــادغــيــس مـــع اثــنــين وأربــعــين 
آخــــريــــن مــــن رجــــــال الـــشـــرطـــة، وأســــر 
الحركة عشرين آخرين وتمكنها من 

الــســيــطــرة عــلــى ســبــعــة مــراكــز أمنية 
كانت بحوزة القوات الحكومية. 

وجاء في بيان الحركة أن قواتها 
هــاجــمــت مـــركـــز مــديــريــة أب كــامــري 
والمراكز الأمنية المحيطة به مما أسفر 
عــن السيطرة على ثــلاثــة منها بعد 
قتل ستة وثلاثين عنصرا من القوات 
الحكومية بينهم قائد الشرطة وجرح 
أربعة عشر آخرين. وأضاف البيان أن 
قوات طالبان سيطرت على دبابتين 
وناقلة عسكرية، فيما أصيب خمسة 
مــــن مـــقـــاتـــلـــي طـــالـــبـــان وقـــتـــل اثـــنـــان 
آخــــــران فـــي الــعــمــلــيــة. كــمــا هــاجــمــت 
قــــوات طــالــبــان مــركــزيــن أمــنــيــين في 
منطقة قل أستاذ في مديرية ماقور 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مـــــدة ســاعــتــين 
متواصلتين مما أســفــر عــن سيطرة 
قــــوات الــحــركــة عــلــى المــركــزيــن وقــتــل 
ثــلاثــة مــن عــنــاصــر الــحــكــومــة وجــرح 
أربعة آخرين والاستيلاء على كميات 
ضخمة من الأسلحة. وذكرت طالبان 
فــي بــيــان لها أن قــواتــهــا تمكنت من 
السيطرة على مركزين أمنيين آخرين 
فــي منطقة بــدروكــي ومنطقة تشما 
دوزاك في مديرية سانغ أتيش بعد 
الثقيلة استمرت  معركة بالأسلحة 
أكثر من ساعتين قتل جراءها أربعة 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وتــــم تــدمــيــر 
أربع دبابات للحكومة، كما استولت 
قــــوات طــالــبــان عــلــى كــمــيــات ضخمة 
مــــن الأســـلـــحـــة والـــــذخـــــيـــــرة. وكـــانـــت 
قــوات طالبان هاجمت مــراكــز أمنية 
للقوات الحكومية في منطقة بوشت 
شهر في مديرية شيندند في ولاية 
هيرات غرب أفغانستان مما أسفر عن 

سيطرة قــوات طالبان على مركزين 
أمنيين وتــدمــيــر أربـــع دبــابــات وقتل 
ثمانية من الجنود الحكوميين وجرح 
ثـــلاثـــة آخــــريــــن، فــيــمــا أســــــرت قــــوات 
طــالــبــان اثــنــتــين مــن قــــوات الحكومة 

الأفغانية.
وقــد أرســلــت الــقــوات الحكومية 
قـــوة تــعــزيــزات لاســتــعــادة السيطرة 
على المركزين الأمنيين مما أدى إلى 
اشتباكات مع قوات طالبان، وحسب 
بــيــان الــحــركــة فــقــد تــم تــدمــيــر دبــابــة 
عن طريق الألغام التي زرعتها قوات 
طـــالـــبـــان، وقـــتـــل تــســعــة مــــن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة وإصـــابـــة ثــلاثــة آخــريــن. 
وأعلنت حركة طالبان استسلام ٦٣ 
جنديا من القوات الحكومية لقوات 
طالبان في منطقة خاص بلخ حسب 

بيان لطالبان.
وأعــلــن مــســؤول محلي العثور 
على جثة موظف بالحكومة الأفغانية 
يعمل كــذلــك صحافيا بالقطعة في 
إقليم فراه في غرب البلاد بعد ثلاثة 
أيــــام مــن قــيــام مــتــشــدديــن مــن حركة 
طالبان بخطفه. وسلمت جثة جاويد 
نــوري لأســرتــه، وأفــاد بيان لطالبان 
بــأنــه قــتــل يـــوم الــســبــت. واســتــهــدفــت 
حــركــة طــالــبــان ومـــتـــشـــددون آخـــرون 
الــصــحــافــيــين فـــي أفــغــانــســتــان مـــرارا 
وقــتــلــوا ١٥ صــحــافــيــا فــي عـــام ٢٠١٨ 
فــي أســــوأ عـــام عــلــى وســائــل الإعـــلام 
الأفــغــانــيــة وفــقــا لمــنــظــمــة صحافيين 
بلا حدود.  وقال شعيب ثابت حاكم 
إقـــلـــيـــم فــــــراه إن نــــــوري اخـــتـــطـــف مــن 
حافلة مع ٣٠ راكبا آخرين في منطقة 
نائية من الإقليم، وأضــاف أنــه «كان 

مـــوظـــفـــا حــكــومــيــا لــكــنــه كـــــان يــعــمــل 
صحافيا بالقطعة لدى محطة إذاعة 
مــحــلــيــة». وقــــال ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد 
المتحدث باسم طالبان فــي بيان إن 
نـــــوري قــتــل لأنــــه يــعــمــل مـــع حــكــومــة 
كابل المدعومة من الولايات المتحدة. 
وأضاف أن طالبان احتجزت كذلك ١٣ 
أفــراد ميليشيا موالية للحكومة  من 
للاشتباه في أنهم جواسيس من بين 

ركاب الحافلة.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الــقــادة الميدانيين  أعلنت مقتل أحــد 
من حركة طالبان في ولاية بلخ. وقال 
بيان لفيلق شاهين التابع للجيش 
الأفــغــانــي أن مــلا عــبــد الــبــصــيــر قتل 
فــي غــــارة جــويــة قــامــت بــهــا طــائــرات 
التحالف الدولي في أفغانستان مساء 
الأربــــعــــاء. وجـــــاء فـــي بـــيـــان الــجــيــش 
الأفغاني أن الغارة استهدفت تجمعا 
لــــقــــوات طـــالـــبـــان فــــي مــنــطــقــة نــوشــر 
بلوش في مديرية شمتال حيث لقي 
مــلا عبد البصير مصرعه مــع اثنين 
من مقاتلي طالبان، كما دمرت الغارة 
الجوية آلية عسكرية مصفحة كانت 
قــــوات طــالــبــان تــســتــخــدمــهــا إضــافــة 
إلــى عــدد من الــدراجــات النارية، وأن 
مسلحا آخر من مقاتلي طالبان لقي 
مــصــرعــه فــي مــواجــهــات مــع الجيش 
الأفغاني في منطقة دروازة خواجا 

في ولاية بلخ.
وكــان أحمد فهيم قرلوق حاكم 
مــديــريــة قــلــعــة زل فـــي ولايـــــة قــنــدوز 
الشمالية قال إن مجموعات كبيرة من 
قوات طالبان هاجمت المراكز الأمنية 
الــتــابــعــة للحكومة  المـــراقـــبـــة  ونـــقـــاط 

الأفغانية مما أسفر عن مقتل عشرة 
مــن الــجــنــود ورجـــال الــشــرطــة وجــرح 
أحــد عشر آخــريــن، فيما قتل خمسة 
وعـــشـــرون مـــن قــــوات طــالــبــان حسب 

قول قرلوق. 
واعـــتـــرفـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
بمقتل ستة عشر فردا من أفراد القوات 
الحكومية فــي ولايــة بغلان الواقعة 
شمال كابل بعد هجوم شنته قوات 
طالبان على عدد من المراكز الأمنية، 
لكن الحكومة الأفغانية قالت إن قوات 
طــالــبــان تلقت كــذلــك خــســائــر كبيرة 
في الأرواح دون ذكر تفاصيل عنها. 
ونــقــلــت وكـــالـــة بــاجــهــواك الأفــغــانــيــة 
للأنباء عن مصادر حكومية قولها 
إن سبعة من أفراد القوات الحكومية 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم بــعــد هـــجـــوم شنته 
قــــوات طــالــبــان عــلــى مــنــطــقــة خــواجــا 
غار في ولاية تاخار المحاذية للحدود 
مــع طــاجــيــكــســتــان.  ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــــن جـــــــواد هــــجــــري الــــنــــاطــــق بــاســم 
حاكم الولاية قوله إن قــوات طالبان 
اجتاحت منطقة السوق في خواجا 
غـــار مــســاء الأربـــعـــاء مــمــا أســفــر عن 
مقتل ستة من رجال الشرطة المحلية 
وشرطي من الحكومة المركزية وجرح 
ثـــلاثـــة آخــــريــــن. وأضــــــاف هـــجـــري أن 
قوات الحكومة تمكنت من صد قوات 
طــالــبــان، حــيــث قــتــل وجـــرح عـــدد من 
أفــراد الحركة. لكن الوكالة نقلت عن 
أحد السكان المحليين ويدعى حبيب 
الــلــه قــولــه إن اثــنــي عــشــر مـــن رجـــال 
الشرطة قتلوا في هجوم طالبان، وإن 
قــوات الحركة تمكنت من الاستيلاء 

على عدد من قطع الأسلحة.

مهدي نيموش

33 عاما
فرنسي الجنسية

متهم بارتكاب 4 جرائم 
قتل في المتحف اليهودي 

في بروكسل في مايو 
(أيار) لعام 2014.

مدان في جرائم متعددة منذ سن الـ 16 عاما

خضع للتطرف الديني أثناء السجن في فرنسا بين عامي 
2007 و2012

يواجه المحاكمة بسبب احتجاز 4 صحافيين فرنسيين 
في سوريا عام 2013

يُزعم بأنه أول متطرف عائد من سوريا يرتكب هجمات 
إرهابية في أوروبا

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}
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المستشارة الألمانية تزور أثينا للمرة الأولى 
منذ وقوف اليونان على حافة الإفلاس

أثينا: «الشرق الأوسط»

رحّـــــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــونــانــي 
ألـــكـــســـيـــس تــــســــيــــبــــراس بـــالمـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، الـــتـــي تــقــوم 
بأول زيارة لها لأثينا منذ ٢٠١٤، والتي 
جاءت على خلفية التوتر بين البلدين 
بسبب الأزمة المالية العالمية، التي كادت 
تعلن فيها اليونان إفلاسها، لولا الدعم 
: «اليوم تأتين إلى يونان 

ً
الألماني، قائلا

مختلفة تماماً. النمو يتحقق... اليونان 
تعد جزءاً من الحلول وليست المشكلة»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه تــــم تــــجــــاوز الاضـــطـــرابـــات 
الــســابــقــة بـــين أثــيــنــا وبـــرلـــين. وأضــــاف 
تسيبراس أن زيارة ميركل لأثينا تأتي 
لأن المستشارة تعتبر إنقاذ اليونان من 

الإفلاس أحد نجاحاتها.
مــضــيــفــاً: «فــــي عــــام ٢٠١٥، كــانــت 
الــيــونــان عــلــى وشـــك الإفــــلاس، ولكنها 
(ميركل) تمكنت من أن تصبح جزءاً من 
الحل (للأزمة المالية) اليوم وليس جزءاً 
مــن المــشــكــلــة». وقــبــيــل الـــزيـــارة، وصــف 
تسيبراس التعاون مع المستشارة على 
مدار الأعوام الأربعة الماضية بأنه جدير 

بالثقة.
وقالت المستشارة، أمس، إن جدول 
أعمال الزيارة يتضمن إجراء محادثات 
حــــول الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــيــونــانــيــة 
ووضع اللاجئين، إضافة إلى أزمة النزاع 

على الاسم بين اليونان ومقدونيا.
وأشــادت ميركل بمساعي الشعب 
اليوناني خلال الأعوام الأخيرة، وقالت 
إن الـــيـــونـــان يــســتــطــيــع حــالــيــاً «الــقــيــام 
بــدور مهم في جنوب شرقي أوروبـــا». 
وتــهــدف ألمانيا والــيــونــان حالياً لبناء 
عــــلاقــــات مــفــعــمــة بــالــثــقــة مــــجــــدداً بــعــد 
الاضـــــطـــــرابـــــات الــــشــــديــــدة خــــــلال أزمــــة 
الديون. وقامت ميركل بآخر زيارة لها 
إلى اليونان قبل فوز السياسي اليساري 
تسيبراس في الانتخابات. وكانت قد 
واجــهــت مــظــاهــرات غــاضــبــة احتجاجاً 
على إجـــراءات التقشف خــلال زيارتها 

الأخيرة.
وتــــعــــتــــزم المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
لـــقـــاء الــرئــيــس الــيــونــانــي بــروكــوبــيــس 
بافلوبولوس في أثينا، اليوم (الجمعة)، 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي والأخــــيــــر لـــلـــزيـــارة. 
ويتضمن جدول الزيارة حضور مأدبة 
غــداء مــع ممثلين عــن مجتمع الأعــمــال، 
ولــقــاء مــع زعــيــم المــعــارضــة كيرياكوس 

ميتسوتاكي.
جــاءت زيــارة ميركل أمس لإظهار 
تضامنها مع أثينا في مرحلة ما بعد 
الـــتـــقـــشـــف. وفـــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة 
«كـــاثـــيـــمـــيـــريـــنـــي»، أعــــربــــت مـــيـــركـــل عــن 
تـــقـــديـــرهـــا لمـــــا مــــــــرّت بـــــه الــــيــــونــــان مــن 

صــــعــــوبــــات جـــــــــراء تــــدابــــيــــر الـــتـــقـــشـــف 
التي فرضها الــدائــنــون. وقــالــت: «أقــدّر 
أن الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كـــانـــت شــديــدة 
الـــصـــعـــوبـــة لـــكـــثـــيـــريـــن فــــي الــــيــــونــــان»، 
الــصــارمــة كانت  مضيفة أن الإجــــراءات 
ضـــروريـــة مــن أجـــل تحقيق الاســتــقــرار 
المالي. واعتبرت ميركل أنه مع استكمال 
حزمة الإنقاذ الثالثة في أغسطس (آب) 
الماضي، فإن اليونان قد قطعت طريقاً 
، ودعت إلى أن يكون هذا حافزاً 

ً
طويلا

للمضي قــدمــاً. كــمــا تــهــدف مــيــركــل من 
الزيارة إلى تقديم دعم دبلوماسي بشأن 
قــضــيــة تــغــيــيــر اســـم الـــجـــارة مــقــدونــيــا، 
الدولة التي انفصلت عن يوغوسلافيا 
وتحمل نفس اســم مقاطعة فــي شمال 
الـــيـــونـــان. واتـــفـــق تــســيــبــراس ونــظــيــره 
المقدوني زوران زاييف من حيث المبدأ 
ـــغـــيـــر ســـكـــوبـــيـــي الاســــــم إلـــى 

ُ
عـــلـــى أن ت

الــشــمــالــيــة». لكن  «جــمــهــوريــة مقدونيا 
الــنــواب في سكوبيي أن يصوتوا  على 
على التسمية في خطوة تنطوي على 
٤ تعديلات دستورية، وتتطلب تأييد 
ثلثي أعضاء البرلمان. ويدعم الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي تـــغـــيـــيـــراً لــــلاســــم قــــد يــمــهــد 
لعضوية هذا البلد في الاتحاد، وكذلك 

في حلف شمال الأطلسي.
وكــــانــــت مـــيـــركـــل زارت ســكــوبــيــي 
لإظـــهـــار الـــدعـــم قــبــيــل الاســتــفــتــاء الـــذي 
أجري العام الماضي على تغيير الاسم. 
لــكــن المــســألــة لا تــــزال تــثــيــر انــقــســامــات 
في اليونان حيث يعارض أحد أحزاب 
الائتلاف الحكومي برئاسة تسيبراس 
تـــغـــيـــيـــر الاســـــــــــم، مــــــا يـــــهـــــدد غـــالـــبـــيـــتـــه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وبـــــــــدوره يــــعــــارض حـــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة» أكــبــر أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة المـــحـــافـــظـــة، تــغــيــيــر الاســـــم، 
ويريد انتخابات جديدة من غير المتوقع 
رسمياً حصولها قبل أكتوبر (تشرين 
إثــــارة  أيـــضـــا  الأول). وتـــعـــتـــزم مــيــركــل 
الموضوع خلال محادثاتها الجمعة مع 
الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، ومن 
ثم مع زعيم حزب الديمقراطية الجديدة 
الـــذي يعد  كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس 
حـــزبـــه حــلــيــفــاً فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
لحزب الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
الـــذي تــتــزعــمــه. وعــشــيــة زيــارتــهــا قالت 
المــتــحــدثــة بــاســمــهــا مــارتــيــنــا فييتس 
إن مــيــركــل ورئـــيـــس الــــــوزراء الــيــســاري 
سيناقشان مسائل «أوروبية ودولية». 
وبــلــغ الــتــوتــر أشـــده بــين بــرلــين وأثينا 
خلال أزمة الديون السيادية في منطقة 
الــيــورو، عندما أصـــرّت حكومة ميركل 
على إجــراءات تقشف قاسية لليونان، 
مقابل صفقة إنقاذ دولية. وعلى مدار ٨ 
سنوات من التقشف، تراجع دخل الفرد 
في اليونان في المتوسط بمقدار الربع، 

قـــادرة على  الــبــلاد أصبحت الآن  إلا أن 
تحقيق الاستقرار.

وقـــال ثــانــوس فــيــريــمــيــس، أســتــاذ 
الــتــاريــخ الــســيــاســي فــي جــامــعــة أثينا، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه قبل ٤ 
أشهر على الانتخابات الأوروبــيــة فإن 
«زيارة أنجيلا ميركل ستظهر التضامن 
الأوروبـــــــــي مــــع الــــيــــونــــان، وهـــــو نــجــاح 

لأوروبا». 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «كــاثــيــمــيــريــنــي» 
عـــن مــيــركــل قــولــهــا قــبــيــل الـــــزيـــــارة، إن 
اليونان لديها دعم المستشارة الكامل، 
مــثــنــيــة عــلــى «الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة» بين 
الـــــدولـــــتـــــين الــــعــــضــــويــــن فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي والشريكين فــي حلف شمال 
الأطـــلـــســـي. وأضــــافــــت «كــاثــيــمــيــريــنــي» 
الــســنــوات   عـــن مــيــركــل: «أدرك أن 

ً
نــقــلا

القليلة الماضية كانت صعبة جداً لعدد 
كــبــيــر مــن الأشـــخـــاص فــي الــيــونــان. إن 
أوروبـــــــا أظـــهـــرت تــضــامــنــهــا مـــن خــلال 
٣ بـــرامـــج إنـــقـــاذ، ودعـــمـــت الــيــونــان في 
مسعى الإصلاحات لتحقيق الاستقرار 
«التقدم  المالي والاقتصادي»، مشيدة بـ

الكبير» الذي أحرز منذ ذلك الوقت.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وجّــــهــــت 
مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» خــطــابــاً 
مــفــتــوحــاً لمــيــركــل، تــدعــوهــا إلــــى زيــــارة 
جزيرة لسبوس. وكتبت مديرة القسم 
الــطــبــي بــالمــنــظــمــة كـــــوردولا هــافــنــر، إن 
المــنــظــمــة تـــرغـــب فـــي دعـــــوة المــســتــشــارة 
لـــزيـــارة جـــزر الــلاجــئــين الــيــونــانــيــة كي 
الــظــروف السيئة التي  تــعــرف بنفسها 
يعيشها الــنــاس تــحــت رعــايــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي. وانـــتـــقـــدت المــنــظــمــة وجـــود 
آلاف الأشــــخــــاص عــالــقــين فـــي الــنــقــاط 
الــســاخــنــة عــلــى الــجــزر الــيــونــانــيــة منذ 
إبـــــرام اتــفــاقــيــة الــلاجــئــين بـــين الاتــحــاد 
الأوروبــــي وتــركــيــا عــام ٢٠١٦، الـــذي تم 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــه مـــن جـــانـــب مــيــركــل. 
إلــى أن مخيم موريا  وأشـــارت المنظمة 
فوق جزيرة لسبوس الذي تم تصميمه 
لاستيعاب ٣١٠٠ شخص، يكتظ حاليا 
بـــ٥٧٠٠ شخص، من بينهم ١٨٠٠ طفل. 
وبــــحــــســــب مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لشؤون اللاجئين، فإن أغلب الأشخاص 
بهذا المخيم ينحدرون من أفغانستان 
والعراق وسوريا وباكستان. ويضطر 
هؤلاء الأشخاص للاصطفاف من أجل 
تناول الطعام طوال ساعات في برودة 
الــشــتــاء، ويــعــيــش نــحــو ٢٧٠٠ شخص 
منهم في خيام، مثلما يظهر في مقاطع 
فيديو تم تسجيلها بواسطة المنظمة. 
ودعت المنظمة إلى نقل جميع الأطفال 
والأشــــخــــاص المـــصـــابـــين مـــبـــاشـــرة إلــى 
أماكن إقامة مناسبة في اليونان أو إلى 

دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

مقاطعة معظم قادة دول أميركا اللاتينية مراسم تنصيب الرئيس مادورو لولاية ثانية
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

أدى رئيس فنزويلا نيكولاس 
مـــادورو، أمــس الخميس، اليمين 
الدستورية أمــام المحكمة العليا، 
رئيسا للبلاد لفترة ثانية مدتها 
ســـــت ســــــنــــــوات، وســــــط مــقــاطــعــة 
معظم قادة دول أميركا اللاتينية 
المــــــراســــــم المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، بــعــد 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة 
تــم التنديد بها مــن قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
و١٢ دولـــة على الأقـــل فــي أميركا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا غـــيـــر 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكــــانــــت عـــــدة دول 
فــي أميركا اللاتينية، بالإضافة 
إلــى كندا، أعلنت مؤخرا رفضها 
الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا 
لفنزويلا. وانتخب مادورو رئيسا 
لفنزويلا في أبريل (نيسان) ٢٠١٣ 

بعد وفاة سلفه هوغو تشافيز.

وبــــدلا مـــن أداء الــيــمــين أمـــام 
الجمعية الوطنية (البرلمان) التي 
تسيطر عليها المعارضة، وفقا لما 
ينص عليه الدستور، أدى مادورو 
اليمين أمام المحكمة العليا، التي 
ينظر إليها على أنها تضم كثيرا 
مــــن المــــوالــــين لـــــه. وقـــبـــل أيــــــام مــن 
الـــيـــمـــين، فـــر قــاضــي  مـــراســـم أداء 
المحكمة العليا كريستيان زيربا 
إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه لا 
يعترف بحكومة مــادورو. واتهم 
خــوان جــوايــدو، رئيس الجمعية 
«اغــتــصــاب  الــوطــنــيــة، مــــــادورو بـــ

السلطة».
وقــال مـــادورو، ٥٦ عــامــا، إنه 
يـــــؤدي الــيــمــين الــقــانــونــيــة بــاســم 
المقاتل الأميركي اللاتيني من أجل 
الحرية سيمون بوليفار، وباسم 
سلفه شافيز، وكل أبناء فنزويلا، 
ومن بينهم الأطفال وذوو الأصول 
الأفريقية. حذر مادورو من وجود 

مــــخــــطــــط لـــــلإطـــــاحـــــة بـــحـــكـــومـــتـــه 
الاشتراكية. وقال إن «من المفترض 
أن يكون هناك انقلاب ضد حكومة 
دســـتـــوريـــة أتـــرأســـهـــا أنــــــا، وذلــــك 
بـــأوامـــر مــن واشــنــطــن». وأضـــاف 
مادورو: «لن نغض الطرف عندما 
يتم التآمر ضدنا، وعلى من يرعى 
دائــمــا خطط الإطــاحــة، أن يعرف 
أنــه ســوف ينتهي بــه المــطــاف مع 
الـــقـــضـــاء والــــدســــتــــور والــســلــطــة 

العسكرية والمدنية».
واتـــهـــمـــت حـــكـــومـــة مـــــــادورو 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــولــومــبــيــا 
المــــجــــاورة بــمــحــاولــة الــتــحــريــض 
عـــلـــى انــــقــــلاب عـــســـكـــري وهـــــو مــا 
نــفــتــه بــوغــوتــا. ويــعــتــقــد أن أكثر 
من ٤٣٠٠ جندي، لم يعودوا إلى 
ثكناتهم بعد الإجــــازة، قــد فــروا، 
وفـــقـــا لمـــا ذكـــرتـــه وثــيــقــة للجيش 
نقلتها صحيفة «إل ناسيونال»، 

الأربعاء.

وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــان 
رايــتــس ووتــــش ومــنــظــمــة «فـــورو 
بينال» غير الحكومية الفنزويلية 
أن جهاز المخابرات وقــوات الأمن 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة قـــــامـــــت بـــاعـــتـــقـــال 
أفـــراد بالجيش مشتبه  وتعذيب 
فــي تــآمــرهــم ضــد الــحــكــومــة. وقــد 
تعرض بعض المعتقلين لإســاءة 
المـــعـــامـــلـــة بـــلـــغـــت حـــــد الـــتـــعـــذيـــب 
لإجبارهم على تقديم معلومات 
عــــن المـــــؤامـــــرات المــــزعــــومــــة، وفــقــا 
لـــلـــتـــقـــريـــر. وقـــــامـــــت المـــنـــظـــمـــتـــان 
بـــتـــحـــلـــيـــل حــــــــالات ٣٢ شـــخـــصـــا. 
وكان من بين الضحايا ضباط في 
الجيش من مختلف الرتب اتهموا 
بالتآمر ضد الحكومة ومدنيون 
بــالــتــعــاون مــع أوســكــار  متهمون 
بيريز، وهو ضابط شرطة سابق 
مــن المتمردين قتل قبل عــام. كما 
أفـــراد عائلة المشتبه  تــم احــتــجــاز 
بهم لانتزاع معلومات عن أماكن 

وجـــودهـــم، وأحــيــانــا يــتــعــرضــون 
«لسوء معاملة خطيرة»، حسبما 
التقرير، الذي نشر الأربعاء.  قال 
ونــــــقــــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن مـــحـــامـــي 
المعتقلين قولهم إن التهم الموجهة 
إلـــى المــشــتــبــه فــيــهــم، الــتــي تشمل 
الخيانة والتحريض على التمرد 
لم تكن مدعومة بالأدلة. وجاءت 
الــــحــــالات الـــتـــي تـــم اســتــعــراضــهــا 
في أعقاب نمط واســع من إساءة 
مــعــامــلــة المــعــتــقــلــين فـــي فــنــزويــلا، 
حيث تم اعتقال أكثر من ١٢ ألف 
شخص منذ عام ٢٠١٤ على خلفية 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة، 
وفــــقــــا لمـــنـــظـــمـــة «فــــــــــورو بـــيـــنـــال» 
الفنزويلية. وتم الإفراج المشروط 
عن أكثر من ٧ آلاف و٥٠٠ منهم. 
ونشر التقرير قبل يوم واحد من 
نــيــكــولاس  لــلــرئــيــس  الــيــمــين  أداء 
مادورو لفترة ثانية اعتبرت على 

نطاق واسع غير شرعية.

 من أداء اليمين أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أدى مادورو اليمين 
ً
بدلا

أمام المحكمة العليا التي ينظر إليها على أنها تضم العديد من الموالين له (أ.ف.ب)

رابطة الشمال اليمينية تتهم رئيس الحكومة بالتصرف بمفرده في ملف اللاجئين

توتر في الائتلاف الشعبوي اليميني الحاكم في إيطاليا
روما: شوقي الريّس

رفـــع وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي 
زعيم رابطة الشمال اليميني المتطرف 
ــيــو سالفيني حــدة المــواجــهــة مع 

ّ
مــات

رئــيــس الــحــكــومــة جــيــوزيــبــي كونتي 
حـــــــول مــــــوضــــــوع المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــين، مــعــلــنــاً رفــــضــــه تــنــفــيــذ 
الاتفاق الذي توصّل إليه هذا الأخير 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــتــوزيــع ٤٩ 
مــهــاجــراً عــلــى ٨ دول أوروبــــيــــة، من 
تــتــسّــع جبهة  بينها إيــطــالــيــا، فيما 
المــعــارضــة داخـــل الحكومة لسياسة 
 

ّ
ســـالـــفـــيـــنـــي المــــتــــشــــددة حــــيــــال مـــلـــف
الــذي تستحوذ معالجته  المهاجرين 
على القسم الأكبر من نشاط الائتلاف 
الحاكم منذ وصوله إلى الحكم مطلع 

الصيف الماضي.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة قــد 
أدلــــــى بــتــصــريــحــات خـــــلال بــرنــامــج 
الــســاعــة قد  تلفزيوني جــاء فيها أن 
أزفــــت لــفــتــح أحـــد المـــوانـــئ الإيــطــالــيــة 
والــســمــاح بــنــزول المــهــاجــريــن الــذيــن 

يــنــتــظــرون مــنــذ أســبــوعــين عــلــى متن 
زورقين تابعين لإحدى المنظمات غير 

الحكومية.
ووصــــف مــراقــبــون تــصــريــحــات 
كــونــتــي بــأنــهــا تـــحـــدٍّ مــبــاشــر وغــيــر 
مسبوق لوزير الداخلية، ومن شأنها 
أن تزعزع بنود الميثاق الذي قام عليه 
الائتلاف الحكومي بين رابطة الشمال 
وحــركــة الــنــجــوم الــخــمــس، والاتــفــاق 
المـــحـــايـــد  يـــــرأســـــه كــــونــــتــــي  عــــلــــى أن 

والحديث العهد في السياسة.
وكــــــان رئـــيـــس مـــالـــطـــا قــــد أعــلــن 
يوم الأربعاء أن بلاده على استعداد 
للسماح بنزول المهاجرين في ميناء 
فـــالـــيـــتـــا، بـــعـــد أن تــــوصــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــي إلى اتفاق لتوزيعهم على 
٨ بلدان أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا 
والــــبــــرتــــغــــال وآيـــــرلـــــنـــــدا ورومــــانــــيــــا 
ولــوكــســمــبــورغ وهــولــنــدا وإيــطــالــيــا. 
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإيطالي الأخيرة أثارت غضب وزير 
الــداخــلــيــة، الـــذي قـــال إن المــفــاوضــات 
الــتــي أجـــراهـــا كــونــتــي تــمّــت مــن غير 

علمه، وإنـــه ليس مستعدّاً للسماح 
بــــــنــــــزول المـــــهـــــاجـــــريـــــن فــــــي المـــــوانـــــئ 
الإيـــطـــالـــيـــة. وأضــــــاف ســالــفــيــنــي في 
إحدى تغريداته المعهودة: «لا يجوز 
الــــكــــلام أو الـــتـــصـــرّف قـــبـــل مــنــاقــشــة 
أنــا لن  الموضوعات داخــل الحكومة. 
أسمح بنزول المهاجرين. ينبغي أولاً 
تـــوزيـــع ٥٠٠ مــهــاجــر يــنــتــظــرون بــتّ 
م بعد ذلك بالمهاجرين 

ّ
وضعهم ونهت

الثمانية. هذا ما كنت فعلته لو كنت 
رئيساً للحكومة، لكن بما أني لست 
رئـــيـــســـاً، فــعــلــى كــونــتــي أن يــتــحــمّــل 

المسؤولية السياسية لهذا القرار».
ويرى المراقبون أن كونتي، الذي 
يحاذر عــادة المواجهة مع سالفيني 
في تصريحاته، قد تصرّف مدفوعاً 
أو مدعوماً من حركة النجوم الخمس 
التي تتسّع دائــرة المعارضة داخلها 
 

ّ
لسياسة وزير الداخلية الذي يستغل

لــتــعــزيــز شعبيته  المــهــاجــريــن   
ّ

مـــلـــف
اســـتـــعـــداداً لــلانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة 
أو الــعــامــة فــي إيــطــالــيــا حـــال انهيار 
الائــــــتــــــلاف الـــــحـــــاكـــــم. لــــكــــن الـــحـــركـــة 

أحجمت حتى الآن عن فتح مواجهة 
مع حليفها الذي تعرف أنه لن يتردد 
فــي مــواصــلــة التصعيد والاســتــفــزاز 
إلـــــى أن تــســقــط الـــحـــكـــومـــة ويــقــطــف 
ثمرة الانتخابات في أوج شعبيته. 
وكان واضحاً من تصريحات كونتي 
عندما ردّ على تحذير مقدّم البرنامج 
أن موقفه سيثير غضب سالفيني، 
وقـــــــــال: «إنـــــهـــــا حــــالــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. 
عــشــرات الــنــســاء والأطـــفـــال عــلــى متن 
سفن صغيرة في عــرض البحر منذ 
أســبــوعــين، ولا يــجــوز فــصــل الأولاد 
عـــن آبــائــهــم. هـــذا لــيــس خـــروجـــاً عن 
سياسة الحكومة، وإيطاليا بإمكانها 
أن تــتــحــمّــل هـــذا الــعــدد الــضــئــيــل من 
الأطفال والنساء. ثمّة حدود لا يمكن 
لأي سياسة، مهما كانت متشددة، أن 
تتجاوزها». وفي الساعات الأخيرة 
أعلنت الكنيسة الإنجيلية في إيطاليا 
استعدادها لاستقبال المهاجرين في 
المنشآت التابعة لها في الشمال أو في 

جزيرة صقلية.
المــواقــف والتصريحات  ظهر 

ُ
وت

الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي أنه 
عازم على ترسيخ موقعه في المشهد 
السياسي الإيطالي، وألا يبقى مجرد 
«كــاتــب الــعــدل» الــذي يكتفي بتنفيذ 
ما يتفق عليه زعيما حركة النجوم 
الــــخــــمــــس ورابــــــطــــــة الـــــشـــــمـــــال. وفــــي 
معرض تعليقه على ردة فعل وزيــر 
الداخلية على تصريحاته، أكّد أنه إذا 
فتح الموانئ لاستقبال المهاجرين 

ُ
لم ت

ســــيــــتــــوجّــــه شــــخــــصــــيّــــاً بــــالــــطــــائــــرة 
لإحــــضــــارهــــم. ورد ســالــفــيــنــي عــلــى 
الفور بقوله: «أنــا أستخدم الطائرة 
لأغراض أخرى. بإمكان المهاجرين أن 
يلقوا بأنفسهم بالمظلات. أنا لا أملك 

السيطرة على المجال الجوي».
وتواجه حركة النجوم الخمس، 
التي تملك ضعف مقاعد الرابطة في 
الــشــيــوخ والـــنـــواب، حرجاً  مجلسي 
كبيراً منذ فترة في تأييد السياسة 
يــنــهــجــهــا سالفيني  الــتــي  الــعــدائــيــة 
تجاه المهاجرين، وتجد نفسها أمام 
خـــيـــارات صــعــبــة ودقــيــقــة جــــداً على 
أبــــــواب الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة في 

الربيع المقبل والاحتمالات المتزايدة 
لإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة مسبقة في 
إيطاليا. وقــد سبق لرئيس مجلس 
الــنــواب روبــرتــو فيكو، الــذي ينتمي 
إلـــــى الـــحـــركـــة، أن أعـــلـــن مــعــارضــتــه 
ر 

ّ
الشديدة لسياسة سالفيني، وحــذ

مــــن قــــيــــام جـــبـــهـــة مـــدنـــيـــة مـــعـــارضـــة 
لــلــحــكــومــة، خـــاصـــة بـــعـــد قــــــرار عـــدد 
مــن رؤســـاء بلديات مــدن كــبــرى مثل 
مــيــلانــو ونــابــولــي وبــالــيــرمــو رفــض 
تطبيق مــرســوم الإجـــــراءات الأمنية 
الــتــي أصــدرهــا وزيـــر الداخلية حول 
مــــــوضــــــوع المـــــهـــــاجـــــريـــــن لاعــــتــــبــــاره 
مناقضاً لأحكام الدستور ومواثيق 

حقوق الإنسان الدولية.
ويــــعــــيــــش المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الإيــطــالــي ســاعــات مــتــوتــرة بانتظار 
الفصول الجديدة من هذه المواجهة 
المعلنة، بعد عودة وزير الداخلية من 
بــولــنــدا حــيــث دعـــا الــحــزب اليميني 
الحاكم إلى «تشكيل جبهة أوروبية 
عريضة للحد مــن الهيمنة الألمانية 

والفرنسية».

يعيش المشهد السياسي الإيطالي ساعات متوترة بانتظار 
الفصول الجديدة بعد عودة سالفيني (في الصورة) من بولندا 

حيث دعا الحزب اليميني الحاكم إلى «تشكيل جبهة أوروبية عريضة 
للحد من الهيمنة الألمانية والفرنسية» (إ.ب.أ)

ن معرضاً في مسجد باريس الكبير يبرز تضحيات الجنود المسلمين
ّ

وزارة الدفاع تدش

ر لخطة حول إعادة تنظيم {الشؤون الإسلامية} في فرنسا
ّ

ماكرون يحض
باريس: ميشال أبو نجم

ـــنـــت وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــشــؤون 
ّ

دش
الدفاعية جنفياف داريوسيك، عصر 
أمـــــــس، فــــي قــــاعــــات مـــســـجـــد بـــاريـــس 
الكبير في باريس معرضاً هو الأول 
مــن نــوعــه؛ لأنــه يــرســم انــخــراط ودور 
ومـــســـاهـــمـــات الـــجـــنـــود المــســلــمــين في 
الجيوش الفرنسية منذ بداية القرن 
التاسع عشر وحتى عام ١٩٦٢، تاريخ 

استقلال الجزائر.
وأهمية المعرض الذي يجمع كمية 
الــصــور والأفــــلام المستقاة  كبيرة مــن 
الـــــدفـــــاع، ومـــن  مــــن أرشـــيـــفـــات وزارة 
الأرشيفات الخاصة مزدوجة، رمزية 
مــن جــهــة؛ لأنــه يلقي الــضــوء على ما 
قدمه الجنود المسلمون من تضحيات، 
وأهمها الدفاع عن الأراضي الفرنسية 
في الحربين العالميتين الأولى والثانية 
الــتــي دفـــع ثمنها عــشــرات الآلاف من 
الــقــتــلــى، مــن جــهــة أخــــرى؛ لأنــهــا تحل 
في وقت يدور الجدل فيه حول موقع 
الــجــالــيــة المــســلــمــة فـــي فـــرنـــســـا، على 
خلفية الأعمال الإرهابية التي ضربت 
البلاد منذ عام ٢٠١٥، والمشاورات التي 
تجريها الحكومة مــن أجــل المساعدة 
عــلــى إعـــــادة تــنــظــيــم شــــؤون الــجــالــيــة 

المذكورة.
وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون 
الــتــزم بعرض مقترحاته الخريف  أن 
الماضي. إلا أن أوســاط قصر الإليزيه 
ل توسيع استشاراته 

ّ
تفيد بأنه فض

قبل الكشف عن تصوراته ومقترحاته.
فــي هــذا الــســيــاق، التقى مــاكــرون 
يوم الاثنين الماضي وفداً من المجلس 
الــفــرنــســي لــلــديــانــة المــســلــمــة لــســاعــة 
ونــصــف الــســاعــة فــي قــصــر الإلــيــزيــه، 
كما أنــه التقى يــوم أمــس ممثلين عن 
مختلف الأديــــان والــطــوائــف فرنسا، 
بمن فيهم ممثلون عن الديانة البوذية. 
وفــــي المــــرتــــين، كــــان مــــاكــــرون مــحــاطــاً 
برئيس الحكومة إدوار فيليب، ووزير 
الداخلية وشؤون العبادة كريستوف 
كــاســتــانــيــر، الـــذي كـــان مــاكــرون طلب 
منه القيام باستشارات تمهيدية ورفع 

مقترحاته.
وبالتوازي، فإن الرئيس الفرنسي 
«خلية» تقوم مــن جانبها  يستعين بـ
بــــاتــــصــــالات وتــــــــدرس أفـــــكـــــاراً لإثـــــراء 
المــــقــــاربــــة الـــرئـــاســـيـــة. ويــــــدل تـــســـارع 
الأنشطة المرتبطة بهذا الملف على أن 
يــتــأهــب للكشف عــن خطته،  مــاكــرون 

وأنه يضع اللمسات الأخيرة عليها.
تـــقـــول الأوســــــــاط الـــرئـــاســـيـــة: إن 
العملية الإصلاحية الجاري التباحث 
بشأنها مع مسؤولي الجالية المسلمة 

ومع ممثلي الأديــان والمجتمع المدني 
غرضها التوصل إلى تحقيق خمسة 
أهــــداف رئــيــســيــة، أولــهــا تــعــزيــز مبدأ 
الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا الـــدســـتـــور 
والقوانين الفرنسية وشعارها قانون 
عــام ١٩٠٥ الشهير، وتــريــد الحكومة 
تــــعــــديــــل وتـــــحـــــديـــــث بــــعــــض فــــقــــرات 
القانون المذكور ليتلاءم مع التطورات 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة وإدخـــــــــــال الــــديــــانــــة 
المسلمة إلى حضنه أسوة بالديانتين 
المـــســـيـــحـــيـــة (بـــشـــقـــيـــهـــا الــكــاثــولــيــكــي 
والبروتستانتي) واليهودية. ويشكل 
الإسلام الذي يقدر أتباعه بنحو ستة 
مــلايــين شــخــص الــديــانــة الــثــانــيــة في 
فرنسا بعد الكاثوليكية. إلا أنه لم يكن 
يتمتع بحضور وافٍ عندما أقرّ قانون 
إعــــادة  يــتــعــين  عــــام ١٩٠٥، وبــالــتــالــي 
النظر به حتى تكون معاملة الديانة 

المسلمة كمعاملة الديانات الأخرى.
انـــطـــلاقـــاً مــــن هـــــذا الــــوضــــع، فـــإن 
الـــثـــانـــي يتمثل  الـــغـــرض الإصــــلاحــــي 
«مواكبة المسلمين في سعيهم لإعادة  بـ
تــنــظــيــم شــؤونــهــم الــديــنــيــة». وخـــلال 
الــســنــوات الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، سعى 
كافة رؤساء فرنسا من اليمين واليسار 
إلى ترك بصماتهم في موضوع إعادة 
تنظيم شــؤون الإســـلام. لكن الرئيس 
الوحيد الذي حقق شيئاً ما هو نيكولا 

ساركوزي (٢٠٠٧ ــ ٢٠١٢)، الذي نجح 
عندما كــان وزيـــراً للداخلية فــي دفع 
المــجــلــس الفرنسي  المــســلــمــين لإنــشــاء 
للديانة الإسلامية الذي ما زال قائماً. 
لكن الانتقادات التي توجه للمجلس 
تــنــصــبّ عليه مــن كــل حـــدب وصـــوب، 
وبــــرزت هشاشته مــع تــكــاثــر الأعــمــال 
الإرهابية التي يدعي مرتكبوها زيفاً 

وبهتاناً دفاعهم عن الإسلام.
وتريد باريس تحويل «الإسلام في 
فرنسا» إلى أن يكون قادراً على إدارة 
شؤونه بنفسه وإعداد وتأهيل الأئمة 
من المسلمين الفرنسيين وفــي فرنسا 
بحيث يكونون متمكنين من ثقافتها 
وقيمها. وأخيراً تريد الدولة الفرنسية 
مــن رعــايــاهــا المسلمين ومــن الهيئات 
التي تمثلهم أن يكونوا رأس الحربة 
فــي مــقــارعــة ودحـــض الــفــكــر المتطرف 
إلـــى مفهوم  يــدعــوا  والـــجـــهـــادي، وأن 
ديني وسطي منفتح ومتسامح، أي 
إلى عكس القراءة المتشددة التي تروج 
في عدد من المساجد وأماكن العبادة. 
وجدير بالذكر، أن السلطات الأمنية 
عــمــدت فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة 
إلــى إبــعــاد الكثير مــن الأئــمــة وإغــلاق 
مساجد وأماكن عبادة بسبب الخطاب 

الراديكالي المتطرف.
الــرئــيــس مــاكــرون ومعه  ويعتبر 

الــحــكــومــة الفرنسية أن تحقيق هــذه 
الأهــــــداف يــمــرّ بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عبر 
تــعــديــل بــعــض نـــصـــوص قـــانـــون عــام 
الــديــنــيــة  المــــؤســــســــات  ١٩٠٥، ودفـــــــع 
المسلمة في فرنسا إلى اقتباسه، حيث 
إن غالبيتها تخضع لأحــكــام قــانــون 
الــجــمــعــيــات الـــصـــادر فـــي عــــام ١٩٠١. 
وبحسب المسؤولين والخبراء، فإن لكل 
قانون حسناته وسيئاته، وانخراط 
فـــي صيغته  المـــؤســـســـات الإســـلامـــيـــة 
المــعــدلــة ســـوف يــتــيــح لــهــا الاســتــفــادة 
لجهة توفير مواردها المالية الخاصة، 
إلا أنها في الوقت عينه سيكون عليها 
الالتزام بالشفافية المالية، وهو الهدف 
الضمني الذي تسعى إليه الحكومة. 
وقــال نائب رئيس المجلس الفرنسي 
للديانة المسلمة، أنور كبيبيش، عقب 
اجتماع الأمس في قصر الإليزيه: إن 
ماكرون طمأن الوفد بأن «التعديلات 
لــيــســت مــوجــهــة ضـــد الإســـــــلام»، وإن 
غرضها التخلص من بعض الأحكام 
ى عليها الزمن. وبالمقابل، فإن 

ّ
التي عف

أوساط الإليزيه تؤكد أن الغرض الأول 
هو تعزيز العلمانية وتمكين الديانات 
مــن إدارة شــؤونــهــا بنفسها وتعزيز 
استقلاليتها، لكن أيضاً ضمان احترام 
الــقــانــون والــنــظــام ومــحــاربــة خــطــاب 

الكراهية والتطرف.
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ًتركيا: التراجع عن صفقة «إس ٤٠٠» مستحيل
وقد نشتري «باتريوت» مستقبلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــــــح وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــركــــي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إلـــى إمكانية 
تراجع بــلاده عن المضيّ في صفقة مع 
واشنطن لاقتناء صواريخ «باتريوت» 
الأمــيــركــيــة، كــان قــد أعــلــن عنها مؤخراً 
 إن تـــركـــيـــا قــد 

ً
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، قــــائــــلا

الــصــواريــخ فــي المستقبل  تشتري هــذه 
إذا كــانــت الـــشـــروط مــنــاســبــة. وقــــال إن 
بــلاده لن تقبل إمــلاءات أميركية بشأن 
الــدفــاعــيــة  شـــــراء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
من روسيا، التي تم التعاقد عليها في 
نهاية عام ٢٠١٧، وأضاف الوزير التركي 
في تصريحات، أمس (الخميس)، أنه «لا 
يحق لأحــد الحديث عــن هــذه الصفقة، 
ومن المستحيل الاتفاق مع أميركا على 
شــــراء صـــواريـــخ بــاتــريــوت إذا أجــبــرت 
تــركــيــا عــلــى عـــدم شــــراء مــنــظــومــة «إس 
قـــد كــشــفــت عن  تــقــاريــر  ٤٠٠». وكـــانـــت 
رفـــض أنـــقـــرة عــرضــاً أمــيــركــيــاً التخلي 
عــن شـــراء أنــظــمــة «إس ٤٠٠» الــروســيــة 
لــلــدفــاع الـــجـــوي، مــقــابــل تــوريــد أنظمة 

«باتريوت».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــــنـــــي شـــفـــق» 
القريبة مــن الحكومة التركية، الاثنين 
الماضي، إن آخــر محاولة لإقناع تركيا 
بــالــتــخــلــي عــن شــــراء «إس ٤٠٠» كانت 
خلال زيارة وفد أميركي لأنقرة الأسبوع 
الماضي. وإن السلطات التركية رفضت 
اقتراح واشنطن لأنه لم يتضمن خصماً 
عـــلـــى المـــبـــلـــغ المـــطـــلـــوب لإتــــمــــام صــفــقــة 
«بـــاتـــريـــوت»، والـــــذي يــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــار 
بـــنـــداً يخص  لـــم يــتــضــمــن  كــمــا  دولار، 
إطلاع تركيا على تكنولوجيا تصنيع 
هــذه الأنظمة. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية 
«إس ٤٠٠» أرخـــص تكلفة عــلــى تركيا 

بثلاث مرات.
وقدمت الولايات المتحدة، الأسبوع 
المـــاضـــي، عــرضــاً رســمــيــاً لــتــركــيــا لبيع 
أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الــــجــــوي (بــــاتــــريــــوت)، 
حــســبــمــا نـــشـــرت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
الــوكــالــة عن  التركية الرسمية. ونقلت 
مـــســـؤولـــين أتــــــــراك، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
إشــارتــهــم إلـــى أن وفـــداً أمــيــركــيــاً أجــرى 
مـــحـــادثـــات مـــع مــســؤولــين فـــي وزارتــــي 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة الــتــركــيــتــين، وقـــدّم 
الـــــعـــــرض الــــرســــمــــي لـــبـــيـــع مـــنـــظـــومـــات 
«بـــاتـــريـــوت» إلـــى تــركــيــا، مــن دون ذكــر 

تفاصيل.
وكشفت واشنطن بشكل مفاجئ عن 
أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس 
في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بصفقة محتملة لبيع أنظمة «باتريوت» 
الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي لتركيا  لــلــدفــاع 
بقيمة ٣٫٥ مليار دولار، وسط ضغوط 
تمارَس على أنقرة من جانب المشرعين 

الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ 
عة مع موسكو في نهاية 

َّ
«إس ٤٠٠» الموق

شر 
ُ
الــذي ن عــام ٢٠١٧، وحسب الإعـــلان 

على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون 
الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم ٨٠ 
صاروخاً من طراز «باتريوت إم آي إي 
١٠٤»، و٦٠ صاروخاً من طراز «باك ٣»، 

بالإضافة إلى معدات أخرى.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وهـــــدّدت وزارة 
(البنتاغون) تركيا، مؤخراً، بعقوبات 
قاسية حــال اســتــمــرارهــا فــي الحصول 
على منظومة «إس ٤٠٠» الصاروخية 
الــروســيــة. ودعـــا المتحدث بــاســم وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لــــشــــؤون الـــقـــيـــادة 
الأوروبــــيــــة الأمــيــركــيــة إيـــريـــك بـــاهـــون، 
أنـــقـــرة إلــــى عــــدم الــســيــر فـــي إجــــــراءات 
الحصول على النظام الروسي. وقال إن 
آلــيــة الحصول على  مواصلتها تنفيذ 
هذه المنظومة الصاروخية، ستعرّضها 
 بالمادة 

ً
لمواجهة عقوبات قاسية، عملا

٢٣١ من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر 
العقوبات.

ر المتحدث العسكري الأميركي 
ّ
وحذ

من أن دخول منظومة «إس ٤٠٠» الروسية 
الــتــركــيــة، سيتسبب في  إلـــى الأراضـــــي 
نتائج كارثية على العلاقات العسكرية 
الــتــي تــربــط الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو) بسلطات أنقرة. 
وأشـــار إلــى أن «الــبــنــتــاغــون» سيضطر 
في حال دخول هذه المنظومة تركيا إلى 
إعــــادة مــراجــعــة بــرنــامــج تــزويــد ســلاح 
الــجــو التركي بمقاتلات «إف ٣٥». في 
المقابل، أكّدت أنقرة أنها لن تتراجع عن 
 إلى 

ً
عة مع روسيا، مشيرة

ّ
الصفقة الموق

أن حصولها على طائرات «إف ٣٥» يأتي 
في إطــار مشروع شراكة دولية لإنتاج 
الطائرات تلعب فيه أنقرة دوراً رئيسياً.
على صعيد آخــر، عاقبت محكمة 
في إسطنبول صحافية تركية بالحبس 
١٣ شهراً بسبب مشاركتها في تحقيق 
صـــحـــافـــي، حـــــول فــضــيــحــة «المــــــــلاذات 
الــضــريــبــيــة الآمـــنـــة بـــالـــخـــارج» تضمن 
وثـــائـــق تــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل تتعلق 
بــالأنــشــطــة الــتــجــاريــة لــرئــيــس الــبــرلمــان 
الـــتـــركـــي رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق بــن 
المــرشــح فــي الانتخابات  يــلــدريــم،  علي 
جرى في نهاية مارس 

ُ
المحلية التي ست

(آذار) المقبل لرئاسة بلدية إسطنبول، 
وأبنائه.

وذكرت وسائل إعلام تركية أمس، 
أنــزلــت هــذه العقوبة بحق  أن المحكمة 
الصحافية بلين أونكر، عضو الاتحاد 
الــدولــي للصحافيين الاستقصائيين، 
«التشهير والإهــانــة»، بعد  لاتهامها بـ
نـــشـــرهـــا تـــحـــقـــيـــقـــات صـــحـــافـــيـــة حـــول 
شـــركـــات فـــي مــالــطــا، يــمــلــكــهــا بـــن علي 

يلدريم وأبناؤه.
وأبـــلـــغـــت أونـــكـــر الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــأنــــهــــا تــــعــــتــــزم طــلــب 
الاســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى الـــحـــكـــم، مــــؤكــــدة أن 
عائلة يلدريم اعترفت بأن مقالاتها حول 
ت 

ّ
أنشطتهم التجارية فــي مالطا توخ

ا 
ً
الدقة، وأن قرار المحكمة لم يكن مفاجئ

لــهــا؛ لأن الــنــتــيــجــة كــانــت مــتــوقــعــة من 
البداية. وأضافت: « لم أقترف جريمة أو 
قمت بالتشهير في مقالاتي، والحقيقة 
هي أن أبناء بن يلدريم يمتلكون شركات 
في مالطا، ولقد أقر يلدريم ذاته بأنهم 
ا في 

ً
يمتلكون هذه الشركات، وورد أيض

لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك».
وعـــرفـــت الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة 
الــتــي نــشــرتــهــا أونـــكـــر، إعــلامــيــاً، باسم 
بـــارادايـــس»، وجــــاءت ضمن  «فضيحة 
عملية تسريب واسعة النطاق لوثائق 
ومـــســـتـــنـــدات تــتــعــلــق بـــمـــمـــارســـات مــال 
وأعـــمـــال فـــي المــــــلاذات الآمـــنـــة ضــريــبــيــاً 
بــالــخــارج، نشرتها مجموعة تضم ٩٠ 
منفذاً إعلامياً في جميع أنحاء العالم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 

البريطانية.
وتشير إحصائيات لجنة حماية 
الــصــحــافــيــين الـــدولـــيـــة إلــــى أن الــســجــل 
الــتــركــي فـــي ســجــن الــصــحــافــيــين، يعد 
الأســوأ على مستوى العالم؛ حيث بلغ 
عــددهــم ٦٨ فــي نهاية عــام ٢٠١٨، بتهم 

ارتكاب جرائم ضد الدولة.
المـــرتـــبـــة ١٥٥ مــن  تـــركـــيـــا  وتـــحـــتـــل 
أصــل ١٨٠ في ترتيب حرية الصحافة، 
حسب منظمة «مراسلون بلا حــدود»، 
كما تحتل المرتبة الأولى على مستوى 
العالم في عــدد الصحافيين السجناء، 
حسب تقرير للجنة حماية الصحافيين 
الــصــادر في ديسمبر (كانون  الدولية، 

الأول) الماضي.
وأثـــارت التحقيقات التي نشرتها 
هــذه المجموعة، وتضمنت مساهمات 
أونكر، ضجة أدت إلى إجراء تحقيقات 
تـــوســـيـــع  إلــــــــى  جــــنــــائــــيــــة جــــــديــــــدة أو 
التحقيقات القائمة بالفعل في سويسرا 
والأرجنتين وأسفرت عن تسريع وتيرة 

عملية الإصلاح في الاتحاد الأوروبي.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كــشــف تــقــريــر 
«مــــــؤشــــــر الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الـــــصـــــادر 
عــــن مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات الــــتــــابــــع لمــجــلــة 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن 
الــدولــة الوحيدة في أوروبــا  تركيا هي 
التي تراجعت في مجال الديمقراطية، 
فيما شهد باقي الدول في القارة تحسناً 

ملحوظاً.
وأوضح تقرير «مؤشر الديمقراطية 
الــصــادر أول من  لــعــام ٢٠١٨»،  الــعــالمــي 
أمـــــس، أنــــه مـــن بـــين أكـــثـــر مـــن ٥٠ دولـــة 
فــي الــقــارة الأوروبــيــة، تحسن مستوى 
الديمقراطية والمشاركة الشعبية في كل 
الــدول تقريباً «باستثناء دولــة واحــدة 

هي تركيا».

رفض واسع للنتائج وأعمال عنف تودي بحياة ٦ أشخاص على الأقل

فوضى في الكونغو الديمقراطية بعد فوز معارض في الانتخابات الرئاسية
نواكشوط: الشيخ محمد

الانــتــخــابــات  أعــلــنــت لجنة 
فــــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــكــــونــــغــــو 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي وقـــت مبكر 
مــن فــجــر أمـــس (الــخــمــيــس) أن 
المـــــرشـــــح المـــــعـــــارض فــيــلــيــكــس 
تـــــشـــــيـــــســـــيـــــكـــــيـــــدي فــــــــــــــاز فــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
جـــــرت فــــي الــــبــــلاد فــــي ٣٠ مــن 
(كــانــون الأول)  شهر ديسمبر 
المـــــــــاضـــــــــي، لــــــتــــــدخــــــل الــــــبــــــلاد 
فـــــي مــــوجــــة مـــــن الــــتــــجــــاذبــــات 
الــســيــاســيــة والـــعـــنـــف أســفــرت 
مــــقــــتــــل ســتــة  عــــــن  الآن  حــــتــــى 
أشخاص على الأقــل، وإضــرام 
الــــــنــــــيــــــران فــــــي ثـــــلاثـــــة مــــراكــــز 

للشرطة.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات 
فـــي الــكــونــغــو كـــورنـــاي نــانــغــا 
تــشــيــر  المــــؤقــــتــــة  الــــنــــتــــائــــج  أن 
إلــــى فــــوز تــشــيــســيــكــيــدي بــعــد 
أكــثــر مــن سبعة  حصوله على 
مـــلايـــين صــــــوت، أي مــــا يــمــثــل 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـبـــة ٣٨٫٥٧ 
المعبّر عنها، بينما  الأصـــوات 
حل في المرتبة الثانية المرشح 
المـــــــعـــــــارض مــــــارتــــــن فــــايــــولــــو، 
فــي   ٣٤٫٨ عـــلـــى  الـــــــذي حـــصـــل 
المائة من الأصــوات، ثم مرشح 
السلطة وزير الداخلية السابق 
إيــمــانــويــل رمــضــانــي شـــاداري 
الذي حصل على ٢٣٫٨ في المائة 

من الأصوات.
ورفضت هذه النتائج على 
نــطــاق واســـع، وأثــيــرت حولها 
الــشــكــوك، خصوصاً  مــن  كثير 
مـــــن طــــــرف «مــــؤتــــمــــر أســـاقـــفـــة 
الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــي 
الــكــونــغــو»، وهــو تجمع ديني 
ومدني نشط ومتنفذ، أعلن أنه 
نشر بعثة مراقبة للانتخابات 
في جميع أنحاء البلاد تتكون 
من ٤٠ ألف مراقب حضروا في 
التصويت، كما  جميع مكاتب 
افتتح مركز استعلام فيه ٤٠٠ 

المــراقــبــين  مــع  عــمــيــل، ينسقون 
ويتلقون ملاحظات وشكاوى 

المواطنين.
مــؤتــمــر أســـاقـــفـــة الــكــنــيــســة 
الكاثوليكية في الكونغو أصدر 
يوم أمس بياناً صحافياً أعلن 
النتائج  أن  فــيــه بشكل واضـــح 
تــتــطــابــق»  بـــحـــوزتـــه «لا  الـــتـــي 
أعلنت عنها  التي  النتائج  مــع 
الـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات، وسبق للمؤتمر 
الفائز  إنــه يعرف هوية  قــال  أن 
الانــتــخــابــات، ولكنه رفض  فــي 

الإفصاح عنه.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن المـــرشـــح 
المعارض مارتن فايولو رفض 
الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
الـــلـــجـــنـــة، وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي إن «هــــذه الــنــتــائــج لا 
عــلاقــة لــهــا بــحــقــيــقــة صــنــاديــق 
انتخابي،  انقلاب  إنه  الاقتراع. 
أمر غير مفهوم»، وتابع  وهــذا 
المــرشــح الـــذي يــدعــي الــفــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات إن مـــا جــــرى هــو 
«احتيال خبيث من قبل (رئيس 
مفوضية الانتخابات كورني) 
نــانــغــا ومــعــســكــره الــســيــاســي»، 
مؤكداً أنه «تمّت سرقة انتصار 
الكونغولي... والشعب  الشعب 
الكونغولي لن يقبل أبداً بسرقة 
إلى  انتصاره»، داعياً أنصاره 

التظاهر.
تــصــريــحــات فايولو  وبــعــد 
خــــرج المـــئـــات مـــن أنــــصــــاره فــي 
مــديــنــة «كــيــكــويــت» الــتــي تبعد 
٥٠٠ كــيــلــومــتــر إلـــى الــشــرق من 
العاصمة كينشاسا، ودخــلــوا 
في مواجهات عنيفة مع الشرطة 
الشغب، سقط  وقــوات مكافحة 
خــلالــهــا ســتــة قتلى عــلــى الأقــل 
وعـــــشـــــرات المــــصــــابــــين، بــيــنــمــا 
أحــــرق المــحــتــجــون الــغــاضــبــون 
ثلاثة مراكز للشرطة ومحكمة.
أمـــا تــشــيــســيــكــيــدي، الــفــائــز 
حــســب الــنــتــائــج المـــؤقـــتـــة، فــقــد 
أدلـــــى بــتــصــريــحــات هــنــأ فيها 
الـــــشـــــعـــــب الـــــكـــــونـــــغـــــولـــــي عـــلـــى 

الــــنــــصــــر، وقــــــــال إنـــــــه ســـيـــكـــون 
رئــــيــــســــاً لـــجـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين، 
التحية والــشــكــر بشكل  ووجـــه 
الــرئــيــس المنصرف  إلـــى  خـــاص 
جوزيف كابيلا، ووصفه بأنه 
«شـــريـــك فـــي تــحــقــيــق الــتــنــاوب 
الديمقراطي»، على حد تعبيره.

وقـــــال تــشــيــســيــكــيــدي أمـــام 
حـــشـــد كــبــيــر مــــن أنــــصــــاره فــي 
مقر حزبه (اتحاد الديمقراطية 
والـــــتـــــقـــــدم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي)، فــي 
الــعــاصــمــة كــيــنــشــاســا: «أود أن 
أشيد بالرئيس جوزف كابيلا، 
ألا نعتبره خصماً  اليوم يجب 
التناوب  بل شريك في تحقيق 
الديمقراطي في بلدنا»، بينما 
لا يزال كابيلا الذي حكم البلاد 
لأكثر من ١٨ عاماً يلتزم الصمت 

حيال هذه النتائج.
الــفــعــل  وبــخــصــوص ردود 
الـــدولـــيـــة فــقــد كـــانـــت بــلــجــيــكــا، 
المــســتــعــمــر الــســابــق لــلــكــونــغــو، 
حــــذرة جـــداً فـــي تــعــلــيــقــهــا على 
النتائج، وقال وزير الخارجية 
المــثــيــر من  البلجيكي: «هــنــالــك 
الانـــــتـــــقـــــادات والـــتـــصـــريـــحـــات، 
خـــصـــوصـــاً مــــن طــــــرف مــؤتــمــر 
الكاثوليكية  الكنيسة  أساقفة 
فــــي الـــكـــونـــغـــو الـــــذي أعـــلـــن أنـــه 
الفائز، ولكن بما  يعرف هوية 
أنــنــي لــم أحــصــل عــلــى الــوثــائــق 
من مختلف الأطراف فأفضل أن 

أكون حذراً جداً».
عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن فــرنــســا 
الــتــي أعــلــنــت بــشــكــل صــريــح أن 
النتائج التي أعلنت اللجنة «لا 
تتطابق» مع التوقعات، مشيرة 
المعارض مارتن فايولو  أن  إلى 
هـــو مَــــن فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
الفرنسي  الخارجية  وقال وزير 
جان إيف لودريان في تصريح 
الــنــتــائــج  صـــحـــافـــي: «يـــبـــدو أن 
النتائج  المعلنة لا تتطابق مــع 
الـــتـــي سُـــجّـــلـــت هــنــا أو هـــنـــاك»، 
وأضــــاف لـــودريـــان أن «المــجــمــع 
الأسقفي في الكونغو الذي قام 
بعمليات تدقيق أعلن عن نتائج 

مختلفة تماماً».
ولــــكــــن لــــــودريــــــان قــــــال إنــــه 
الــهــدوء  أن نحافظ على  «يــجــب 
ونتجنب المواجهات وأن تتضح 
الــنــتــائــج الـــتـــي جــــاءت مــخــالــفــة 
ــــــرِح، 

ُ
لمــــا كـــنـــا نـــتـــصـــوره ولمـــــا ط

الأمــور قــد لا تسير فــي الطريق 
الــصــحــيــح لأن فــايــولــو هـــو من 
حيث المبدأ الزعيم الذي فاز في 
هذه الانتخابات»، وأشار إلى أن 
فرنسا سبق أن عرضت القضية 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي 
الأسبوع الماضي لتكون النتائج 
المــــســــجــــلــــة مــــطــــابــــقــــة لـــلـــنـــتـــائـــج 
لم  الفعلية، ولكن مجلس الأمن 

يستجب للدعوة الفرنسية.
وخـــلـــص لـــــودريـــــان إلـــــى أن 
بـــاريـــس «تـــأمـــل فـــي أن يــتــحــرك 
رؤســـــــــــــــاء الـــــــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
والمـــنـــظـــمـــات الأفـــريـــقـــيـــة لــتــكــون 
الحقيقية  النتائج  النتائج هي 
للانتخابات»، إلا أن تصريحات 
وزير الخارجية الفرنسي أثارت 
الـــفـــعـــل داخـــل  مـــن ردود  كـــثـــيـــراً 
الـــكـــونـــغـــو؛ فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
الفائز  اعتبرها أنصار المرشح 
 ســــافــــراً فــــي الــــشــــؤون 

ً
«تـــــدخـــــلا

الــداخــلــيــة لــلــبــلاد»، دافــــع عنها 
مارتن فايولو وقال إن «فرنسا 
عــضــو فـــي المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
الـــتـــي هـــي شـــريـــك فـــي الــعــمــلــيــة 

الانتخابية».
ودعـــــا الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش كل 
الأطراف في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية إلى «الامتناع» عن 
أي أعمال عنف. وقــال ستيفان 
دوغـــــاريـــــتـــــش، الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
أمــام  ــلِــي 

ُ
ت فــي بيان  غوتيريش، 

الصحافيين في نيويورك مساء 
أول من أمس (الأربعاء): «يدعو 
الأمين العام كل الأطراف المعنية 
إلى الامتناع عن القيام بأعمال 
عـــنـــف وتـــســـويـــة كــــل الـــخـــلافـــات 
المؤسسات  بآليات  الانتخابية 
الـــتـــي وضـــعـــت طــبــقــاً لــدســتــور 

الديمقراطية». الكونغو 

أعلن عن فوز زعيم المعارضة فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الشاسعة لاحتجاجات محتملة بسبب مزاعم عن أعمال تزوير

الصور: غيتي

الموارد الطبيعية لعام 2017

الكوبالت: 58% من الإنتاج العالمي

موارد أخرى:  الذهب – النحاس – الماس – الحديد – النيكل – الكولتان – المنغنيز – البوكسيت – اليورانيوم – 
القصدير

%38.5

7 ملايين صوت

فيليكس
تشيسيكيدي
زعيم حزب المعارضة 
الرئيسي - الاتحاد 

من أجل الديمقراطية 
والتقدم الاجتماعي

(UDPS)

%34.8
6.4 مليون صوت

مارتن
فايولو

مرشح المعارضة المنافس
يرفض النتائج ويدعي
 أن تشيسيكيدي أبرم 

صفقة سرية مع الرئيس
المنتهية ولايته 
جوزيف كابيلا

%23.8
4.4 مليون صوت

إيمانويل
شاداري

خليفة الرئيس
الذي اختاره كابيلا 

 2.3 مليون كيلومتر مربع

77 ضعف مساحة بلجيكا 
المستعمر الأسبق

          تعداد السكان:

 81 مليون نسمة لعام 2017

منهم  4.5مليون نازح خارج 
البلاد

متوسط العمر المتوقع
لعام 2016:

النساء

61 عاما
الرجال 

58 عاما

458 دولاراً

 %64
تحت خط الفقر 

لعام 2012

 %17
الاستفادة من 
الكهرباء لعام

2016 

المصدر: (أ. ف. ب)  – غرافيك نيوز – البنك الدولي – مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – إدارة المسح الجيولوجي الأميركية

زعيم معارض يفوز في انتخابات الكونغو

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

المساحة: 

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي لعام

:2017

النتائج ما زالت بحاجة
إلى تأكيد من المحكمة 

الدستورية.
نسبة الإقبال: 

%48

({الشرق الأوسط})

زعيمه طالب بانتخابات عامة كمخرج للأزمة... وهي تردّ بعقود تجارية مع اليابان

ماي «تلتقي» نواباً في حزب العمال لكسب ودهم وإنقاذ «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

رئــيــســة وزراء بريطانيا  عــلــى 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، كـــســـب ود جـــــزء مــن 
العمالية من أجل تمرير  المعارضة 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»، أي خـــــروج  اتـــــفـــــاق 
بــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل الأوروبــــــي، 
الذي توصلت إليه مع بروكسل في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
ومـــــا زال يـــلاقـــي رفـــضـــاً مــــن حـــزب 
العمال، ثاني أكبر أحزاب المعارضة 
في مجلس العموم. كما أنها تلاقي 
معارضة شديدة للاتفاق من داخل 
حزبها المحافظ الحاكم، بمعسكريه 
الخروج)  البقاء ومعسكر  (معسكر 
إضـــافـــة إلــــى ١٠ نـــــواب مـــن الــحــزب 
آيرلندا  الديمقراطي في  الوحدوي 
الأكثرية  الشمالية، والذي يعطيها 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــــن أجــــــل الاســــتــــمــــرار 
فــي الــحــكــم. وهــــؤلاء الــنــواب قـــرروا 
التصويت ضد الاتفاق. ولهذا على 
تــيــريــزا مـــاي إيــجــاد أعــــداد جــديــدة 
مـــن نــــواب المــعــارضــة الــعــمــالــيــة من 
أجــل إنــقــاذ الاتــفــاق، الــذي قــد يقود 
الــــتــــصــــويــــت ضــــــده إلــــــى نــهــايــتــهــا 

السياسية.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «ذا تــايــمــز» 
أن  (الــخــمــيــس)،  أمــس  البريطانية، 
البريطانية تيريزا  الــوزراء  رئيسة 
مـــــــــاي، بـــــــــدأت بــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات 
خــاصــة مــع نــواب مــن حــزب العمال 
فــي مــســعــى لــكــســب دعــمــهــم لاتــفــاق 
«بــريــكــســت». ولـــم تــشــر الــصــحــيــفــة 
إلـــــى مـــصـــدر حــصــولــهــا عـــلـــى هـــذه 

المعلومات.
ومما زاد من أزمة تيريزا ماي 
تصويت مجلس العموم البريطاني 
(الأربــــعــــاء)، لصالح  أمـــس  مــن  أول 
إرغــــام الــحــكــومــة عــلــى الـــعـــودة إلــى 
البرلمان بخطة بديلة للخروج من 

الاتحاد الأوروبي خلال مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أيام عمل في حال رفض البرلمان 
التصويت  الحالي في  الاتفاق  مسودة 
المقرر يوم الثلاثاء القادم. وأعلن حزب 
الــيــســاري جيريمي  الــعــمــال أن زعــيــمــه 
كـــوربـــن ســيــطــالــب بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
عامة إذا خسرت رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــــــاي، الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى خـــطـــتـــهـــا فــي 
البرلمان الأسبوع المقبل. وقد بدأ نواب 
الأربــعــاء،  مــداولاتــهــم،  العموم  مجلس 
مدد إلــى يــوم الاثــنــين المقبل 

ُ
والــتــي ست

وتـــنـــتـــهـــي بـــتـــصـــويـــت تــــاريــــخــــي يــــوم 
الثلاثاء. ومن المتوقع على نطاق واسع 
إقناع  فــي  الخطة بعدما فشلت  رفــض 
الحزب الآيرلندي الشمالي الذي يدعم 

حكومة الأقلية التي ترأسها.
وقـــــــال كــــوربــــن فــــي خــــطــــاب ألـــقـــاه 
لـــم تــتــمــكــن  فـــي شـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا: «إذا 

أكــثــر تشريعاتها  إقــــرار  مــن  الــحــكــومــة 
أهـــــمـــــيـــــة فـــســـيـــتـــعـــين حــــيــــنــــهــــا إجــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة فـــي أقـــــرب فـــرصـــة». 
ورداً على كوربن، قال براندون لويس 
رئــيــس حـــزب المــحــافــظــين الـــذي تنتمي 
إليه ماي، إن حزب العمال ليست لديه 
خــطــة لــلــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
«وبـــــــدلاً مـــن ذلــــك يـــجـــادل عــلــنــاً بــشــأن 
البريطاني وإعــادة  الشعب  قــرار  إلغاء 
الاســتــفــتــاء». وتــرفــض مـــاي حــتــى الآن 
التراجع عن اتفاقها الذي يشمل روابط 
تــجــاريــة وثيقة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
(آذار).  مـــــارس   ٢٩ فـــي  الــــخــــروج  بــعــد 
وصـــــوّت الـــنـــواب بـــواقـــع ٣٠٨ أصــــوات 
الأربــعــاء، لصالح مطالبة   ،٢٩٧ مقابل 
الحكومة بطرح خطة بديلة خلال ثلاثة 
أيام عمل إذا خسرت تصويت الثلاثاء 

بدلاً من ٢١ يوماً مثلما كان مقرراً، مما 
وضــع مــزيــداً مــن الــضــغــوط السياسية 
عــلــى مــــاي. وقــــال كـــوربـــن فـــي خــطــابــه: 
الحلول  أكثر  «الانتخابات ليست فقط 
أكثر  الجمود وإنما  عملية لكسر هــذا 
الخيارات ديمقراطية أيضاً»، مضيفاً: 
«ســـتـــعـــطـــي الــــحــــزب الـــفـــائـــز تــفــويــضــاً 
جـــديـــداً لــلــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق أفــضــل 
لبريطانيا وستضمن دعمه في البرلمان 

وفي أنحاء البلاد».
وفــي سياق متصل، قالت رئيسة 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــيــــة المــــحــــاصــــرة 
بـــالمـــشـــكـــلات إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن يــتــعــهــد 
نــــظــــيــــرهــــا الــــيــــابــــانــــي شــــيــــنــــزو آبــــــي، 
بــــالــــتــــفــــاوض بــــشــــأن اتـــــفـــــاق تــــجــــاري 
«طــــــمــــــوح» بــــعــــد خــــــــروج بـــــلادهـــــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي (بــريــكــســت). ومــن 

الممكن أن تعزز رسالة إيجابية من 
الحرة  التجارة  آبــي، بشأن  جانب 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــوقـــف مـــــاي قــبــل 
التصويت على اتفاق «بريكست».
وقــــــد تـــعـــهـــدت مــــــاي بـــتـــأمـــين 
صـــفـــقـــات تــــجــــاريــــة مــــتــــحــــررة مــع 
اقـــتـــصـــادات رئــيــســيــة غــيــر تــابــعــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، مــثــل الــيــابــان 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــصــــين 
والهند، بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
الــــوزراء،  وقـــال مكتب رئــيــســة 
إنــهــا وآبــــي ســيــنــاقــشــان «الــفــرص 
الاقتصادية المتاحة للبلدين، بعد 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي». وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة «بـــــعـــــد مـــنـــاقـــشـــات 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــــــي قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن فـــــي بـــويـــنـــس آيــــــرس، 
التزام  آبــي  الــوزراء  سيكرر رئيس 
اليابان باتفاق ثنائي طموح مع 
المملكة المتحدة، بناءً على الاتفاق 

بين اليابان والاتحاد الأوروبي».
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــهـــا قــبــيــل 
مـــــحـــــادثـــــات أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
إن بريطانيا واليابان  قالت مــاي 
«شـــريـــكـــان طــبــيــعــيــان» يــواجــهــان 
تحديات وفرصاً مماثلة. وقالت إن 
بريطانيا ترغب في «إقامة شراكة 
الــيــابــان،  مــع  ديناميكية جــديــدة» 
فــي الــوقــت الــــذي تــتــطــلــع فــيــه إلــى 
بـــاقـــي الـــعـــالـــم بــعــد خـــروجـــهـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ٢٩ مــارس 

المقبل.
من جانبه، قــال آبــي في بيان 
العالم تتركز على  «أنــظــار  إن  لــه، 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي»، مضيفاً أن زيارته لندن 
لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــهــا «أهـــمـــيـــة كــبــيــرة». 
وأوضــــــــح «داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت» أن 
الجانبين يعتزمان الاتفاق على تطوير 
أوثــق،  الدفاع والأمــن بصورة  علاقات 
التعاون في مجال تكنولوجيا  وعلى 
دفــــــــاع جــــــديــــــدة، وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــــثــــقــــافــــيــــة. وحــــــــذر وزيــــــــر الــــشــــركــــات 
البريطاني غريغ كــلارك، أمس، من أن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فــي حــال رفــض الــبــرلمــان الاتــفــاق حول 
«بريكست» سيكون «كارثياً» للمملكة 

المتحدة.
وقـــال كـــلارك لإذاعـــة «بــي بــي سي 
٤» إن خروج بريطانيا من دون «شبكة 
أمــــان» قــد يـــؤدي إلـــى «وضـــع كــارثــي» 
التجارية فيه قواعد  المــبــادلات  تحكم 
أن  العالمية. وأضــاف  التجارة  منظمة 
المبادلات في هذه الحالة «ستكون في 

حدودها الدنيا مع أقرب شركائنا».

تيريزا ماي المحاصرة تنتظر معجزة برلمانية تنقذ خطة «بريكست» (أ.ف.ب)



ما كان لهذا القلم، أمام شخصيّة 
عرفها عن قرب على مدى ربع قرن، وهو 
يترجل عن الخدمة العامة هذا الشهر، 
وكان قد تربّى في بيت الأدب والتاريخ 
في المدينة المنوّرة، قبل أن يسلك طريقه 
نحو تخصّص العلوم السياسيّة، ثم 
يمارس العمل الدبلوماسي، لتجتمع 
فــي يــديــه خــيــوط الــخــبــرات مــن جميع 
أطــرافــهــا، مضافة إليها تجربة ثريّة 
فــي المــجــال الــشــوري مــن خـــلال مـــروره 
فـــي بـــدايـــات تــكــويــن مــجــلــس الــشــورى 
الــحــديــث، فتفاعل معه في  الــســعــودي 
أثــنــاء عضويّته وبــعــدهــا، وكـــان ركناً 
مــن أركــــان لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيّــة 
والـــلـــجـــان الـــبـــرلمـــانـــيّـــة فـــي المـــجـــلـــس... 
أقـــول؛ مــا كــان لــهــذا القلم إلا أن يحرّر 
كلمة بحقه، ما كانت لتكتب قبل اليوم 

بهذا البوح والتصريح.
وإذا جاز تحديد المدرسة العمليّة 
الـــتـــي تـــخـــرّج فــيــهــا، فــإنــهــا بــامــتــيــاز، 
أكاديميّة وزيــر الخارجيّة السعودي 
الــراحــل الأمــيــر ســعــود الفيصل، فلقد 
لازمه عن قرب مدّة فاقت ٣ عقود، تشرّب 
فيها منه فكره وحنكته وأسلوبه في 
الاجــتــمــاعــات والمــؤتــمــرات، مــا أفـــرغ د. 
راً عن 

ّ
نزار بعضه في كتاب صدر مؤخ

سيرة الأمير الفيصل، وهو قليل.
ــــــــذي شــغــلــتــه  ال نــــــــــزار،  د.  أن  إلا 
الوظيفة بالترحال والظروف الإقليميّة 
لــم يُغفل معاقرة  والــدولــيّــة المحيطة، 
«الــحــرف» الــذي عشقه قـــراءة وصوغاً 
منذ أن كان على مقاعد الدراسة، وأبدع 
فيه عبارة وذوقــاً، ظهَرا عبر الكلمات 
الـــتـــي ضــمّــتــهــا كــتــبــه الـــتـــي أصـــدرهـــا، 

ومنها...
«دبلوماسي من طيبة ٢٠٠٩» دوّن 
ات من سيرته، وكنت كتبتُ 

ّ
فيه محط

قــــــراءة لـــه فـــي مـــقـــال نــشــرتــه «الـــشـــرق 
الأوســط» في عددها ذي الرقم ١١٢٠٩ 

لعام ٢٠٠٩.
وكتابه الثاني «المستقبل ٢٠١٧» 
الذي تضمّن مقالات نشرها في أثناء 
مــشــواره الــوظــيــفــي، واســتــشــرف فيها 
مــتــغــيّــرات الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 

وتحوّلاته.
وكــتــابــه الــثــالــث «ســعــود الفيصل 
المــلــك  فـــيـــه مـــركـــز  ــــــق 

ّ
الــــــذي وث  «٢٠١٨

فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة 
ســيــرة الأمـــيـــر الـــكـــريـــم، ونــفــث فــيــه د. 
نــزار رحيق فكره، وأفــرغ فيه عصارة 
خبراته التأليفيّة، علاوة على مشاعره 
الوفائيّة نحوه. والمؤمَل أن يصدر له 
عن قريب كتاب رابع يتضمّن الكلمات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيّــــة، الــــتــــي ألــــقــــاهــــا عــبــر 

مسيرته الوظيفيّة.
إن مــن يــتــمــعّــن فــي مــجــمــل سيرة 
نـــزار، لا يسعه إلا أن يلحظ  الــدكــتــور 
 

ّ
أن لفظ «التوازن» هو المصطلح الأدق
في وصف شخصيّته منذ باكر نشأته 
الأولــــــــى فــــي المـــديـــنـــة المــــــنــــــوّرة، حــتــى 
أصــبــح مــنــذ ربـــع قـــرن الـــــذراع اليمنى 
لوزير الخارجيّة، وسنده الرّديف في 
مــســؤولــيّــاتــه، وتصير صفة «أيقونة 
الــقــوة الــنــاعــمــة المــتــوازنــة» مــعــبّــرة كل 
التعبير أيضاً عند من يعرف دواخل 
ــــطــــب والـــــلـــــقـــــاءات 

ُ
أســــلــــوبــــه فـــــي الــــخ

الدبلوماسيّة، وصــلاتــه الاجتماعيّة 
والإخــــــوانــــــيّــــــة والأســـــــريـــــــة الــــــــــودودة 
والمعتدلة، مضافاً إليها ما يُعرف من 
تــواضــعــه الــجــمّ ونـــفـــوره مــن المــبــاهــاة 

والأضواء.
أما عن محتوى هذا الكتاب المنتظر، 
مــــن الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي ألـــقـــاهـــا بــوصــفــه 
مندوب المملكة العربية السعودية في 

المحافل الدبلوماسيّة، وبصفته وزير 
دولة للشؤون الخارجيّة، ومن قبل ذلك 
مــســاعــداً لــوزيــر الــخــارجــيّــة، فالكتاب 
ــــص الــــفــــكــــر الــــســــيــــاســــي لــــبــــلاده 

ّ
يــــلــــخ

ولقادتها منذ عهد مؤسسها الملك عبد 
العزيز، وبخاصة منذ تكوين الشعبة 
الــســيــاســيّــة ومــجــلــس المــســتــشــاريــن، 
وإنشاء وزارة الخارجيّة (١٩٣٠) التي 
قادها الأمير (المــلــك) فيصل طيلة ٤٥ 
هــا ابــنــه الأمــيــر سعود 

ّ
عــامــاً، ثــم تــولا

الفيصل مدّة نافت على ٤٠ عاماً.
دّر لكاتب هذا المقال، 

ُ
الكتاب الذي ق

ــلــع عــلــى مـــســـوّدتـــه، يــضــمّ كما 
ّ
أن يــط

سلف، خلاصة فكر سياسي، ويوجز 
رؤية دولة ومنهج قيادة، وطريقة حكم 
الــعــقــود، ويــــؤرّخ مبدأ  لــم تتغيّر عبر 
ثابتاً مــع كــل القضايا والمــســتــجــدّات. 
والكتاب مع هذا وذاك، يُنبئ عن بصمة 
كاتبه (د. نزار) وحرصه على أن يعبّر 
تعبيراً دقــيــقــاً عــن ســيــاســة حكومته، 
لة في دواوينها ووزارة خارجيّتها 

ّ
ممث

التي تأسّست قبل ٩٠ عاماً.
وأجزم أن الدكتور مدني، قصد من 
جمع أوراقـــه التي ألقاها فــي المحافل 
الدوليّة وتدوينها، أن يبرهن لقرّائه 
كم كانت سياسات المملكة ومواقفها 
ثــابــتــة لــم تــتــحــول عــبــر الــتــاريــخ، وكــم 
هي دعايات مناوئيها تشوّه الحقائق 
ولا تنصفها؛ حيث ما انفكّت كلمات 
الــــــقــــــادة والمـــــنـــــدوبـــــين الــــســــعــــوديــــين، 
تــؤكّــد عَلى ثوابتها، وبخاصة تجاه 
القضايا العربيّة والإسلاميّة، وتأتي 
قضيّة القدس وفلسطين في مقدّمتها، 
الــتــحــرّر الوطني  ومـــن قبلها قــضــايــا 
فــي تــونــس والــجــزائــر ودوّل الخليج 
العربي، والأوطان العربيّة والإسلاميّة 

كافة التي تحرّرت لاحقاً.

وعلى الرغم من أن الكلمات التي 
ألــقــاهــا د. مــدنــي فـــي بــعــض المــحــافــل 
حدة بخاصّة، وفي 

ّ
الدوليّة بالأمم المت

مناسبات ومــؤسّــســات عــالمــيّــة أخــرى 
بــعــامــة، ليست ســوى نــمــاذج لكلمات 
الـــســـعـــوديّـــون على  المـــســـؤولـــون  دأب 
إلقائها، فإنه يمكن استخلاص لمحات 
مــن الفكر السياسي الكامن وراءهـــا، 
وبعض الخطوط العريضة والمرتكزات 
الأساسيّة التي تتميّز بها السياسة 
الــخــارجــيّــة الــســعــوديــة، وأنــهــا تسير 
على المنوال والمنهج نفسه، وأن المبادئ 
التي حكمت ولا تزال تحكم هذا النهج 
لم تتبدّل على مرّ الزمن، وما ذلك إلا 
ــســم بــالاســتــقــرار، 

ّ
لأن نــظــام الــدولــة يــت

مــا جعل لغة الخطاب متقاربة طيلة 
الـــعـــهـــود الـــتـــي مـــــــرّت، فــحــقــب الــحــكــم 
المتتالية كان بعضها امتداداً لبعض، 
تستلهم مبادئها عن اقتناع، من تلك 

الأصول المتوارثة.
والــســمــة الــثــانــيــة لــتــلــك الــكــلــمــات، 
أنـــهـــا تـــعـــبّـــر بــشــكــل واضــــــح عــــن دعـــم 
الــراســخ للقضايا العربيّة  السعودية 
والإســــلامــــيّــــة، وتـــعـــدّهـــا أحــــد ثــوابــت 

سياستها الخارجيّة.
وتـــكـــشـــف فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أن 
المــمــلــكــة تــتــعــامــل بـــصـــدق مـــع غــيــرهــا 
مــن الـــــدول، عــلــى أســـاس مــن الاحــتــرام 
المــتــبــادل، ورعــايــة المصالح المشتركة، 
وحـــــل المــــنــــازعــــات مــــا أمــــكــــن بـــالـــطـــرق 
ــل فــي الشؤون 

ّ
الــتــدخ السلميّة، وعــدم 

عدّ هذه المبادئ وأمثالها 
ُ
الداخليّة. وت

حــــجــــر الـــــــزاويـــــــة فـــــي بــــنــــيــــان الـــــدولـــــة 
وسياساتها.

وإذا كــان البعض قــد يلحظ على 
الـــــقـــــرار، ومـــنـــهـــا وزارة  دوائـــــــر صـــنـــع 
الــــخــــارجــــيّــــة الــــســــعــــوديــــة والــــقــــنــــوات 
الــدبــلــومــاســيّــة والــوســائــل الإعــلامــيّــة، 
ــخــاذ المــواقــف نحو 

ّ
عــدم التعجّل في ات

القضايا الجوهريّة، وتريّث الحكومة 
في إعلان قراراتها، فإنها عندما تقرّر 
مــواقــفــهــا، تـــأخـــذ بــالــوســائــل الـــجـــادّة 
المـــعـــتـــدلـــة، الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــغـــوغـــائـــيّـــة 
لة، ولا 

ّ
والضجيج، والــشــعــارات المضل

تتعامل بوجهين، وليست لها سياسة 
معلنة وأخــرى مستترة، وهــي تعتمد 
في معالجتها للقضايا الدوليّة على 
والتبصّر لمواقع  والعقلانيّة  الحكمة 
أقــدامــهــا، واســتــثــمــار قــوّتــهــا الناعمة، 
وكــثــيــراً مـــا كـــانـــت تــحــصــد فـــي نــهــايــة 
المــطــاف الــنــتــائــج الإيــجــابــيّــة المــأمــولــة، 
بــل تصبح قطب الــرحــى فــي كثير من 
المواقف، بعد أن كان البعض يظن أنها 

تدور خارج اللعبة السياسيّة.
لقد بـــدأت الــســعــوديــة فــي العقود 
الأخــيــرة، عقب اجتيازها المنعطفات 
التي عصفت بالعالم، في انتهاج خطط 
تنمويّة واجتماعيّة طموحة، تجمع 
بين المحافظة على الموروث من ناحية، 
والعصريّة والتحديث والانفتاح من 
ناحية أخرى، في توازن واثق مدروس، 

لا يــضــحّــي بــمــكــتــســبــاتــهــا، واتــجــهــت 
إلــى تجديد دمــاء  فــي عهدها الحالي 
مـــؤســـســـاتـــهـــا بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة، 
وإلــى تغيير منطلقاتها الاقتصاديّة 
بالسعي نحو تنويع المصادر وتقليل 
الاعتماد على النفط، وراجعت كثيراً 
مــــن مــنــاهــجــهــا الــــدراســــيّــــة الــعــتــيــقــة، 
ولـــوائـــحـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة الــــتــــي تــضــع 
المــرأة في المشاركة  قيوداً على حقوق 
الـــســـيـــاســـيّـــة، وســـعـــت فــــي عــلاقــاتــهــا 
الخارجيّة إلى توثيق صلاتها مع كل 
ت برامج للتعاون بين 

ّ
المــحــاور، وتبن

الـــــدول لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف والإرهــــــاب، 
ومــحــاربــة الــفــســاد وإشـــاعـــة الــنــزاهــة، 
وبـــــــــــادرت بــــالــــتــــعــــاون مـــــع إســـبـــانـــيـــا 
والنمسا والفاتيكان إلى إنشاء مركز 
عـــالمـــي لـــلـــحـــوار بـــين أتـــبـــاع الـــديـــانـــات 
والثقافات، والدعوة إلى الوسطيّة في 
نهج الــدعــوة، واحــتــرام الآخـــر، ونشر 
ثقافة التسامح والتواصل الحضاري.
ومـــن جــانــب آخــــر، تــلــتــزم المملكة 
الــعــربــيّــة الــســعــوديــة بـــحـــزم، بــالــقــيــام 
بـــواجـــبـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدّيـــات 
لـــحـــمـــايـــة الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي مـــــن عــبــث 
ــمــات الإرهـــابـــيّـــة الــتــي تــنــخــر في 

ّ
المــنــظ

شيع الفوضى 
ُ
الكيانات المستقرّة، وت

فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الآمــــــنــــــة، وتـــــزعـــــزع 
منظومة الأمن والسلام في العالم.

ومن معرفة وثيقة بشخصيّة المقال 
(د. نـــــزار) يــمــكــن الـــقـــول إنــــه يــنــفــر من 
ب الانزلاق 

ّ
المبالغة في الإطراء، ويتجن

فــي المــديــح فــي كــلــمــاتــه المــكــتــوبــة وفــي 
أحاديثه ومناقشاته، وإنــه بالإضافة 
إلى ذلك، من دعاة التنوير والإصلاح، 
ق 

ّ
وإذا لم تكن لديّ أمثلة مكتوبة توث

 مـــن الــتــأكــيــد على 
ّ

مـــا ذكـــــرت، فـــلا أقــــل
وجـــــــود خـــطـــابـــات ســـيـــاســـيّـــة مــعــيّــنــة 

الـــشـــورى ووزارة  مـــــرّت عــلــى مــجــلــس 
الــخــارجــيّــة، بــذل الــدكــتــور نـــزار جهده 
قة لهذا الهدف، 

ّ
فيها كي تصدر محق

ــف فيها - عــن معرفة وفكر - 
ّ
فلقد وظ

كثيراً من مفردات تخصّصه في العلوم 
السياسيّة، وهو الذي جاء إلى العمل 
الدبلوماسي ثم إلى الوظيفة في وزارة 
الخارجيّة، عن تخصّص لا عن ادّعاء، 
وربــمــا كــان القيادي الأبـــرز الــذي دلف 
إلــى بــاب الـــوزارة من هــذا التخصص، 
فـــأعـــطـــت بـــعـــض كـــلـــمـــاتـــه مـــعـــانـــي فــي 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيّــــة والــــعــــلاقــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
وأمــثــالــهــا مـــن المـــوضـــوعـــات الــعــلــمــيّــة 
والعمليّة المتداولة، فمحاضرته - على 
سبيل المثال - التي ألقاها في «منتدى 
رياض النيل» بالقاهرة (١٨- ٢ -٢٠١٨) 
بــحــضــور جــمــع مـــن الـــســـفـــراء ورجــــال 
الــصــحــافــة وأربـــــاب الــقــلــم وقـــــدّم فيها 
تعريفه للسياسة الخارجيّة السعودية، 
وشـــــرحـــــه لــــلــــمــــرتــــكــــزات الـــتـــاريـــخـــيّـــة 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا، والمــصــالــح العليا 
المترابطة التي تحرص على تحقيقها 
عند رسم أهدافها، فمزجت المحاضرة 
بـــــين الـــتـــعـــريـــف الــــنــــظــــري لــلــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيّـــة والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، من 
خلال دراسته وتجاربه، وهي رؤية لا 
تنقصها الصراحة والشفافية، تعبّر 
عـــن شــخــصــيّــة مُــلــقــيــهــا، وتــصــلــح أن 
تــكــون «كــتــاب الأســـلـــوب» للممارسين 
والــــــدارســــــين عـــلـــى حــــــدّ ســــــــواء، فــلــقــد 
صت المحاضرة أنواعاً من المحاور 

ّ
شخ

تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وهــــي الاســـتـــمـــراريّـــة مع 
الـــثـــبـــات، والـــشـــرعـــيّـــة مـــع المــصــداقــيّــة، 
والــتــزام الــقِــيَــم والأخــلاقــيّــات، وتعزيز 

الاستقرار والعدل والسلام.

في كتابه الشهير «الصراع على 
ســــوريــــا» لـــم يــســتــنــد بـــاتـــريـــك سيل 
البلد المفصلي  إلــى موقع هــذا  فقط، 
فـــي مــنــطــقــة حــســاســة مـــن الــعــالــم أو 
بــالــتــعــبــيــر الاســتــراتــيــجــي «مــنــطــقــة 
المصالح الحيوية» الغنية بالثروات 
الطبيعية وأهمها النفط، والتي لم 
تعرف الاستقرار طيلة عقود بسبب 
الــشــديــد للهيمنة عليها  الــتــنــافــس 
وبـــســـبـــب الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي خــلــفــهــا 
الـــدور الصهيوني بعد قيام  تنامي 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا أيـــضـــاً إلــى 
حــــالــــة الـــضـــعـــف والـــتـــهـــمـــيـــش الــتــي 
كــــــان يـــعـــانـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الــــســــوري 
بعد الاستقلال في عــام ١٩٤٦، وإلى 
الـــدور المتعاظم للجيش فــي الحياة 
الــســيــاســيــة، حــيــث بـــدت الانــقــلابــات 
العسكرية التي تناوبت على السلطة 
في سوريا منذ انقلاب حسني الزعيم 
عام ١٩٤٩ وحتى انقلاب حافظ الأسد 
عــــام ١٩٧٠ كــأنــهــا مــحــصــلــة لــصــراع 
القوى العربية والإقليمية والعالمية 
للسيطرة على هذا البلد والتحكم في 

موقعه وسياساته.
الـــــســـــوريـــــين  مـــــعـــــظـــــم  ومــــــــــع أن 
يعترفون، ضمناً أو جهراً، بالنجاح 
الــــــذي حــقــقــتــه الــســلــطــة مـــنـــذ مــطــلــع 

السبعينات فــي إخــــراج بــلادهــم من 
لــعــبــة صــــراع الأمــــم، بــل وفـــي تنمية 
نفوذها ودورها التدخلي في المشرق 
العربي، والأمثلة كثيرة، سيطرتها 
المديدة على الوضع اللبناني، اللعب 
بــالــورقــة الفلسطينية واستثمارها 
لابـــــتـــــزاز الآخـــــريـــــن، تـــوســـل الأكــــــراد 
للضغط على حكومة أنقرة... فإنهم 
يــســتــشــعــرون الــيــوم بـــأن المــشــهــد قد 
الــســلــطــة نفسها،  تــبــدل تــمــامــاً، وأن 
الــتــي دمـــرت المجتمع وغـــدت منهكة 
ومرتهنة، هي من دشن عودة جديدة 
ومظفرة لما كان يعرف في خمسينات 
«الصراع  وستينات القرن المنصرم بـ
عــلــى ســـوريـــا»، وذلـــك عــنــدمــا أنــكــرت 
الــــدوافــــع الــحــقــيــقــيــة لـــحـــراك الــنــاس 
ومــــشــــروعــــيــــة مـــطـــالـــبـــهـــم، وصـــمـــت 
أذنيها إزاء كل الدعوات لإبقاء الأزمة 
وحلولها في الإطار الوطني، وتوغلت 
منذ اللحظة الأولى في سفك الدماء 
وتدمير البلاد، مستسهلة استجرار 
أي دعـــــم خــــارجــــي يــضــمــن بــقــاءهــا 
وامـــتـــيـــازاتـــهـــا، مـــا أفـــضـــى إلــــى فتح 
الــبــاب على مصراعيه أمــام مختلف 
الطامعين للتأثير في الوطن السوري 
والــعــبــث بــمــصــيــره، وتــالــيــاً تحويله 
إلــى مــســرح للتدخلات والــصــراعــات 

الخارجية، التي لم تتخذ فقط وجوهاً 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية، 
وإنما الأسوأ، وجهاً عسكرياً سافراً 
تجلى في حيازة الكثير من الأطراف 
الدولية والإقليمية، إنْ بالأصالة وإنْ 
بالوكالة، موقعاً وركيزة عسكريين 

في خريطة الاقتتال السوري.
إشــــــهــــــار المــــســــؤولــــيــــة الأســـــــاس 
لــلــســلــطــة فـــي عـــــودة «الــــصــــراع على 
ســوريــا» بــات ضــروريــاً وملحاً للرد 
عـــلـــى مــــن يـــحـــمّـــل الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
هـــــــذه المــــســــؤولــــيــــة، عــــلــــى أنــــهــــا مــن 
شاغل النظام ودفــعــه للالتفات إلى 
همومه الداخلية على حساب تنمية 
الــتــدخــلات الخارجية،  نــفــوذه وردع 
وتـــالـــيـــاً لـــلـــرد عـــلـــى مــــن لا يـــريـــد أن 
يــــرى الأســــبــــاب الــبــنــيــويــة الــعــمــيــقــة 
الــتــي حــفــزت الــشــعــب الـــســـوري على 
النهوض وشجعت أكثريته المهمشة 
الــخــوف والمطالبة  على كسر حاجز 
بــحــريــتــهــا وكــرامــتــهــا، والأهـــــم لــلــرد 
الــتــراكــمــات السلبية  على مــن يهمل 
لــدى السوريين ومجتمعات الجوار 
على حد سواء، التي خلفها نهج مؤذٍ 
لنظام تواطأ بشكل سافر مع مرامي 
الهيمنة الإيــرانــيــة، وتــوســل منطق 
الــقــوة والــغــلــبــة والأســالــيــب الأمــنــيــة 

والإرهابية، لتأكيد دوره الخارجي 
وتحسين نفوذه على حساب صحة 
الوضع الداخلي وعافيته، وما يزيد 
الأمــر وضــوحــاً أن تنامي منافسات 
الآخرين وتدخلاتهم في شؤون بلدان 
المشرق العربي، كان سابقاً لانتفاضة 
السوريين، ربطاً بتداعيات الاحتلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق وتــوافــق المصالح 
الغربية على تخليص النظام دوراً 
أبــرز  إقليمياً عــانــوا منه كثيراً، كــان 
محطاته كف يده عن لبنان وإجباره 
عــلــى ســحــب جــيــشــه مـــن هـــنـــاك بعد 

اغتيال رفيق الحريري.
والحال، فقد بدأت الثورة السورية 

كحركة سلمية، وظهرت في مختلف 
مــفــاصــل تــطــورهــا، كمسألة داخلية 
تــتــعــلــق بــحــقــوق الــبــشــر فـــي الــحــريــة 
والــكــرامــة، ولــيــس بـــأي حــســابــات أو 
ارتباطات إقليمية أو دولية، والدليل 
أنها استمرت وحــيــدة أمــام آلــة قمع 
لا ترحم، قبل أن تتقدم ردود الفعل 
الخارجية وتتضح مواقف الأطراف 
المـــســـانـــدة لــلــنــظــام كــروســيــا وإيــــران 
ومـــن يــــدور فـــي فــلــكــهــمــا، فـــي مقابل 
أطراف انحازت بعد تردد، نحو دعم 
مطالب الناس وحقوقهم المشروعة، 
كـــالـــدول الــغــربــيــة وتــركــيــا وأكــثــريــة 
البلدان العربية، ولكن في ظل مناخ 
دولـــــي مــضــطــرب لـــم تــتــضــح مــعــالمــه 
بعد، ونظام إقليمي لا يزال في طور 
الصياغة، يحدوهما سياسة روسية 
نشطة، والسلبية في المواقف الغربية 
والأميركية، ووضــوح مطامع إيران 
وتــركــيــا وإســـرائـــيـــل، يــمــكــن تفسير 
هذه الحمية التنافسية عند مختلف 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
اســـتـــثـــمـــار بــــــؤرة الـــتـــوتـــر الـــســـوريـــة 
لـــتـــحـــســـن حــــضــــورهــــا ومــــواقــــعــــهــــا، 
ولنقل لتصفية حــســابــات كــل طرف 
مــع خــصــومــه، وحــتــى آخــر قــطــرة دم 
ســوريــة! ولا يغير هــذه الحقيقة بل 

الــخــجــول للمنظمة  الـــــدور  يــؤكــدهــا 
الأمـــمـــيـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع المـــأســـاة 
السورية، ثم حالة التهتك والضعف 
للسلطة والمعارضة، وشدة ارتهانهما 
لحماتهما وداعــمــيــهــمــا، وتــؤكــدهــا 
أيـــــضـــــاً قــــــــوة المـــــصـــــالـــــح الـــبـــغـــيـــضـــة 
الــتــي جمعت هـــؤلاء المتنافسين في 
مواجهة تنظيم «داعش» والجماعات 
الإســــلامــــويــــة الإرهــــابــــيــــة، والــــتــــي لا 
تثير عندهم أدنــى خجل من تبديل 
اصطفافاتهم وتحالفاتهم وخوض 
مـــــعـــــارك الـــــتـــــنـــــازع المــــكــــشــــوف عــلــى 
الحصص والمواقع، ويصح النظر من 
هذه القناة إلى سلوك حكومة أنقرة 
التي لم تتردد بحثاً عن قطعة أكبر 
من الكعكة السورية وفرصة أفضل 
لردع الأكراد، بتسخير دورها لخدمة 
المــخــطــط الـــروســـي، بــــدءاً مــن مــعــارك 
مــديــنــة حــلــب إلــــى تــطــويــع الـــوجـــود 
المعارض في الشمال، حتى اتفاقات 
آســتــانــة، وأيــضــاً الــنــظــر إلـــى الــتــردد 
الأمــيــركــي فــي اتــخــاذ مــوقــف حاسم 
من وجــودهــا العسكري في سوريا، 
وإلـــى تصاعد التنافس بــين طهران 
وموسكو للهيمنة على سياسة البلد 
ومقدراته، ترافقها الضربات الجوية 
الــــتــــي تــكــيــلــهــا إســــرائــــيــــل لــلــمــواقــع 

العسكرية الإيــرانــيــة وميليشياتها 
في سوريا.

أخـــيـــراً، وعــلــى الــرغــم مــمــا خلفه 
الــعــنــف المــنــفــلــت والــشــحــن المــذهــبــي 
مـــــن تـــمـــزيـــق لاجــــتــــمــــاع الـــســـوريـــين 
ولــحــمــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، ورغــــــم تــنــوع 
مــعــانــاتــهــم وتــفــاوتــهــا كــضــحــايــا أو 
كمعتقلين أو كــمــشــرديــن أو كفقراء 
معوزين، ثمة، بين هذا الركام، خيط 
مــــن الأمــــــل لـــلـــخـــلاص، يـــتـــنـــامـــى مــع 
تنامي مخاوف السوريين المشتركة 
الــوطــنــيــة ومستقبل  عــلــى هــويــتــهــم 
أطــفــالــهــم مــن الــضــيــاع، ومـــع تنامي 
مـــا يــعــتــمــل فـــي نــفــوســهــم مـــن رفــض 
لعبث الأجــنــبــي فــي ديـــارهـــم، فكيف 
الـــحـــال إن تــمــكــنــوا مـــن تــمــثــل درس 
مــحــنــتــهــم الـــثـــمـــين، بـــــأن الاســـتـــبـــداد 
والــفــســاد المــزمــنــين، وشــيــوع العنف 
والتمييز السلطويين، وتغييب دور 
الناس وحرمانها من حقوقها، هي 
التربة الحاضنة للتنابذ  ما خصب 
والاقـــتـــتـــال الأهـــلـــي وأيـــضـــاً لــلــصــراع 
على البلد والسيطرة عليه، والأهم إن 
آمنوا بأن وحدتهم كمواطنين أحرار 
هــي وحــدهــا الــقــادرة على الإطــاحــة، 
مرة وإلى الأبد، بمقولة «الصراع على 

سوريا»!

جــاءت خطط شركة «آبــل» التي 
اعــتــزامــهــا تقليص  أعــلــنــت مـــؤخـــراً 
إنتاج هواتف «آيفون» بواقع ١٠ في 
المــائــة بـــدءاً مــن الــربــع الأول مــن عــام 
٢٠١٩ لتوضح أن قاعدة الشركة من 
العملاء الأوفياء ليست بالمعين الذي 
لا ينضب الذي تستطيع أن تغترف 

منه الشركة إلى الأبد.
إن شــركــة بحجم «آبـــل» تحتاج 
إلــــى أن تـــكـــون مــنــافــســاً شـــرســـاً في 
جميع الأســواق الأخــرى التي توجد 
فيها مــن دون الاعــتــمــاد على تأثير 
شــبــكــة عــمــلائــهــا الـــواســـعـــة. فــســواء 
ألقيت باللائمة على الرياح المعاكسة 
في الأسواق الكبرى مثل الصين، أو 
ألقيت باللائمة على الأخــطــاء التي 
ارتكبتها الشركة نفسها، أو ألقيت 
باللائمة على السببين مجتمعين، 
فإن «آبل» تبدو على وشك السقوط 
مـــــن عــــلــــى طـــــاولـــــة أعــــلــــى مــبــيــعــات 

الهواتف الذكية في العالم.

تعتبر الشركة ثالث أكبر مورد 
بعد «ســامــســونــغ» و«هــــواوي» بعد 
أن فــــقــــدت المــــركــــز الــــثــــانــــي لــصــالــح 
الــــعــــمــــلاق الـــصـــيـــنـــي بـــــدايـــــة الــــعــــام 
الـــحـــالـــي. فـــــإذا لـــم تــســتــطــع الــشــركــة 
بــيــع الــعــدد الــكــبــيــر الــــذي تستهدفه 
وبــتــلــك الأســـعـــار المــرتــفــعــة، وإن لم 
تتغير الأسعار، ستتمكن الكثير من 
الــشــركــات الأخــــرى مــن الــقــفــز فوقها 
كما حدث في الصين. وعلى المديين 
المــتــوســط والــبــعــيــد، سيتسبب ذلــك 
التراجع بإضعاف قــدرة «آبــل» على 
الاســتــفــادة مــن الهالة الكبيرة التي 
أوجــدتــهــا قــاعــدتــهــا الــعــريــضــة التي 
تــقــدر بــنــحــو مــلــيــار جــهــاز «آيــفــون» 
يجرى استخدامه حول العالم حتى 

نهاية العام الماضي.
وفــــي أســــــواق الــشــركــة الأخـــــرى، 
فإن منتجاتها وخدماتها ستنافس 
إنــتــاج غيرها مــن الشركات بحسب 
مزاياها الخاصة بمساعدة أقل من 

تأثيرات شبكة عملائها التي تدفع 
مستخدمي «آيفون» إلى اقتناء «آبل» 

دون غيرها.
ســـــــوف تــــحــــتــــاج الــــشــــركــــة إلــــى 
مــواجــهــة حقيقية مــفــادهــا أن عــدداً 
محدوداً من منتجات «آبل» تتنافس 
مــــــع مـــســـتـــخـــدمـــي الـــــهـــــواتـــــف غــيــر 
«آيــفــون». ربما أن أفضل مثال على 
الطريقة التي يمكن لهواتف «آيفون» 
مـــــن خـــلالـــهـــا المـــنـــافـــســـة هـــــي ســـوق 
السماعات. فسماعات «آبل آي بود» 
هيمنت على ٨٣ في المائة من مبيعات 
الأجهزة اللاسلكية، وتحتل الشركة 
الصدارة أيضاً في إنتاج السماعات 
مــاركــة «بــيــتــس»؛ مما يجعلها أحد 
الثلاثة الكبار في الأسواق إلى جانب 

شركتي «سوني» و«هارمان».
عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــســـاعـــدة الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا الــشــركــة مـــن قــاعــدة 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
استراتيجية التسويق الناجحة في 

الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن شــركــة «آبــل 
مــيــوزيــك» لـــم تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
على حصة سوقية كبيرة من شركة 
«سبوتيفاي» واكتفت بنصف عدد 
مشتركي منافستها في مجال البث 
الموسيقي. وفي مبيعات السماعات 
الـــذكـــيـــة، تـــأتـــي شـــركـــة «آبــــــل» خلف 
شــــركــــتــــي «أمــــــــــــــــــازون» و«غــــــوغــــــل» 

بــفــارق كبير، وفــي مبيعات أجهزة 
الكومبيوتر الشخصي، تحتل «آبل» 

المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج.
لـــم تــحــقــق «آبـــــل» نــجــاحــاً كبيراً 
بـــــعـــــد هــــــاتــــــف «آيـــــــــفـــــــــون» وجـــــهـــــاز 
الــكــومــبــيــوتــر الــلــوحــي «آي بـــاد» إلا 
القابلة لــلارتــداء،  في الإلكترونيات 
حيث احتلت ساعة اليد «آبل واتش» 
المـــرتـــبـــة الأولــــــــى عـــالمـــيـــاً. لـــكـــن هـــذه 
الساعة مرتبطة باستخدام «آيفون»؛ 
مما يعني أن الشركة ليست في مأمن 
مـــن مــنــافــســة غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
التي تنتج ساعات قابلة للعمل مع 

مختلف أنواع الهواتف.
وهـــــذا يــعــنــي حــتــمــيــة المــنــافــســة 
بـــصـــور أكـــبـــر تـــأثـــيـــراً فــــي الــنــوعــيــة 
والــســعــر فــي مــجــال ســمــاعــات الأذن 
والــــــســــــمــــــاعــــــات الـــــذكـــــيـــــة وأجــــــهــــــزة 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر الــــشــــخــــصــــي لــتــقــف 
فـــي وجــــه «ســبــوتــيــفــاي» فـــي مــجــال 
الصوتيات. كــذلــك، عليها أن تعمل 

عــلــى تــحــســين الــنــوعــيــة فــي سعيها 
إلــى توسيع خــيــاراتــهــا الموسيقية، 
وفي النهاية إطلاق خدمة اشتراكات 
المــصــورة لتقف عــلــى قــدم  للمقاطع 

المساواة مع شركة «نيتفليكس». 
بــــــــــــدأت شــــــركــــــة «آبــــــــــــــل» الـــــعـــــام 
الحالي في السير في ذلــك الاتجاه. 
 ستكون مقاطع «آي تيونز» 

ً
فمثلا

المصورة متاحة على أجهزة تلفزيون 
«سامسونغ» الذكية، في حين ستبدأ 
الأجهزة من إنتاج الشركات المنافسة 
في العمل والتوافق تقنياً مع أجهزة 
«إيــر بــلاي» و«هومكيت» من إنتاج 
«آبـــــــــــل»؛ مـــمـــا يـــســـمـــح لمــســتــخــدمــي 
«آيـــفـــون» بــمــشــاهــدة مــحــتــويــات من 
مــخــتــلــف الأجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
وكـــــذلـــــك تـــشـــغـــيـــل جـــمـــيـــع الأجــــهــــزة 

المنزلية الذكية.
لكن كل ذلك لا يمثل سوى خطوة 
صغيرة في سبيل تحقيق الاستقلال 
الــــــذي تــحــتــاجــه شـــركـــة «آبـــــــل» لــكــي 

تصبح شركة خدمية بصورة كاملة 
على غرار شركات أصغر منها حجماً 

مثل «سبوتيفاي» و«نيتفليكس».
إن النأي بالنفس عن الاعتماد 
على هاتف «آيفون» سيكون تجربة 
مـــؤلمـــة، لــيــس فــقــط لأن أســـــواق المـــال 
الـــذي دام  تــفــاؤلــهــا  سيعاقبها عــلــى 
 فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــاً بــســبــب 

ً
طــــويــــلا

ازديـــــاد أهــمــيــة كــل ســـوق تعمل فيه 
الشركة.

لن يستطيع ظل «آيفون» الضخم 
مــــــــداراة الأخــــطــــاء كـــمـــا كـــــان يــحــدث 
فـــي الـــســـابـــق، وســتــصــبــح المــنــافــســة 
فـــي مـــواجـــهـــة لاعـــبـــين متخصصين 
ضـــــرورة لا مــفــر مــنــهــا، وسيتطلب 
الـــوضـــع الـــجـــديـــد تـــركـــيـــزاً أكـــبـــر من 
قـــبـــل الـــعـــامـــلـــين فــــي خـــطـــوط إنـــتـــاج 
«آبل» والمزيد من المهام المتعددة من 
مــديــرهــا تيم كــوك إن أراد أن تسير 

الأمور في ذلك الاتجاه.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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الصراع على سوريا... عود على بدء!
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+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

عبد الرحمن الشبيلي

أكرم البني

ليونيد برشيدسكي *



Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday ١٣الجمعة ٢٠١٩/١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

مسالك التذمر والانكفاء وهواجس المؤامرة
رلى الطبش محامية معروفة 
فــي بـــيـــروت، ومـــن عــائــلــةٍ محترمة 
ومحافظة في المدينة. وقد اختارها 
الحريري على قائمته الانتخابية 
فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وفـــازت 
بــعــضــويــة مــجــلــس الــــنــــواب. وهــي 
خالية الذهن من الناحية الدينية، 
ما عرف الجمهور عنها غير بعض 
التذمرات لصالح النساء وتحسين 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــنّ أمـــــــــام المـــحـــاكـــم 
إلــى دعوتها مع  الشرعية. إضــافــة 
ديما الجمالي، زميلتها على لائحة 
الحريري، للدولة المدنية والــزواج 
المـــــدنـــــي؛ وهــــمــــا أمــــــــران مــخــتــلــفــان 
حتا. المهم  بالطبع، لكنْ هكذا صرَّ
بــعــد هـــذا الاســـتـــطـــراد، أنّ الــنــائــبــة 
الطبش خطر لها بمناسبة أعياد 
الــســنــة، أن تحتفل  المـــيـــلاد ورأس 
مع ناخبيها المسيحيين عن طريق 
الــــــدخــــــول إلـــــــى إحـــــــــدى الـــكـــنـــائـــس 
ــــــدّاس، حـــيـــث يــخــيــل 

ُ
وحــــضــــور الــــــق

لـــلـــمـــشـــاهـــد أنــــهــــا مـــــارســـــت بــعــض 
الطقوس. وما إن انتشرت صورتها 
في الكنيسة (التي ربما نشرتها هي 
الــذهــن بالفعل!) على  لأنها خالية 
وسائل التواصل حتى ثارت العامة 
 استغربتها هي 

ً
 عنيفة

ً
عليها ثورة

لــبــثــت أن خضعت  أولاً، لكنها مــا 
لــــذاك الـــهـــول الـــهـــائـــل، فــمــضــت إلــى 
المــفــتــي الــــذي اســتــتــابــهــا وأنــطــقــهــا 
بــالــشــهــادتــين، وأرســلــهــا إلـــى أمــين 
مها أمور دينها، آمراً 

ّ
الفتوى ليعل

بالمعروف وناهياً عن المنكر.
كـــــل الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي لـــبـــنـــان 

والجيران والرفاق الذين تربوا مع 
بعضهم في المدرسة أو الجامعة من 
المسيحيين والمسلمين، يحضرون 
احـــــتـــــفـــــالات وتــــــعــــــازي وجـــــنـــــازات 
الــطــرف الآخـــر، جــزءاً مــن الـــودّ ومن 
المواضعات الاجتماعية. وهذا الأمر 
ليس خاصاً بالعائلات العريقة أو 
الفئات المتعلمة؛ بل هناك حيوات 
مشتركة بين المسيحيين والمسلمين 
فــي بــلاد الــشــام ومــصــر منذ قــرونٍ 
ــري 

َ
وقــــرون. وقــد شــاهــدتُ فــي صِــغ

جــيــرانــنــا المــســيــحــيــين يــقــفــون على 
بـــــاب المـــســـجـــد مــــع بـــعـــض الــطــعــام 
يـــقـــدمـــونـــه لــلــمــســلــمــين الـــخـــارجـــين 
مــــن صــــــلاة المــــغــــرب فــــي رمــــضــــان، 
والــذاهــبــين إلـــى بــيــوتــهــم لــلإفــطــار، 
لـــلـــتـــودد والـــحـــصـــول عـــلـــى الأجـــــر. 
وهــذا إلى الملازمة لأيــام في حالات 
الــــــزواج  الــــوفــــيــــات، أو مـــنـــاســـبـــات 
والأفــــراح. وهــذا كله يعني أن رلى 
الــطــبــش مـــا ارتــكــبــت أمــــراً إدّاً، ولا 
كفرت أو ارتدّت، وما كانت تحتاج 
إلـــى تـــوبـــةٍ أو اســتــتــابــة، وإنـــمـــا ما 
يمكن أن يقال لها إنه يكون عليها 
ه إلى حساسيات  في المستقبل التنبُّ
الجمهور والــرأي العام. والطريف 
فــي تصريحاتها  أنـــه عــنــدمــا جـــاء 
بــعــد الـــواقـــعـــة أنـــهـــا «اعــــتــــذرت من 
الــلــه»، غضب المسيحيون وقــالــوا: 

نحن أيضاً نعبد الله!
هــــــــــــذا مـــــظـــــهـــــر مـــــــــن مــــظــــاهــــر 
لــدى المسلمين  التصلب والانــكــفــاء 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. ونـــحـــن 
 لــذلــك في 

ً
نــشــهــد مــظــاهــر مــخــتــلــفــة

لـــبـــنـــان، لــكــنــنــي شـــهـــدتُ مــثــلــه في 
الأردن ومصر والمغرب والسودان. 
 متديناً لا يريد 

ً
وعندما تجد كهلا

حــضــور نـــــدوةٍ لــلــحــوار، لأنـــه يجد 
 فــي ديــنــه؛ إذ إن 

ً
فــي ذلــك غضاضة

«المرشدين» أو منسّقي الحوار هم 
موا المسلمين 

ِّ
أجانب، و«جاءوا ليعل

فـــي هــذا  أنّ  ـــحـــسُّ 
ُ
ت  (!) الاعـــــتـــــدال» 

الموقف جديداً. والجديد ليس لدى 
ــب بــقــدر مــا هــو لـــدى الــعــامــة. 

َ
ــخ

ُ
الــن

فهؤلاء شديدو الخوف على دينهم، 
أنّ الأنــظــمــة والهيئات  ويــعــتــبــرون 
لاتٍ صــارت مع 

ُ
الدينية، تقدم تــنــاز

 بــالأصــول والقواعد، 
ً
ــة

ّ
الــوقــت مُــخِــل

ومــــا يــجــب أن يـــســـود مـــن احـــتـــرامٍ 
وحفظ مسافةٍ مع الديانات الأخرى.

وقـــد نــاقــشــت بــالمــغــرب ومــصــر 
ناساً بسطاء بعد صــلاة الجمعة، 

ُ
أ

كانوا يعرفونني لأنهم يشاهدونني 
فــــــي الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون، وهــــــــم جــمــيــعــاً 
يتذمرون من الإقبال الشديد لعلماء 
المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى زيـــــارة 
الــديــانــات الأخـــرى،  واستقبال أهــل 
وعــلــى تــأكــيــد المــــودة والأخـــــوة؛ في 
حـــين يـــبـــدو الآخـــــــرون أقــــل حــمــاســاً 
وإقــــــبــــــالاً، ويـــمـــضـــون إلـــــى أمــيــركــا 
 وأمــانــاً 

ً
وأوروبــــــا يـــريـــدون ضــمــانــة

منا. وقلت: وجهنا أسود من جرائم 
المتطرفين والإرهابيين الذين أوقعوا 
بنا أشدّ الأضرار ديناً وأوطاناً، كما 
نشروا الرعب والخوف في العالم، 
وإلــــى جــانــب مــكــافــحــة الإرهــابــيــين 
والمتطرفين بالقوة والدعوة، يكون 
علينا التواصُل مع الخائفين ومع 

الــذيــن يقبلون الحديث معنا على 
طــريــقــة ومــنــهــج: لا تــؤاخــذونــا بما 
فعل السفهاء منا! لكنّ المغاربة على 
وجــه الخصوص ما قبلوا، وقالوا 
تــلــك اللهجة  إنّ أشــــدّ مـــا يــزعــجــهــم 
الاعـــــتـــــذاريـــــة، كـــأنـــمـــا نـــحـــن نــعــتــذر 
مـــن أنـــنـــا مــســلــمــون، وقــــد جــــاء في 
الـــقـــرآن: «ولـــن تــرضــى عــنــك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم». 
أن  العنف مستنكَر، وينبغي  فكل 
 كــمــا حــصــل حــتــى الآن، لكنّ 

َ
ــل

َ
يُــقــات

هذا الإحساس بالذنب لا مبرر له. 
ثم إننا لم نعد آمنين في ديارنا التي 
 
ُ
 فيها، وعلة

ٌ
 كــاثــرة

ٌ
يقال إننا كــثــرة

ذلـــك هـــذا الــبــغــي عــلــيــنــا مـــن جــانــب 
القريب والبعيد.

ولــكــي نــوضــح تــعــقــيــدات هــذه 
الــحــالــة مـــن الــتــذمــر وعـــــدم الــرضــا 
والإحــــــــســــــــاس بـــــتـــــواطـــــؤ الــــقــــريــــب 
والـــبـــعـــيـــد أذكــــــــر بـــعـــض الــــحــــالات 
مـــن ســـوريـــا، ومـــن نـــواحـــي حمص 
وحلب بالذات. فمجتمع المهاجرين 
بـــاضـــطـــرابٍ  يـــمـــوج  الــــســــوري الآن 
شــديــدٍ بــشــأن الـــعـــودة مــن عــدمــهــا، 
حــتــى لـــدى أولــئــك الــذيــن لــم تتهدم 
منازلهم، وليست عندهم مشكلات 
قـــانـــونـــيـــة مــــع الــــنــــظــــام. هــــــؤلاء مــا 
كـــانـــوا مــواطــنــين ذوي مــرجــعــيــاتٍ 
وحقوق، وهم اليوم أضعف. يقول 
خــــــوان؛ طــبــيــبٌ ومــهــنــدس، إنّ 

َ
لــي أ

الـــذي يــعــود يــحــتــاج إلـــى «حــمــايــة» 
لأمنه الشخصي والديني. والأمــن 
الشخصي يمكن إحقاقه عن طريق 
الــعــســكــريــين الــعــلــويــين أو الـــروس. 

أمــــــا الأمـــــــن الــــديــــنــــي فــــشــــيء آخـــــر، 
فــــالإيــــرانــــيــــون حـــــاضـــــرون فــــي كــل 
مكان، وهناك مساجد تشيّعت أو 
شفت آلاف 

ُ
بُنيت حسينيات، واكت

المـــــزارات الــقــديــمــة لآل الــبــيــت، التي 
أنّ السنة طمسوها، ولا أمن  يُزعَم 
لــك فــي حمص ونواحيها  حقيقياً 
بــالــتــشــيــع. ثم  كـــنـــتَ ســنــيــاً إلا  إذا 
كما تعرف، في السنوات الأخيرة، 
ظهرت فئات سنية معتبرة موالية 
لــلإيــرانــيــين فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
وهــــــؤلاء يـــكـــون عــلــيــهــم أن يــثــبــتــوا 
 آن، وأن يسكتوا عن 

ّ
ولاءهم في كل

أكل حقوقهم وأراضيهم ومنازلهم 
في مقابل حياتهم وعدم تهجيرهم؛ 
كــمــا يــحــصــل ويــحــصــل فــي دمشق 

وضواحيها.
قــال لــي رجــل ديـــنٍ بـــارز: هناك 
الــعــامــة والمتعلمين  لـــدى  إحــســاس 
غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــين، فــــي ســــائــــر دول 
الكثرة السنية بعدم الأمان الديني، 
أو الشعور بأن دينهم مستضعَف، 
وســـــاعـــــة مـــــن جــــانــــب المــســيــحــيــين 
والــــــيــــــهــــــود، وســــــاعــــــة مــــــن جـــانـــب 
الشيعة. وأنت تقول إن المؤسسات 
ــهُ إليها  يُــوجَّ الدينية مظلومة بما 
مــن اتــهــامــات ســــواء مــن الــنــاس أو 
الأنظمة باعتبار أنها لا تقوم بما 
فــيــه الــكــفــايــة فـــي مــجــال الإصــــلاح، 
وفي كثرة مجاملتها للآخرين (!). 
وهــذ صحيحٌ فــي جــانــبٍ منه، لكنّ 
هــــذه المـــؤســـســـات تــحــظــى بــتــأيــيــدٍ 
هائل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ 
عــلــى تــقــلــيــدٍ أو حــكــم ديـــنـــي، مثل 

بيانات الأزهر في استنكار تغيير 
أحكام المواريث بتونس. ومثل دفاع 
شــيــخ الأزهــــر عــن الــســنــة الــنــبــويــة. 
ومــــثــــل قـــضـــايـــا الــــــــــزواج الـــعـــرفـــي. 
ويـــتـــصـــل مـــئـــات الــــنــــاس بــوســائــل 
الإعــــلام لاســتــنــكــار حملة الــدكــتــور 
جابر عصفور الحالية على البرامج 
تـــــزال  بـــــــالأزهـــــــر. ولا  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
الــجــمــعــيــات الــنــســويــة وجــمــعــيــات 
المجتمع المدني تحمل على التدخل 
الــديــنــي فــي الـــشـــؤون الــعــامــة، لكنّ 
جمهرة كبيرة مــن المــوطــنــين تريد 
مــن الــزيــتــونــة أن تــتــدخــل حــتــى لو 
كانت صوتاً ضمن أصوات متعددة.

كـــل هــــذا الــحــديــث عـــن الــتــذمــر 
والـــــكـــــآبـــــة لا عــــلاقــــة لـــــه بــــتــــيــــارات 
الإســلام السياسي. فهؤلاء يدعون 
- ظــاهــراً على الأقــل - لــدولــةٍ دينيةٍ 
ثة.  رُقٍ محدَّ

ُ
تطبق الشريعة، وإنْ بط

والجمهور العامّ صار يرى أنّ تدخل 
الدين في إدارة الشأن العام، مضرٌّ 
بــالــديــن قــبــل الـــدولـــة، كــمــا ثــبــت في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة. بيد 
أن هــذا الجمهور ذاتــه صــار يشعر 
 
ً
أن ديـــنـــه مـــن دون حــمــايــة، وتـــــارة

تـــحـــت وطــــــأة الإحـــــســـــاس بــالــذنــب 
وضــــــرورة الاعـــتـــذار مـــن الأقــلــيــات، 
والــــوقــــوف عــنــد خـــاطـــرهـــا، وطــــوراً 
تحت وطأة هجمة التشيع الإيراني 
عــلــيــه. وهــــذان الأمــــران يستدعيان 
 مــخــتــلــفــاً مــن 

ً
تــفــكــيــراً آخـــــر وعــــمــــلا

جــانــب المــؤســســات الــديــنــيــة، وأهــل 
الــذيــن يفكرون  الــعــام  الــشــأن  إدارة 

بالمستقبل.

ترمب وعالم بلا غاري كوبر
عــلــى غـــرار كثير مــن الــقــرارات 
الـــــســـــريـــــعـــــة الــــــتــــــي أعــــلــــنــــهــــا عـــبـــر 
«تـــغـــريـــدات»، أثــــار إعــــلان الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الــشــهــر المـــاضـــي، 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  حـــول 
مـــن ســـوريـــا، عــاصــفــة هـــوجـــاء من 
التعليقات التي جــاءت سلبية في 
معظمها. واستشاط أنصار فكرة 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الساحة 
العالمية؛ لأن ترمب أقــدم على فعل 
مــــا لــــم يـــجـــرؤ عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــيــه 
بـــــاراك أوبـــامـــا نــفــســه. أمــــا أنــصــار 
السياسات الانعزالية المتشددون، 
فــهــلــلــوا لـــلـــقـــرار بـــاعـــتـــبـــاره بـــدايـــة 
العودة إلى ما يطلق عليه «عقيدة 
مـــــونـــــرو»، بــيــنــمــا وصـــــف كـــارهـــو 
سياسة ترمب القرار بأنه نموذج 
آخر لانقياده المزعوم خلف الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ولو أن جميع الأطــراف تمهلت 
، فربما وجدوا أن التغريدة 

ً
ولو قليلا

أثــارت العاصفة بدت مختلفة  التي 
مــن زوايــــا أخــــرى. ولـــو أن الأســبــوع 
فترة طويلة على الصعيد السياسي، 
فـــــإن شـــهـــراً لا بــــد أنـــــه فـــتـــرة أطــــول 
بــمــقــدار أربــعــة أضــعــاف. إذن، كيف 
يــبــدو الــيــوم ذلـــك «الـــقـــرار» الــســريــع 
الذي أعلن ترمب عنه عبر تغريدة؟ 
تكمن الملحوظة الأولـــى فــي أن لفظ 
«انـــســـحـــاب» تــــراجــــع، لــيــحــل محله 
آخر: «تقليص». وتتمثل الملحوظة 
الــثــانــيــة فـــي أن عـــــدداً مـــن الـــظـــروف 
أضيفت إلى ما بدا من قبل أنه قرار 
حاسم ومباشر بالانسحاب الفوري.

الـــــيـــــوم، تـــتـــحـــدث الأنـــــبـــــاء عــن 
ضـــــــــــــرورة إقـــــــــــــرار جـــــــــــدول زمـــــنـــــي، 
والــحــصــول على تعهد تركي بعدم 
مهاجمة حلفاء واشنطن من الأكراد 
داخل سوريا. علاوة على ذلك، فإنه 
لن يجري إنهاء الوجود العسكري 
الأميركي دون إلحاق «هزيمة كاملة» 
بـــفـــلـــول تــنــظــيــم «داعــــــــــش». أيـــضـــاً، 
تـــتـــحـــدث أنــــبــــاء عــــن إجـــــــراء عــمــلــيــة 
«تـــقـــلـــيـــص» لــــلــــوجــــود الـــعـــســـكـــري، 
تعتمد على النجاح في حسم مصير 
أكــثــر مــن ٨٠٠ مــن مقاتلي «داعـــش» 
يــنــتــمــون إلــــى ٤٨ دولـــــة، بــيــنــهــم ١٠ 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، 
يحتجزهم الأكــــراد المتحالفون مع 

واشنطن.
الأهم من ذلك أن وزير الخارجية 
مايك بومبيو، انطلق في جولة عبر 
العواصم الإقليمية الحليفة، لتوفير 
مزيد من الطمأنينة في نفوس حلفاء 
أميركا وتهدئة شكوكهم؛ لكن ماذا 
عن القرار المبدئي السريع المعلن عبر 
تغريدة؟ في الواقع، يمكن تفهمه، إن 
لم يكن بالضرورة تبريره، عبر ثلاث 

سبل مختلفة.
تتمثل الزاوية الأولى في أنه في 
ظــل وجـــود ٢٠٠٠ جــنــدي، معظمهم 
مــن الفنيين وضــبــاط الــتــدريــب، فإن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــا يعد 
رمـــــزيـــــاً فـــــي مـــعـــظـــمـــه مـــــن المـــنـــظـــور 

العسكري.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن هـــــذا الـــوجـــود 
الـــرمـــزي يــمــنــح واشــنــطــن قـــــولاً في 
صياغة مستقبل سوريا، التي يجب 

النظر إليها حالياً باعتبارها أرضاً 
تخلو من حكومة عاملة. السؤال هو: 

ما حجم هذا القول أو النفوذ؟
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــمـــا يــعــتــقــده 
بــعــض كــارهــي ســيــاســة تــرمــب، فــإن 
بوتين سيود لو أن الأميركيين يبقون 
داخل سوريا، ما داموا يضطلعون 
بـــدور ثــانــوي مــحــدود، ذلـــك أن هــذا 
الوجود الأميركي الرمزي، بمقدوره 
تــمــكــين مــوســكــو مـــن المــطــالــبــة بــأن 
تشارك الولايات المتحدة في تحمل 
بعض تكاليف إعــادة بناء سوريا، 

على النحو الذي يرغبه بوتين.
أيـــــــــضـــــــــاً، فــــــــــــإن الأوروبــــــــــيــــــــــين 
الــذيــن يــتــأثــرون عــلــى نــحــو مباشر 
بالمشكلات التي خلقها بشار الأسد 
وحـــلـــفـــاؤه الــــــروس، ســيــرغــبــون في 
الإبـــقـــاء عــلــى المـــشـــاركـــة الأمــيــركــيــة، 
للمعاونة في دعم الموقف الأوروبي.

عـــلـــى مــــــــدار ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة، 
ســــمــــعــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
الأوروبيين يؤكدون أنه إذا تمادى، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، صـــــدام حسين 
فـــي الــــعــــراق، أو المـــلالـــي فـــي إيـــــران، 
فــــإن الأمـــيـــركـــيـــين ســيــتــعــامــلــون مع 
الأمـــــر. داخــــل ســـوريـــا، يــوجــد أكــثــر 
من ٢٠٠٠ «جهادي» من دول أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي وروسيا؛ لكن 
ليس بينهم من ينتمي إلى الولايات 
المتحدة. ومــع هــذا، أصبحت مهمة 
تطهير المنطقة اليوم من ذلك الوباء 
الـــــذي أصــابــهــا مــهــمــة الأمــيــركــيــين، 
بينما تكمن مهمة الجانب الروسي 
فــي سحق خصوم بشار الأســد من 

خارج هؤلاء «الجهاديين».
ويــعــنــي ذلـــك أن أســـوأ الأنظمة 
على مستوى العالم يمكنها التمادي 
فــي أعــمــالــهــا الــوحــشــيــة؛ لــكــن ليس 
عــلــى نــحــو مــبــالــغ فـــيـــه، وإلا جــرى 
استدعاء الوحش الأميركي للتعامل 

معها.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــــــإن تـــرك 
ســــوريــــا فــــي أيــــــدي بـــوتـــين ربـــمـــا لا 
أنــه بالنظر  تكون فكرة سيئة، ذلــك 
إلى الظروف المتردية التي يعايشها 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي، والـــضـــغـــوط 
الـــهـــائـــلـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى المـــــــوارد 
العسكرية للبلاد، فــإن بوتين ربما 
لا يستمتع بأن يجري تقييده بمهمة 
ترتيب الأوضاع داخل سوريا التي 
تعتمل بالفوضى منذ ســنــوات، إن 
لم يكن عقوداً. وربما يؤدي تقييده 
إلــى كبح جماح مغامراته  بسوريا 
في مناطق أخرى من العالم، خاصة 

أوكرانيا ودول البلطيق.
منذ عقود، كتب روائي فرنسي 
يــدعــى رومـــان غـــاري روايـــة بعنوان 
«وداعـــــــــاً غـــــــاري كــــوبــــر» تـــخـــيـــل فــي 
ثــنــايــاهــا عــالمــاً دون أمــيــركــا، والــتــي 
جرى الرمز إليها ببطل فيلم «هاي 
الــــروايــــة حــــول عــالــم  نـــــون». ودارت 
لـــيـــس فـــيـــه بـــطـــل يــــحــــارب مــــن أجـــل 
الـــعـــدالـــة ويــحــمــي الــضــعــفــاء، حتى 
في أكثر اللحظات التي لا يأبه بهم 
فــيــهــا أحـــــد، ويــكــبــح جـــمـــاح الــقــتــلــة 

والمتنمرين.
الـــيـــوم، لا أحـــد يــــدري الــصــورة 
التي سوف ينتهي إليها القرار الذي 

أعــلــنــه تــرمــب عــبــر تــغــريــدة، فربما 
يتحول بمرور الوقت إلى أمر مغاير 
تماماً، أو مثلما الحال مع كثير من 
التغريدات الأخرى، يطويه النسيان 

في عصر يتسم بضعف الذاكرة.
الحقيقة المحزنة أن المناخ العام 
الــذي تسيطر عليه مشاعر  الحالي 
الـــكـــراهـــيـــة الــــشــــديــــدة، يـــحـــول دون 
عــقــد نــقــاش هــــادئ ومــفــصــل لــلــدور 
الأميركي في نظام دولي، اضطلعت 
بـــدور كبير فــي تأسيسه  واشــنــطــن 
وإدارتـــــه، على امــتــداد مــا يــقــرب من 
ســبــعــة عـــقـــود. فـــي الــــواقــــع، مــوجــة 
الــزائــفــة إزاء تخلي ترمب  الــغــضــب 
المزعوم عن حلفاء أميركا من الأكراد، 
تتظاهر وكــأن الــولايــات المتحدة لم 
يـــســـبـــق لـــهـــا قـــــط تـــبـــديـــل مـــســـارهـــا 

السياسي.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه عــنــد نهاية 
الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولـــــــــــى، كــســب 
الرئيس الأميركي وودرو ويلسون، 
قــــلــــوب المـــــلايـــــين بــمــخــتــلــف أرجــــــاء 
العالم؛ خاصة داخل أوروبا والشرق 
الأوســـط، بإعلانه دعمه لمبدأ «حق 
لــدى الشعوب التي  تقرير المصير» 
تعاني القمع. إلا أنه في غضون عام 
واحــد، طــوى النسيان كل هــذا، ولم 
يقدم خليفة ويلسون على الاقتراب، 
ولــو من بعيد، من شــؤون الشعوب 

الأخرى.
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر يـــالـــطـــا، نــقــل 
الــرئــيــس فــرانــكــلــن روزفـــلـــت مسألة 
مـــصـــيـــر كـــثـــيـــر مـــــن شــــعــــوب وســـط 

وشرق أوروبا إلى جوزيف ستالين. 
كما طعن الرئيس جون إف كيندي 
حلفاء أميركا مــن الفيتناميين في 
الـــظـــهـــر، عـــبـــر الــتــخــطــيــط لانـــقـــلاب 
عــســكــري ضــد نــظــامــهــم. وفـــي وقــت 
لاحــــق، قـــرر الــرئــيــس جــيــرالــد فــورد 
بــبــســاطــة الانـــســـحـــاب مـــن فــيــتــنــام، 
متخلياً عــن عــشــرات المــلايــين الذين 
أصــبــحــوا لاجــئــين أو أســــرى داخـــل 

أراضيهم.
هــــنــــري  أوقــــــــــــف   ،١٩٧٥ عــــــــــام 
الــدعــم الأمــيــركــي لــلأكــراد  كيسنجر 
الــعــراقــيــين، ليطلق بــذلــك يــد صــدام 
حسين في قمع تطلعاتهم القومية. 
ر أوباما  وفــي الفترة الأخــيــرة، صــدَّ
لــنــفــســه صـــــورة المــــدافــــع عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان؛ لكنه رفـــض الــتــحــرك قيد 
أنــمــلــة نــحــو دعـــم الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 
هــــبــــوا مـــطـــالـــبـــين بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والسوريين الذين يقاتلون من أجل 

الكرامة.
تــــرمــــب  يــــتــــضــــح أن  وبــــــــذلــــــــك، 
يتعرض لانتقادات شديدة عن أمر 
ربـــمـــا يــفــعــلــه؛ لــكــنــه لـــم يـــقـــدم عليه 
أقــدم عليه كثير  فعلياً بعد، بينما 
مــمــن ســبــقــوه. مــن ناحيتهم، يبدو 
الأمـــيـــركـــيـــون بــحــاجــة لــعــقــد نــقــاش 
حــول الـــذي يرغبون فــي الاضــطــلاع 
بــــــه داخــــــــــل عـــــالـــــم يــــــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً 
وتوتراً، يوماً تلو آخر. ولا يمكن أن 
يتحول الــصــراخ إلــى بــديــل لوجود 
استراتيجية واضحة المعالم. اليوم، 
يقف غاري كوبر أمام خيارين: إما 

الصمود والقتال أو الفرار بعيداً.

رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

ليبيا ومحاكمة
 خلية «حماس»

قــنــاع «المـــقـــاومـــة» - الــــذي تــخــفــي «حـــمـــاس» خلفه 
كثيراً من أعمالها الإرهابية، بدءاً من ملف تورطها في 
اقتحام الحدود والسجون والساحات المصرية، وإحداث 
اضــطــرابــات فــي الــبــلاد عــقــب مــوجــة مــا ســمــي «الــربــيــع 
العربي» - لم يعد يُخفي وجهها الحقيقي. فهي اليوم 
أمام ملف آخر لها في ليبيا، بعد ضبط خلية تجسس 
وتـــواصـــل مــع «حـــمـــاس» فــي لــيــبــيــا. وكــشــفــت الــوثــائــق 
الأمــنــيــة أســمــاء المتهمين فــي هــذه القضية؛ حيث بلغ 
عدد المتورطين في عملية التخابر والتجسس لصالح 
حركة حماس ١٣ متهماً، بتهم الارتباط بخلية متورطة 

«حركة حماس». في العمل لحساب ما يعرف بـ
رغــم نفي «حــمــاس» المــتــكــرر كعادتها مــن دون أن 
تــقــدم إثــبــات بــــراءة، وجّـــه مكتب الــنــائــب الــعــام الليبي 
إدانات رسمية مدعومة بالوثائق، كما تقتضي إجراءات 
الــتــقــاضــي فــي الــقــانــون الــلــيــبــي، للخلية بــشــأن جــرائــم 
جــنــائــيــة، متمثلة فــي انــضــمــام المــجــمــوعــة إلـــى تنظيم 

يحظره القانون الليبي، وزعزعة الأمن القومي.
«حماس» كان العام الماضي، وجاء  الاتهام الأول لـ
على لسان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، 
في شرق ليبيا (المعترف بها من البرلمان الليبي) حيث 
الليبي، التي  اتهمتها بالتجسس على قــوات الجيش 
تقاتل المنظمات الإرهابية، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
وهو ما نفته «حماس» في حينه. ثم جاء الاتهام الآن 
من مكتب النائب العام في طرابلس العاصمة؛ حيث 
يفترض أن تحكم حكومة «الــوفــاق» غير الدستورية، 
ولا يحكم عبد الله الثني ولا حكومته المؤقتة، ما يؤكد 
تورط «حماس»، وليس الموضوع «الــزجّ» باسمها في 
ـــشـــنّ لإضـــعـــاف «المـــقـــاومـــة»، أو وصــفــهــا بأنها 

ُ
حـــرب ت

«أكاذيب مغرضة وخبيثة».
كعادة «حماس» وديدنها... النفي، والتعليل كلما 
تـــورط خلية تجسس أو عملية تــدخــل لها  كــشــف عــن 
الليبي عن  الــعــالــم، وخــاصــة بعد كشف الجيش  حــول 
وجــود عناصر مــن «حــمــاس» فــي صفوف التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة، مــنــذ ســنــوات الــحــرب الأربــــع فــي بــنــغــازي، 
المــوالــيــة لجماعة الإخــــوان المسلمين. كما تم  وخــاصــة 
«حماس»، وهي بصدد  ضبط فتاة فلسطينية تابعة لـ
إرسال إحداثيات مواقع للجيش الليبي بمحاور القتال 

إلى الجماعات الإرهابية.
حــركــة «حــمــاس» الــتــي فــي ظــاهــرهــا تحمل شعار 
«المــقــاومــة»، وتتخذه عــبــاءة «مــســوح»، لتضل خلفها 
كثيراً من الشباب الفلسطيني خاصة، والعربي عامة، 
أنــهــا حــركــة تتبنى «مــقــاومــة» الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
أفــســدت أي توافق  أنــهــا  بينما واقـــع حالها وأفــعــالــهــا 
فلسطيني يمكن أن يفضي إلى رفع المعاناة عن الشعب 
الــذيــن تحولوا إلى  الفلسطيني، وخــاصــة ســكــان غــزة 
أشــبــه بــرهــائــن بــشــريــة، لمــغــامــرات «حـــمـــاس» وقــادتــهــا 
العبثية مع ترسانة الأسلحة الإسرائيلية، التي كثيراً 
ما جعلت من سكان غزة الأبرياء يدفعون ثمن فاتورة 
مغامرات صواريخ «حماس» العبثية، التي لا تحدث 
أي أثر ممكن في الجانب الإسرائيلي، بقدر الضرر الذي 
يصيب سكان غزة من انتقام الجيش الإسرائيلي لإطلاق 
تــلــك الــصــواريــخ، الــتــي لــم تحقق أي قـــدر مــن المكاسب 
السياسية، ولا أحدثت أي تغيير في معادلة التفاوض 
مع إسرائيل، ما يعني أنها مجرد عبث يرفع من سقف 

معاناة الشعب الفلسطيني!
«حــمــاس» التي اتهمتها منظمة العفو الدولية  فـــ
بارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان ضد فلسطينيين في 
قطاع غزة، وممارسة حملة وحشية ضد الفلسطينيين؛ 
إذ تــم توثيق «أكــثــر مــن ٢٠ حــالــة» إعـــدام مــن دون قــرار 
قضائي، تحولت من حركة «مقاومة» مفترضة للاحتلال 
الإسرائيلي إلى بندقية للتأجير، وذراع خاصة وجناح 
الــدولــي، تشد  عسكري ســري وعلني لتنظيم الإخـــوان 

رحال رجالها أينما طلبهم المرشد.
«حــمــاس» أصبحت جـــزءاً مــن الإرهــــاب بأفعالها، 
بعد انغماس قادتها وعناصرها في صراعات عربية 
وإقليمية، مــا يجعلنا نقول إنها منظمة إرهــابــيــة، لا 

تختلف عن باقي أخوات «داعش» في المنطقة.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday ١٤الجمعة ٢٠١٩/١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

روسيا «تهرب» بالاحتياطي الدولي 
من الدولار إلى اليورو واليوان والين

موسكو: طه عبد الواحد

كــشــف الــبــنــك المــــركــــزي الــــروســــي، عـــن مصير 
أصــولــه الــتــي سحبها الــعــام المــاضــي مــن السندات 
الأميركية، وذلك في تقرير نشره أمس على موقعه 
الرسمي بعنوان «إدارة الأصول بالعملات الصعبة 

والذهب».
ويـــعـــرض الــتــقــريــر حـــركـــة تــلــك الأصــــــول منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ وحتى يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
وأظهرت معطياته حرص «المركزي» على سياسة 
«تــنــوع طبيعة الأصــــول فــي الاحــتــيــاطــي الــدولــي» 
بين الذهب والعملات الصعبة، وتقليص حجمها 
في أسواق الدول التي تتميز علاقاتها مع روسيا 
بمستويات خطيرة من التوتر؛ إذ تراجعت بشكل 
ملحوظ حصة الأصول الروسية في منطقة الدولار 
الأمــيــركــي والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، لــصــالــح زيـــادة 

حصتها في مناطق اليورو والين واليوان.
وجرت العادة أن ينشر «المركزي» تقاريره عن 
النشاط في مجال إدارة الأصــول، بعد مضي ستة 
أشهر على آخــر عمليات يجريها في هــذا المجال، 
ويــبــرر ذلـــك بــحــرصــه عــلــى اســتــقــرار الــســوق، آخــذاً 
بالحسبان «الحساسية العالية في الأسواق المالية 
العالمية على تصرفات كبار المشاركين في السوق».
ويؤكد التقرير أن احتياطي روسيا بالذهب 
والعملات الصعبة نما منذ صيف عام ٢٠١٧ وحتى 
المــائــة، وبلغت قيمته  صيف ٢٠١٨ بنسبة ٩٫٣ في 
الإجمالية مــا يــعــادل ٤٥٨٫١ مليار دولار أميركي. 
وبينما تراجعت حصة الدولار في القيمة السوقية 
وحظ 

ُ
لتلك الأصول من ٤٣٫٧ حتى ٢١٫٩ في المائة، ل

زيــادتــهــا بــالــيــورو مـــن ٢٢٫٢ حــتــى ٣٢ فـــي المــائــة، 
وبـــالـــيـــوان الــصــيــنــي مـــن ٥ حــتــى ١٤٫٧ فـــي المــائــة. 
إلــى أن قيمة الأصـــول الروسية  وتشير المعطيات 
باليورو واليوان متساوية، وتعادل ما يزيد بقليل 
على ٤٤ مليار دولار لكل واحــدة من العملتين. إلا 
أنه من حيث النسبة يلاحظ زيادة الأصول الروسية 
في منطقة اليوان بثلاث مرات، بينما كانت الزيادة 
بــالــيــورو نــحــو ٤٥ فـــي المـــائـــة. كــمــا زادت الأصـــول 
الروسية بالين الياباني بقدر ٢٠ مليار دولار، بينما 
تراجع حجمها بالجنيه الإسترليني لتصبح أقل 

بنحو ٧ مليارات دولار عن مستوياتها السابقة.

وتكشف الأرقــــام، عــن أن قيمة الأصـــول التي 
إلــى مناطق  الـــدولار»  نقلتها روسيا من «منطقة 
أخــــرى، تــســاوي تقريباً ١٠٠ مــلــيــار دولار، وهــي 
المــاضــي من  الــعــام  قيمة الأصـــول التي «هربتها» 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة. وكــــان «المـــركـــزي الــروســي» 
ع منذ أبريل (نيسان) العام الماضي خطواته  سرَّ
في تقليص حجم الاحتياطي الدولي في السندات 
الأميركية، على خلفية العقوبات التي فرضتها 
واشــنــطــن حينها عــلــى أثــريــاء روس مــقــربــين من 
الكرملين، يسيطرون على شركات كبرى، بينهم 
أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا، المــتــحــكــم بــشــركــة «روســـــال» 
لــلألمــنــيــوم، وآخــــرون. وحينها  الــروســيــة العالمية 
الــســنــدات الأميركية  قلصت روســيــا حصتها فــي 
بداية من ٩٦٫١ حتى ٤٨ مليار دولار. وفــي مايو 

(أيار) تقلصت حتى ١٤٫٩ مليار دولار.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
إلـــى تغيير هيكل  حــيــنــهــا: إن «المـــركـــزي» اضــطــر 
الاحتياطي الدولي بسبب المخاطر السياسية. ومن 
جانبها، قالت إلفيرا نابيوليا، مديرة «المركزي 
الروسي»: إن تقليص حصة الاحتياطي الروسي 
بــالــســنــدات الأمــيــركــيــة يــنــدرج فــي ســيــاق سياسة 
«تنوع الاحتياطيات الدولية»، مع الأخذ بالاعتبار 
«المخاطر الاقتصادية والمالية الجيوسياسية»، في 
إشــارة منها إلى العقوبات الأميركية، والمخاوف 
حينها من الحديث عن عقوبات قد تطال المصارف 
والسندات الفيدرالية الروسية، مع احتمال عزل 

روسيا عن منظومة «سويفت».
وعلى خلفية التوتر الجيوسياسي، تراجع 
حجم الاحتياطي الروسي في السندات الأميركية 
١١ مــرة عما كــان عليه فــي ذروتـــه عــام ٢٠١٣، أي 
من ١٦٤٫٣ مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية، إلى 
١٤٫٦ مليار دولار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
تـــراجـــع حــجــم الاحــتــيــاطــي  ٢٠١٨، وبــشــكــل عــــام 
الروسي بالدولار من ٢٠١ إلى ١٠٠ مليار دولار. 
بــالمــقــابــل، ارتــفــع حجم الاحــتــيــاطــي بــالــيــورو بما 
إلــى ١٤٧ مليار  يــعــادل ٤٤ مليار دولار (مــن ١٠٢ 
دولار)، وباليوان الصيني ارتفع كذلك بما يعادل 
٤٤ مليار دولار (من ٢٣ إلى ٦٧ مليار دولار)، بينما 
ارتفع بالين الياباني من الصفر إلى ما يعادل ٢٠٫٦ 

مليار دولار.

التراجعات شملت النفط والدولار

الإحباط يدفع الأسواق العالمية إلى الهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد صعود متواصل لثلاثة أيام 
مــتــوالــيــة، شــهــدت الأســــواق العالمية 
تـــراجـــعـــات واســــعــــة أمـــــس مــدفــوعــة 
بـــالإحـــبـــاط مـــن عــــدم ظـــهـــور نــتــائــج 
قـــويـــة لــلــمــبــاحــثــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
أميركا والصين، والاكتفاء بتفاصيل 
محدودة عن التقدم المحرز؛ إضافة 
إلـــــى ســلــســلــة مــــن تـــقـــاريـــر الأربـــــــاح 
الــضــعــيــفــة الـــتـــي أثــــــرت ســلــبــا عــلــى 
قطاعي التجزئة والسيارات، خاصة 

في أوروبا.
وفـــــــي وول ســــتــــريــــت، فــتــحــت 
الأسواق على تراجع، وخسر المؤشر 
الــصــنــاعــي ٠٫٦٨ في  «داو جـــونـــز» 
المائة، والمؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» الأوسع نطاقا ٠٫٨٣ في المائة، 
والمؤشر «ناسداك» المجمع ٠٫٩٨ في 

المائة.
وفي أوروبا، وفي الساعة ١٤:٥٧ 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، هـــبـــط المـــؤشـــر 
«داكــــــــس» الألمــــانــــي الـــشـــديـــد الــتــأثــر 
بالتجارة ٠٫٢٨ في المائة، فيما كانت 
أبــــرز الــخــســائــر مـــن نــصــيــب المــؤشــر 
الــفــرنــســي بــهــبــوط ٠٫٦٧  «كــــاك ٤٠» 
فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين خــســر المــؤشــر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي ٠٫١٩ في 
المائة، ونزل المؤشر «فايننشال تايمز 
المــائــة.  فـــي  الــبــريــطــانــي» ٠٫١٩   ١٠٠
وأنهت الانخفاضات ارتفاعا للأسهم 
الأوروبـــــيـــــة اســـتـــمـــر يـــومـــين دفــعــهــا 

لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
آسيويا، أغلق المؤشر «نيكي» 
الياباني على انخفاض الخميس، 
في الوقت الذي حفزت فيه المكاسب 
الــين المستثمرين على  التي سجلها 
الــبــيــع لــجــنــي الأربـــــــاح بــعــد ارتـــفـــاع 
قوي. وبعد أن صعد ٤٫٣٧ في المائة 
في الأيــام الثلاثة السابقة، انخفض 

المــائــة ليغلق المــؤشــر  نيكي ١٫٣ فــي 
الـــقـــيـــاســـي عـــنـــد ٢٠١٦٣٫٨٠ نــقــطــة. 
ويقول المحللون إن المؤشر تعافى من 
المستوى المنخفض البالغ ١٨٩٤٨٫٥٨ 
الـــذي سجله فــي ٢٦ ديسمبر  نقطة 
(كــــانــــون الأول)، وهــــو الأدنــــــى منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧، لكن صعوده 
ظل محدودا. وهبط المؤشر توبكس 

٠٫٩ في المائة إلى ١٥٢٢٫٠١ نقطة.
وقـــــــــــال هـــــيـــــرويـــــوكـــــي أويــــــنــــــو، 
الخبير لدى «سوميتومو ميتسوي 
تـــراســـت» لإدارة الأصـــــول: «أوضــــاع 
الــــــســــــوق لــــــم تـــتـــغـــيـــر عــــلــــى صــعــيــد 
العوامل الأساسية منذ ذلك الحين، 
والمستثمرون ما زالوا قلقين في ظل 

المخاوف العالمية».
ويــــتــــعــــرض الــــــــــدولار لــضــغــوط 
لأسباب من بينها تنامي التوقعات 
بـــــــأن يـــعـــلـــق مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
تشديد السياسة النقدية هذا العام. 
وتراجعت العملة الأميركية ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٠٧٫٩٤ ين خلال التعاملات 
الآسيوية. وتراجع ٢٦ قطاعا فرعيا 
مــــن بــــين ٣٣ عـــلـــى المــــؤشــــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا بسبب جني الأرباح.

وفـــي أســـــواق الــنــفــط، تــراجــعــت 
الأســـعـــار أكــثــر مـــن واحــــد فـــي المــائــة 
الخميس بفعل عدم وضوح نتيجة 
مــــحــــادثــــات الــــتــــجــــارة بـــــين أمـــيـــركـــا 
والصين، إضافة إلى بيانات رسمية 
أشارت مجددا إلى مخزونات ضخمة 

من الوقود في الولايات المتحدة.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤:٥٨  وفــــي 
غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 
٥١٫٤٩ دولار للبرميل، منخفضة ٨٧ 
ســنــتــا، بــمــا يـــعـــادل ١٫٦٦ فـــي المــائــة 

عن التسوية السابقة. ونزلت عقود 
خام القياس العالمي برنت ١٫٠٩ في 
إلــى ٦٠٫٧٧ دولار  المائة أو ٦٧ سنتا 

للبرميل.
الــســعــريــن القياسيين  كـــان كـــلا 
ارتفع نحو خمسة في المائة في اليوم 
السابق، ليكلل مكاسب أسبوع في 
أطــــول صــعــود مــســتــدام للنفط منذ 

الصيف الماضي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، خــفــض بنك 
«مــورغــان ستانلي» توقعاته لسعر 
الــنــفــط لــلــعــام ٢٠١٩ أكــثــر مــن عشرة 
دولارات يوم الأربعاء، ما يشير إلى 
تكهنات بضعف النمو الاقتصادي 
وزيادة إمدادات الخام ولا سيما من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــتــوقــع الــبــنــك 
حاليا أن يبلغ برنت في المتوسط ٦١ 
دولارا للبرميل هذا العام انخفاضا 
من تقديره السابق البالغ ٦٩ دولارا، 

وأن يبلغ الخام الأميركي ٥٤ دولارا 
فـــي المـــتـــوســـط مـــن تـــوقـــعـــات ســابــقــة 

بلغت ٦٠ دولارا.
وفـــــي ســـــوق الـــعـــمـــلات، تـــراجـــع 
الــــدولار الخميس مقتربا مــن أدنــى 
مـــســـتـــوى فـــــي ثــــلاثــــة أشــــهــــر بــفــعــل 
مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
قــد يوقف قريبا تشديده للسياسة 

النقدية.
وأظهر محضر اجتماع المجلس 
في ١٨ و١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
مــــــن صـــنـــاع  الــــكــــثــــيــــر  المــــــاضــــــي أن 
السياسات يــؤيــدون أن يُبقي البنك 
المركزي على أسعار الفائدة مستقرة 

هذا العام.
ودفــــــــعــــــــت آمــــــــــــال الــــــتــــــقــــــدم فـــي 
المـــبـــاحـــثـــات بــــين أمــــيــــركــــا والـــصـــين 
الــصــيــنــي لأعــلــى مستوياته  الـــيـــوان 
مــنــذ أغــســطــس (آب) فـــي المــعــامــلات 
الــخــارجــيــة، وســـط تــأكــيــدات أحـــدث 
صــــــادرة مـــن بــكــين بـــشـــأن مـــزيـــد من 

الدعم المالي للاقتصاد المتباطئ.
وتـــجـــاوز الـــيـــوان مــســتــوى ٦٫٨ 
يــــوان لـــلـــدولار المــهــم فـــي الـــتـــداولات 
المــحــلــيــة وفـــي الأســـــواق الــخــارجــيــة. 
وتصدرت العملات المرتبطة بالسلع 
الأولــيــة مثل الــــدولار الــكــنــدي قائمة 
المستفيدين من تحسن الإقبال على 
المـــخـــاطـــرة هـــــذا الأســـــبـــــوع. وبــلــغــت 
لـــلـــدولار  الـــكـــنـــديـــة ١٫٣٢٣٠  الــعــمــلــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، لــــتــــحــــوم قــــــــرب أعـــلـــى 

مستوياتها في أكثر من شهر.
واســتــقــر مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
سلة مــن ســت عملات منافسة، عند 
المــائــة  ٩٥٫٢٢ بــعــد أن خــســر ٠٫٧ فــي 
يوم الأربعاء. وارتفع اليورو ارتفاعا 
هامشيا مقابل الدولار ليبلغ ١٫١٥٤٧ 

دولار.

شهدت أغلب الأسواق العالمية الكبرى تراجعات أمس نتيجة الغموض المحيط بمباحثات بكين (أ.ف.ب)

تدهور بالغ في الثقة ونشاط الشركات... مع تباطؤ مقلق للتضخم

حزمة بيانات سلبية لمنطقة اليورو تفاقم التشاؤم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي أســــــبــــــوع مــــــن المــــــؤشــــــرات 
السلبية لمنطقة اليورو، بدأ تدهور 
بالغ للثقة ولمجمل الأنشطة، إضافة 
إلــــــى تـــبـــاطـــؤ لا يـــطـــمـــئـــن لمــســتــوى 
الـــتـــضـــخـــم، مـــمـــا يــشــيــر بـــقـــوة إلـــى 
تراجع كبير للمعنويات الاقتصادية 
بالمنطقة، ويزيد من حدة التشاؤم 
حيال مستقبل اقتصاد منطقة وسط 
ضـــغـــوط جــيــوســيــاســيــة مــتــنــوعــة، 
تمتد من حرب التجارة المشتعلة بين 
أميركا والصين، وصولاً إلى تبعات 
«بريكست» البريطاني وما يحيط 
به من غموض، على دول مجموعة 

العملة الأوروبية الموحدة.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أمـــس تــدهــورا ملحوظا 
في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو 
وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر 
المــاضــي، فــي نهاية  (كــانــون الأول) 
عــام شهد تــراجــعــا للتفاؤل فــي كل 
شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف 

اقتصاد المنطقة.
وترجع التوقعات الأكثر قتامة 
إلــى أسباب عــدة؛ من بينها تراجع 

الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع 
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا 
أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو للشهر 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفــــي مـــؤشـــر ســيــئ لــتــوقــعــات 
الــنــمــو بــمــنــطــقــة الـــيـــورو فـــي الــربــع 
الأخــيــر مــن الــعــام، قــالــت المفوضية 
إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة 
هبط إلى ١٠٧٫٣ نقطة في ديسمبر 
مـــن ١٠٩٫٥ فـــي نــوفــمــبــر المــاضــيــين، 
وهــــو مـــا يــمــثــل الـــتـــراجـــع الــشــهــري 
الثاني عشر على التوالي للمؤشر 
وأقل مستوى له منذ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧. وتوقع اقتصاديون 
فــــي اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» 
انخفاضا أقل حدة إلى ١٠٨٫٢، لكن 
تـــراجـــع «ثـــقـــة المـــديـــريـــن» فـــي قــطــاع 
الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة 

الصورة.
الثقة فــي الصناعة  وتــراجــعــت 
إلــى ١٫١ نقطة مــن ٣٫٤ فــي نوفمبر 
مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 
لـــقـــطـــاع  نــــقــــطــــة. وبــــالــــنــــســــبــــة   ٢٫٩
الناتج  الــذي يمثل ثلثي  الخدمات، 
المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، 

انــخــفــضــت المـــعـــنـــويـــات بـــواقـــع ١٫٤ 
نقطة.

وكــان مسح نشر يــوم الجمعة 
المــاضــي أظــهــر أن نــشــاط الــشــركــات 
بــمــنــطــقــة الــــيــــورو هـــبـــط إلـــــى أدنــــى 
مستوى في أكثر من ٤ أعوام بقليل 
خلال ديسمبر الماضي. وهذه أخبار 
مــخــيــبــة لآمـــــال صـــنـــاع الــســيــاســات 
فــي البنك المــركــزي الأوروبــــي الذين 
أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء 
الأصول البالغة قيمته ٢٫٦ تريليون 
يورو (٢٫٩٥ تريليون دولار)، والذي 
كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز 

اقتصاد الاتحاد.
واســتــقــر مــؤشــر «آي إتــش إس 
الــيــورو في  ماركت المجمع» لمنطقة 
تــه النهائية فــوق مستوى ٥٠  قــراء
الـــفـــاصـــل بـــين الانـــكـــمـــاش والــنــمــو. 
ويُــــــعــــــد المــــــؤشــــــر مــــقــــيــــاســــا لمـــتـــانـــة 
الاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام. لــكــنــه هبط 
إلى ٥١٫١ نقطة، مقارنة مع ٥٢٫٧ في 
نوفمبر، وهو مستوى يقل أيضا عن 
قراءة أولية دون ٥١٫٣، والأدنى منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٣.
ويـــــــــوم الاثــــــنــــــين، أكـــــــد لـــويـــس 
دي جــويــنــدو، نــائــب رئــيــس البنك 

المـــركـــزي الأوروبــــــي، أن الــســيــاســات 
النقدية وحدها ليست كافية لتعزيز 
النمو في منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة، ودعا الأطراف الأخرى إلى 

الاضطلاع بأدوارها.
وفـــــي حــــين أن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

الأوروبـــــــــــي لــــم يـــعـــد يــــطــــرح خــطــط 
تــحــفــيــز بــعــد ٤ ســـنـــوات مـــن بــرامــج 
شـــراء الــســنــدات فــي مختلف أنحاء 
منطقة اليورو، أكد دي جويندو على 
«الاســـتـــمـــرار فــي إجــــراء التغييرات 
الــــلازمــــة»، مــشــيــرا إلــــى أن «صــنــاع 

السياسات تعهدوا بإبقاء معدلات 
الــفــائــدة عند مستويات منخفضة 
بشكل غير مسبوق، على الأقل حتى 

فصل الصيف».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
عــن دي جــويــنــدو قــولــه إنــه «يتعين 

بــــــذل مــــزيــــد مــــن الــــجــــهــــود لــتــعــزيــز 
المرونة الهيكلية ودعم نمو الإنتاج 
فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو». كــمــا أظــهــرت 
تقديرات رسمية أولية قبل يومين 
تباطؤ التضخم في منطقة اليورو 
خــلال ديسمبر المــاضــي بأكثر مما 
كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط 
تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما 
ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.

وأشــــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات مــكــتــب 
الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي 
إلـــى أن الأســعــار فــي دول الاتــحــاد، 
ارتفعت ١٫٦ في المائة في ديسمبر 
عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي، بـــمـــا يــمــثــل 
تباطؤا عن ارتفاع بلغ ١٫٩ في المائة 

في نوفمبر.
وجـــــــــــاء الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ أكــــــبــــــر مـــن 
التوقعات في استطلاع لآراء خبراء 
اقــتــصــاد أجــرتــه «رويـــتـــرز»، وأشــار 
المــائــة  فــي  إلـــى تــضــخــم نسبته ١٫٨ 
في ديسمبر. وبهذا الانخفاض غير 
المتوقع، يكون التضخم قد انخفض 
دون المستوى المستهدف من البنك 
المركزي الأوروبي، الذي يقترب جدا 

من اثنين في المائة.
الـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي  غـــيـــر أن 

الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي 
عـــــن كـــثـــب لاتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات ذات 
الــنــقــديــة، والـــذي  الــصــلــة بسياسته 
يــســتــثــنــي أســـعـــار الــطــاقــة والـــغـــذاء 
المتقلبة، استقر عند ١٫١ فــي المائة 
في ديسمبر، متماشيا مع توقعات 
الـــســـوق. وربــمــا كــانــت بــارقــة الأمــل 
الوحيدة في البيانات الصادرة هذا 
الأســـبـــوع، ارتــفــاع مبيعات منطقة 
اليورو بأكثر من المتوقع في نوفمبر 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي مع 
اتجاه المستهلكين لشراء مزيد من 
الملابس والسلع الكهربائية، وذلك 
في إشارة إيجابية للنمو في المنطقة 

خلال الربع الماضي.
وتـــــشـــــيـــــر تـــــــقـــــــديـــــــرات مـــكـــتـــب 
الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي 
إلــــــى أن مــبــيــعــات  (يــــــوروســــــتــــــات) 
الــتــجــزئــة فـــي دول مــنــطــقــة الــيــورو 
المــائــة على أســاس  ارتفعت ٠٫٦ فــي 
شهري. وهــذه النسبة أعلى بكثير 
مــــن نـــمـــو عـــنـــد ٠٫١ فــــي المــــائــــة فــي 
توقعات خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويــــتــــرز» آراءهـــــــم. وعـــلـــى أســـاس 
سنوي زادت مبيعات التجزئة ١٫١ 

في المائة.

تتوالى البيانات المخيبة عن اقتصاد منطقة اليورو مما يضيف مزيداً من التشاؤم (رويترز)

الصين تؤكد وجود تقدم في التفاهمات... وأميركا تشير إلى «تحفظ»

غموض أكثر من المتوقع حول نتائج «اجتماعات بكين»
بكين: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا كـــــــانـــــــت الأوســـــــــــــاط 
ب صدور 

َّ
الاقتصادية العالمية تترق

بيانات وافية حــول نتائج جولة 
عُــقِــدت فــي بكين،  المباحثات التي 
خلال الأيــام الماضية، بين ممثلي 
أكبر اقتصادين في العالم، أميركا 
والصين، لحل المشكلات التجارية 
 الـــغـــمـــوض ســيــد 

ّ
بـــيـــنـــهـــمـــا... ظـــــل

المـــوقـــف مـــع عـــدم صــــدور بــيــانــات 
مفصلة، وأشــار الجانبان عوضاً 
عــن ذلــك إلــى «بــعــض الــتــقــدم» في 

بيانات مقتضبة.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــــصــــــــين، أمــــــس 

المـــــفـــــاوضـــــات  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، أن 
ــــتــــجــــاريــــة الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا مــع  ال
الولايات المتحدة «وضعت أسسَ» 
مــعــالــجــة هــواجــس الــجــانــبــين في 
الــنــزاع الــتــجــاري الــدائــر بينهما، 
فــيــمــا كـــانـــت تــعــلــيــقــات الــجــانــب 
الأميركي أكثر تحفظاً، مشيرة إلى 

أن أي اتفاق سيخضع للتدقيق.
وأجـــرى وفــد أميركي بقيادة 
نــائــب المــمــثــل الـــتـــجـــاري، جيفري 
جــريــش، مــحــادثــات فــي بــكــين من 
الاثــنــين إلـــى الأربـــعـــاء هــي الأولـــى 
مــنــذ تـــوصّـــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب ونــظــيــره الصيني 
فــــــي الأول مــن  شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 

ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
إلـــى هــدنــة تــجــاريــة مــدتــهــا ثلاثة 
أشهر. ودفعت المحادثات والآمال 
المنعقدة حولها الأسواق العالمية 
إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، 
إلا أن الغموض حول الخلاصات 
النهائية للمحادثات دفع الأسواق 

إلى الفتور، أمس.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان أصـــــــــدره، 
أمــــــــــــس (الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس)، المــــمــــثــــل 
التجاري الأميركي، أن المسؤولين 
الأميركيين طالبوا بإخضاع أي 
اتــــفــــاق مــســتــقــبــلــي مــــع نــظــرائــهــم 
الــصــيــنــيــين «لــلــتــحــقــق المــســتــمــر 
الــفــعــال». وتــأتــي هذه  والتطبيق 

المـــطـــالـــبـــة عـــلـــى خــلــفــيــة شـــكـــاوى 
قديمة من أن الصين لا تفي دائماً 

بتعهداتها التجارية.
فـــــــي حـــــــين أصـــــــــــــدرت وزارة 
بــيــانــاً، أمــس،  الــتــجــارة الصينية 
ذكــرت فيه أن الجانبين الصيني 
والأمــــيــــركــــي أجــــريــــا مـــفـــاوضـــات 
على مستوى نواب الوزراء بشأن 
القضايا التجارية فــي الفترة ما 
بــين الــســابــع والــتــاســع مــن الشهر 
الــحــالــي فــي بــكــين، ونــفــذا بنشاط 
الــعــام لرئيسي البلدين،  التوافق 
كــمــا قــامــا بــتــبــادل واســـع وعميق 
ودقــيــق حــول القضايا التجارية 
الــتــي يــولــي الجانبان  والهيكلية 

ز 
ّ
اهــتــمــامــاً مــشــتــركــاً بــهــا، مــا يــعــز

التفاهم المتبادل، ويضع الأساس 
لإزالة المخاوف المتبادلة، وقد وافق 
الجانبان على مواصلة الحفاظ 

على الاتصال الوثيق.
وقــــــــال قـــــــاو فــــنــــغ، المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الــــــــــوزارة، أمــــــس، إن بــكــين 
وواشــــنــــطــــن أحـــــرزتـــــا تـــقـــدمـــاً فــي 
كثير من القضايا الهيكلية خلال 
المحادثات التجارية والاقتصادية 
الأخـــيـــرة، شــمــلــت الــنــقــل الــقــســري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وحـــقـــوق الملكية 
الــفــكــريــة. وأضــــاف أن المــحــادثــات 
الــــتــــجــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
إلـــى الخطوة  الــجــانــبــين ستنتقل 

الــتــالــيــة، وفــقــاً لمـــا هـــو مــقــرر بعد 
انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة 
على مستوى نواب الــوزراء، التي 
اختتمت، أول من أمس (الأربعاء).
طــــــــول  أن  قـــــــــــــــاو  وتــــــــــــابــــــــــــع 
الاجتماعات في الجولة الأخيرة 
بالعاصمة بكين، التي تم تمديدها 
لــيــوم إضــافــي لتنتهي، الأربــعــاء، 
يــشــيــر إلـــى أن الــجــانــبــين «جــــادان 
وصــــــــادقــــــــان» فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات، 
وأظـــهـــرا الـــتـــزامـــاً بــتــنــفــيــذ تــوافــق 
إلـــيـــه زعــيــمــا  تـــوصـــل  الـــــذي  الآراء 
الـــبـــلـــديـــن خــــــلال قـــمـــة مــجــمــوعــة 
العشرين في الأرجنتين. وأوضح 
الـــجـــانـــبـــين أجــــريــــا مـــحـــادثـــات  أن 

مــســتــفــيــضــة ومــعــمــقــة ومــفــصــلــة، 
واتفقا على معالجة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
الــصــين  تـــرمـــب  وتــتــهــم إدارة 
بــمــمــارســات تــجــاريــة غير نزيهة، 
م   إلى الدعم الحكومي المقدَّ

ً
مشيرة

للشركات وعمليات النقل المفروضة 
في التكنولوجيا الأميركية لدخول 
السوق الصينية و«سرقة» الملكية 
تـــطـــالـــب الإدارة  الـــفـــكـــريـــة. كـــذلـــك 
الأمــيــركــيــة بــكــين بــشــراء مــزيــد من 
الــســلــع الأمــيــركــيــة لتقليص خلل 
كبير في الميزان التجاري، وتسهيل 
دخول الشركات الأجنبية السوق 

الصينية.

وأول مــن أمـــس، أعــلــن مكتب 
المـــمـــثـــل الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي أن 
المــــحــــادثــــات ركّــــــــزت عـــلـــى «ســبــل 
الـــتـــوصّـــل إلـــــى عــــلاقــــات تــجــاريــة 
مــنــصــفــة ومــــتــــوازنــــة ويـــتـــم فــيــهــا 
التعامل بالمثل»، كما ركّــزت على 
ق الجاري والتطبيق 

ّ
أهمية «التحق

الــفــاعــل» لأي اتــفــاق. وتــابــع بيان 
المـــمـــثـــل الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي أن 
«المـــــحـــــادثـــــات ركّــــــــزت كــــذلــــك عــلــى 
تعهّد الصين شراء كميات كبيرة 
الــزراعــيــة ومــصــادر  مــن المنتجات 
عة وغيرها 

ّ
الطاقة والسلع المصن

مـــــن المـــنـــتـــجـــات والـــــخـــــدمـــــات مــن 
الولايات المتحدة».
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السعودية ترسي إنشاء 
أول محطة لطاقة الرياح 

على تحالف فرنسي ـ إماراتي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أرســـــت الــســعــوديــة مــشــروع 
إنــشــاء أول محطة لطاقة الرياح 
فــي الـــبـــلاد، والمـــعـــروف بمشروع 
دومة الجندل لطاقة الرياح، على 
الــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الــشــركــة 
الفرنسية للكهرباء (اي دي إف)، 
وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 

المعروفة باسم «مصدر».
ويــــعــــد هـــــــذا المــــــشــــــروع أول 
مـــــحـــــطـــــة لــــــطــــــاقــــــة الـــــــــريـــــــــاح فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، وثــــانــــي عـــطـــاء يــتــم 
الــطــاقــة  قــبــل وزارة  تــقــديــمــه مـــن 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الــســعــوديــة كــجــزء مــن الــبــرنــامــج 
الوطني للطاقة المتجددة، ضمن 
إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة 

المتجددة.
ويمثل المشروع خطوة مهمة 
أخــرى تتخذها السعودية نحو 
إيجاد مزيج متنوع من مصادر 
الــطــاقــة، واضــعــة تقنيات توليد 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي مــقــدمــة 

اهتماماتها.
وتــــــســــــلــــــم مـــــكـــــتـــــب تــــطــــويــــر 
مشاريع الطاقة المتجددة أربعة 
عـــطـــاءات لــلــمــشــروع مــقــدمــة من 
شركات رائدة في خمس دول، وتم 
بــنــاءً على التكلفة  منح المــشــروع 
القياسية للكهرباء بقيمة ٢٫١٣ 
سنت-كيلوواط بالساعة، لتسجل 
هذه التعرفة رقماً قياسياً جديداً 
لمشروع من هذا النوع في أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.
وعــنــد انــتــهــاء أعــمــال البناء 
لــهــذا المــــشــــروع، ســتــكــون محطة 
دومة الجندل لطاقة الرياح، التي 

تبلغ تكلفتها ٥٠٠ مليون دولار 
أميركي، قادرة على توليد طاقة 
مــســتــدامــة تــكــفــي لــنــحــو ٧٠ ألــف 
وحـــدة ســكــنــيــة، ومـــن المــتــوقــع أن 
تــســهــم فـــي إيـــجـــاد ١٠٠٠ فــرصــة 
عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء 

والتشغيل.
يُعدّ هــذا المــشــروع هو الأول 
من نوعه في السعودية، كما أنه 
يُــمــثــل جــــزءاً مـــن المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن الــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة 
المتجددة، امتداداً لطرح مناقصة 
مـــشـــروع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
مدينة سكاكا، الذي يهدف لإنتاج 
ـــــرح في 

ُ
الـــــذي ط ٣٠٠ مـــيـــغـــاواط، 

١٧ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، في 
حين تم تحديد يوم ١٠ أغسطس 
نـــهـــائـــيـــاً  المــــقــــبــــل، مـــــوعـــــداً  (آب) 
ــل لمــشــروع  الــتــأهُّ عُــــروض  م 

ُّ
لتسل

الـــجـــنـــدل، حــيــث ستنتقل  دومـــــة 
الشركات المؤهلة، بعد ذلــك، إلى 
مــرحــلــة تــقــديــم الــــعــــطــــاءات، إمــا 
ضمن فئة «مديري المشاريع» أو 
فئة «المديرين الفنيين» أو ضمن 
الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها 
السابقة في العمل على مشاريع 
الإنــتــاج المستقل للكهرباء التي 

تندرج ضمن هذا الحجم.
بـــالـــذكـــر أن اخــتــيــار  جـــديـــر 
مــــشــــروع دومــــــة الـــجـــنـــدل، كــــأول 
مشروع لطاقة الرياح في البلاد، 
جـــاء بــعــد أن أظــهــرت الـــدراســـات 
الــســابــقــة وجـــود خليط قـــوي من 
قدرات الرياح من الفئتين الثانية 
والثالثة في موقع المشروع، ومن 
المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج 
السنوي لمحطة الرياح هذه نحو 

١٫٤ تيراواط.

على متنها ١٣٠ موظفاً لعقد لقائهم السنوي

زخم جديد لتنفيذ مشروع «نيوم» السعودي باستقبال أول رحلة جوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل مــطــار مدينة «نــيــوم» 
في شرما على ساحل البحر الأحمر 
غـــرب الــســعــوديــة، أول رحــلــة جوية 
«مستأجرة»، نقلت على متنها ١٣٠ 
مــوظــفــاً فــي مــشــروع «نـــيـــوم» حيث 
الــزيــارة الرسمية الأولــى لعقد  تعد 
الــســنــوي الأول عــلــى أرض  لــقــائــهــم 
المشروع. فيما سيتم تحويل المطار 
الـــحـــالـــي المــــوجــــود فــــي شـــرمـــا إلـــى 
مــطــار تــجــاري قــريــبــاً، كــمــا سيكون 
لدى «نيوم» في المستقبل شبكة من 
المــطــارات، مــن ضمنها مطار دولــي 
بأعلى المواصفات وأحدث التقنيات 

الذكية.
ونــــــقــــــلــــــت شـــــــركـــــــة الـــــخـــــطـــــوط 
الــــســــعــــوديــــة المــــوظــــفــــين عــــلــــى مــتن 

طـــــائـــــرتـــــين تــــجــــاريــــتــــين مــــــن طــــــراز 
إيـــه ٣٢٠)، حــيــث هبطتا  (إيـــربـــاص 
فــــي مــــطــــار «نـــــيـــــوم»، الـــــــذي يــحــمــل 
الــطــيــران المدني  رمــز مــطــار منظمة 
المــهــنــدس  الـــدولـــي (OENN)، وقــــال 
الــرئــيــس التنفيذي  الــنــصــر،  نظمي 
لمــــــشــــــروع «نـــــــيـــــــوم» بــــعــــد وصــــــول 
الـــرحـــلـــة، إن هــدفــهــم مـــن الاجــتــمــاع 
والـــــوصـــــول إلـــــى المـــديـــنـــة جـــــواً «أن 
يعيش مــوظــفــونــا تــجــربــة المــشــروع 
ــــــــــذي يــــعــــمــــلــــون لإنـــــجـــــاحـــــه مــنــذ  ال
تأسيسه العام الماضي، فهناك فرق 
كبير بين معرفة تفاصيل المشروع 
نــظــريــاً وبـــين الــخــوض فــي غمارها 
عملياً واستكشاف كنوزه وجماله 

وتراثه».
وعبّر المهندس صالح الجاسر 
المــــديــــر الــــعــــام لمـــؤســـســـة الـــخـــطـــوط 

الــجــويــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، على 
الــــرحــــلــــة، عـــــن ســــعــــادتــــه بــتــشــغــيــل 
الــشــركــة لديها  الــرحــلــة، مضيفاً أن 
«إيــمــان كبير بهذا المــشــروع الفائق 

الطموح».
وتـــــم اخـــتـــيـــار مــنــطــقــة «خــلــيــج 
نيوم» لعقد هذا اللقاء، حيث ستكون 
أولى المناطق التي سيتم تطويرها 
فــي مــشــروع «نــيــوم» الــواقــع شمال 
غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــو المـــشـــروع 
الأكثر طموحاً على مستوى العالم، 
ويهدف إلى خلق أفضل بيئة للعمل 
والحياة لجذب الحالمين وأصحاب 
الكفاءات والمواهب من أنحاء الكرة 
الأرضــيــة وتحفيزهم على الابتكار 
من أجل أن يقدموا حلولاً مستدامة 
لـــلـــتـــحـــديـــات الـــســـتـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
مستقبل البشرية التي تم تحديدها 

من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 
وهي: التغير المناخي، وشح الغذاء، 
والتنقل، والرقمنة، وتحديات بيئة 

الأعمال، إضافة إلى الصحة.
بـــالـــذكـــر أن تــشــجــيــع  الـــجـــديـــر 
الأنشطة الاقتصادية أحد الأهداف 
الرئيسية لمــشــروع «نـــيـــوم»، ولــهــذا 
الغرض سيتم تطوير بنية تحتية 
لاجــــــــتــــــــذاب الــــــشــــــركــــــات الــــنــــاشــــئــــة 
المبتدئة في القطاعات الاقتصادية 
الــســتــة عــشــر المــســتــهــدفــة، بــمــا في 
ذلـــــك قـــطـــاعـــات مــســتــقــبــل الـــطـــاقـــة، 
ومــــســــتــــقــــبــــل المــــــــيــــــــاه، ومـــســـتـــقـــبـــل 
الــــســــيــــاحــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الإعـــــــــلام، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــعـــلـــيـــم، ومــســتــقــبــل 
الــصــحــة والـــرفـــاهـــيـــة، كــمــا ســتــوفــر 
أفضل الحلول المبتكرة للتحديات 

الرئيسية التي تواجه البشرية.

وتقع «نيوم» في أقصى شمال 
غــربــي الــســعــوديــة، ومــن المــتــوقــع أن 
تبلغ تكلفة المــشــروع أكــثــر مــن ٥٠٠ 
مليار دولار على مساحة تتجاوز 
ألـــف كيلومتر مــربــع، مــع ثــلاث   ٢٥
دول، على أن تكون غالبية المشروع 
العظمى ضمن أراضـــي السعودية 
وأجزاء منها على الحدود المصرية 
والأردنـــــيـــــة، وســـتـــكـــون مــمــتــدة بين 
البحر الأحمر بطول ٤٦٨ كيلومتراً 
الــجــبــال المحيطة بها  وسلسلة مــن 
مــع سهول مــن الــصــحــراء فــي موقع 
اســتــراتــيــجــي، حــيــث منها سيكون 
المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان 
الذي سيربط بين السعودية ومصر، 
كــمــا يــمــكــن مـــن جــهــة أخــــرى وصــف 
موقع المدينة بنقطة توسط العالم 

العاملون في «نيوم» أعربوا عن سعادتهم بالعمل في المشروع العملاق والطموح (الشرق الأوسط)والرحلات بين الشرق والغرب.

كارلوس غصن يصاب بالحمى 
ويواجه شكوى جنائية جديدة

طوكيو: «الشرق الأوسط»

فيما تــداولــت وسائل الإعــلام 
أمس أنباء تفيد بإصابة الرئيس 
السابق لشركة «نيسان موتورز» 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، كــــارلــــوس 
غــصــن، بــالــحــمــى جــــراء احــتــجــازه 
الـــطـــويـــل، تـــقـــدمـــت لــجــنــة مــراقــبــة 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات في  الأوراق 
الــيــابــان، أمـــس، بــشــكــوى جنائية 
ضــد غــصــن والمـــســـؤول التنفيذي 
المــســاعــد لــه غــريــغ كــيــلــي، وشــركــة 
«نــــيــــســــان» عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــزاعـــم 

بتزوير أوراق مالية.
 واتــهــمــت الــلــجــنــة «نــيــســان» 
وغــصــن وكيلي بانتهاك الأدوات 
المــالــيــة لــلــيــابــان، وقـــانـــون أنشطة 
الـــتـــداول فــي الــبــورصــة، مــن خــلال 
خفض قيمة مجمل مكافأته على 
مــــــدار ثـــلاثـــة أعـــــــوام حـــتـــى مــــارس 

(آذار) ٢٠١٨.
كـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة قــــــد تـــقـــدمـــت 
بـــشـــكـــوى فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ضد غصن وكيلي وشركة 
«نــــيــــســــان»، عـــلـــى خــلــفــيــة تــقــديــم 
تــقــريــر يتضمن قــيــمــة لــراتــبــه أقــل 
مما حصل عليه على مدار خمسة 
أعوام حتى عام ٢٠١٥. وتم القبض 
على غصن في ١٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، لــلاشــتــبــاه في 
تعمده تقليل قيمة راتبه الحقيقي 
بــواقــع ٥ مــلــيــارات يــن (٤٤ مليون 

دولار) في فترة الخمسة أعوام.
وتـــــــم تــــوجــــيــــه تــــهــــم جــــديــــدة 
لــغــصــن فـــي الــــحــــادي والــعــشــريــن 
مـــــــن شـــــهـــــر ديــــســــمــــبــــر المــــــاضــــــي، 
تتعلق بنقل خسائر تكبدها في 
بـــ١٫٨  استثمارات شخصية تقدر 
مليار ين لحساب شركة «نيسان» 

عام ٢٠٠٨.
وكــــانــــت المــحــكــمــة قــــد وافـــقـــت 
عــشــيــة الـــعـــام الــجــديــد عــلــى طلب 
ممثل الادعاء في طوكيو، احتجاز 
غصن لمدة عشرة أيام أخرى، حتى 
الــيــوم الــجــمــعــة. ومـــن المــحــتــمــل أن 
تـــمـــدد المــحــكــمــة فـــتـــرة الاحــتــجــاز. 
ورفضت محكمة يابانية أول من 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) طـــلـــب مــحــامــي 
غصن إنهاء فترة احتجازه عقب 
اعــتــقــالــه. ويــأتــي هـــذا الــحــكــم بعد 
تــه من  يـــوم مـــن دفـــع غــصــن بــبــراء
اتهامات ارتكاب المخالفات المالية 
الموجهة إليه خلال جلسة استماع.

وفي غضون ذلك، أصيب غصن 
بالحمى، وذلك بعد أكثر من شهر 
الــســجــن بالعاصمة اليابانية  فــي 
طوكيو، مما دفع السلطات لإيقاف 
الــتــحــقــيــقــات مـــعـــه. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبيرغ» للأنباء عن موتوناري 
أوتـــســـورو، مــحــامــي غــصــن، الــقــول 
أمس، إن طبيباً يتابع حالة غصن 
(٦٤ عــامــاً)، بعدما تعرض الأخير 
لوعكة بسبب طول فترة احتجازه، 

وفترة استجوابه.

العملاق الألماني حقق مبيعات سنوية قياسية... والشركة الأميركية تعتزم إعادة هيكلة أوروبياً

فولكسفاغن وفورد تكشفان تفاصيل تحالف جديد الثلاثاء
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــعــتــزم شــركــة «فـــورد 
مـــــوتـــــورز» الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة 
الــــــســــــيــــــارات شــــطــــب الآلاف مــن 
الوظائف في فروعها في أوروبا 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــعـــودة لــتــحــقــيــق 
الأرباح، وذلك ضمن خطة موسعة 
لإعــــادة الــهــيــكــلــة... قـــال مــصــدران 
مطلعان إن فولكسفاغن وفــورد 
ســـتـــكـــشـــفـــان عــــن تـــحـــالـــف أعــمــق 
بينهما الأسبوع المقبل، يتخطى 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال الــــعــــربــــات 
التجارية، وتشمل قطاعات مثل 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــذاتــيــة 
القيادية، في خطوة تهدف لتوفير 
مليارات الدولارات على الشركتين 
في الوقت الذي تعكفان فيه على 

ابتكار تقنيات جديدة.
وتبحث الشركتان عــن سبل 
تـــــعـــــاون أوثــــــــق بـــيـــنـــهـــمـــا بــيــنــمــا 
تجبرهما الخلافات التجارية بين 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة على 
إعادة التفكير في مواقع تصنيع 
السيارات للسوق الأوروبية وفي 
ظــل اســتــعــداد شــركــات برمجيات 
لإطلاق سياراتها الخاصة ذاتية 

القيادة.
وقــــــــــــــــال أحـــــــــــــد المـــــــصـــــــدريـــــــن 
«رويـــتـــرز»: «مـــن المــتــوقــع إعــلان  لــــ
تــــحــــالــــف عــــــالمــــــي»، وأضــــــــــاف أن 
الكشف عــن الاتــفــاق سيكون يوم 

الثلاثاء خــلال معرض ديترويت 
لــــلــــســــيــــارات. وقــــالــــت الـــشـــركـــتـــان 
مـــن قــبــل إن أي تــحــالــف بينهما 
لـــن يــشــمــل انــدمــاجــا أو حصصا 

مساهمة.
وتــســبــب الــتــبــاطــؤ فـــي أكــبــر 
ســـوقـــين لــلــســيــارات فـــي الــعــالــم - 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة - في 
زيـــــادة الــضــغــوط عــلــى الــشــركــات 
لتقليل التكلفة. وقـــال المــصــدران 
إن نـــطـــاق الـــتـــحـــالـــف لــــم يــتــحــدد 
بعد في حين تتواصل المحادثات 
بشأن التعاون في مجال السيارات 
الــكــهــربــائــيــة والــــســــيــــارات ذاتــيــة 
القيادة. وطلبا عدم ذكر اسميهما 

لأن المفاوضات ما زالت جارية.
وقـــــــــال المـــــصـــــدر الــــثــــانــــي إن 
«المــحــادثــات تسير بشكل جيد»، 
وأضـــــاف أن إطــــار الــتــحــالــف بين 
الــــشــــركــــتــــين ســـيـــشـــمـــل تــجــمــيــع 
المــوارد فيما يتعلق بتكنولوجيا 
الـــــــســـــــيـــــــارات ذاتـــــــيـــــــة الــــــقــــــيــــــادة، 
واســتــثــمــارا مــن فولكسفاغن في 
أنشطة فورد في هذا المجال، بينما 
ســتــشــتــري فـــــورد حـــق اســتــخــدام 
مــنــصــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
الــتــابــعــة لــفــولــكــســفــاغــن. وأشــــار 
الــشــركــتــين ستعلنان عن  إلـــى أن 
اقتراب توصلهما لاتفاقات تتعلق 
بالقطاعين خلال إعلان التحالف 

التجاري الأسبوع المقبل.
وقـــــــــال جــــيــــم فـــــارلـــــي رئـــيـــس 

الأســــــواق الــعــالمــيــة فـــي فــــورد إنــه 
ليس لديه ما يمكنه أن يخبر به 
الــصــحــافــيــين عـــن المـــحـــادثـــات مع 
فــولــكــســفــاغــن، لــكــنــه أوضــــح أنها 

«تتقدم بشكل جيد». 
فــــــورد ســتــعــلــن  وأضــــــــاف أن 
خــلال الأســابــيــع المقبلة تفاصيل 
إعــــــــادة هــيــكــلــة عــمــلــيــاتــهــا عــلــى 
مستوى العالم بما يشمل أميركا 
الــجــنــوبــيــة وأوروبـــــــا. ولــــم تعلق 

فولكسفاغن على الأمر بعد.
وقــالــت المتحدثة باسم فــورد 

جينيفر فليك، إن «مذكرة التفاهم 
مع فولكسفاغن تشمل المحادثات 
بشأن تعاون محتمل في عدد من 
القطاعات». وأضافت «من السابق 
لأوانــــه تــقــديــم تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
الـــوقـــت. نتطلع لتشارك  فــي هـــذا 

معلومات محدثة قريبا».
وهـــــذه الـــشـــراكـــة الــكــبــيــرة إن 
تمت، ستأتي في وقت يواجه كبار 
مصنعي السيارات ارتفاع تكلفة 
الفولاذ والألمنيوم بسبب الرسوم 
الجمركية الأميركية. ويواجهون 

أيضا ضغوطا متصاعدة للتكيف 
مع منافسة من سيليكون فالي. 
وتـــــــــــزداد أيــــضــــا تـــكـــلـــفـــة تـــطـــويـــر 
السيارات فيما يسارع المصنعون 
إلـــــى إدخـــــــال الــــســــيــــارات الـــذاتـــيـــة 
الـــقـــيـــادة إلـــــى الــــســــوق قـــبـــل أوبــــر 

ووايمو وتيسلا وسواها.
وأعلنت فــورد مــؤخــرا إعــادة 
هـــيـــكـــلـــة واســــــعــــــة، تـــشـــمـــل إلـــغـــاء 
تدريجيا لإنــتــاج معظم سيارات 
الـــســـيـــدان والـــســـيـــارات الــصــغــيــرة 
تــقــريــبــا فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
وخفض عدد العاملين في العالم، 
وهو ما يقول المحللون إنه يمكن 
أن يــوقــف عــمــل المــصــانــع. بينما 
تعمل فولكسفاغن مــن ناحيتها 
عــلــى تخطي فضيحة انبعاثات 
محركات الــديــزل التي أثــرت على 

أرباحها ولطخت سمعتها.
وتــــــأتــــــي أنــــــبــــــاء الــــتــــحــــالــــف، 
متزامنة مع اتجاه «فورد» لشطب 
الآلاف مــن الوظائف فــي فروعها 
فــي أوروبـــــا فــي مــحــاولــة للعودة 
لــتــحــقــيــق الأربــــــــاح، وذلـــــك ضمن 

خطة موسعة لإعادة الهيكلة.
وذكــــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أمـــــس أن الــشــركــة 
تــعــانــي بــســبــب خـــط إنـــتـــاج قــديــم 
وانكماش السوق في بريطانيا، 
أكـــبـــر ســــوق لـــفـــورد فـــي أوروبــــــا، 
والذي من المتوقع أن يشهد مزيدا 
من التراجع خروج بريطانيا من 

الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ٢٩ مــارس 
(آذار) المقبل. وتعتزم فورد، التي 
يبلغ عدد موظفيها نحو ٥٤ ألف 
موظف في أنحاء المنطقة وبصورة 
رئــيــســيــة فـــي ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا 
الــطــرازات الأقــل  وإسبانيا، إلــغــاء 
ربحية من خط إنتاجها ومراجعة 
مشاريعها التعاونية في روسيا.
وقــــال ســتــيــفــن أرمــســتــرونــغ، 
رئيس عمليات فــورد في أوروبــا 
الــخــمــيــس: «نــتــطــلــع إلــــى إحــــداث 

تغيير كبير في أدائنا». 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، قالت 
فــولــكــســفــاغــن أمـــــس إنـــهـــا بــاعــت 
٦٫٢٤ مــلــيــون ســـيـــارة فـــي أنــحــاء 
العالم العام الماضي، لتسجل رقما 
قياسيا ينطوي على زيادة ٠٫٢ في 

المائة مقارنة مع ٢٠١٧.
وقال يورغن شتاكمان، مدير 
مبيعات الشركة، في بيان: «اتسم 
العام ٢٠١٨ بالغموض في بعض 
المـــنـــاطـــق وخــــاصــــة فــــي الــنــصــف 
الثاني من العام»، لكنه أضاف أن 
إطلاق منتجات جديدة ساعد في 

تعويض ذلك. 
وقــالــت فولكسفاغن إن نمو 
أمــيــركــا الجنوبية  فـــي  المــبــيــعــات 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــا 
عـــوض أثـــر تــراجــعــهــا فــي الصين 
والأثــــــــــــر الــــســــلــــبــــي الـــــنـــــاجـــــم عــن 
تطبيق معايير جديدة للحد من 

الانبعاثات الضارة.

تجاوز حجم الطرح  بثلاث مرات ونصف

إقبال دولي كبير على السندات الحكومية السعودية
الرياض: شجاع البقمي

فــي مؤشر جديد يؤكد حجم 
الــثــقــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــحــظــى بها 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي، أعـــلـــنـــت 
وزارة المالية السعودية أمــس، عن 
إتــمــامــهــا بــنــجــاح تــســعــيــر الــطــرح 
الرابع للسندات الدولية، الذي لقي 
إقبالاً كبيراً، يتجاوز حجمه ثلاث 

مرات ونصف المرة.
وفــي إطــار سعيها لجمع ٧٫٥ 
الـــريـــاض  مــلــيــار دولار، اجـــتـــذبـــت 
تـــــجـــــاوز ٢٧ مـــلـــيـــار دولار  طـــلـــبـــاً 
ستحق 

ُ
لسندات على شريحتين ت

في ٢٠٢٩ و٢٠٥٠، وذلــك أن المملكة 
حــاصــلــة عــلــى تصنيف «     A١«      من 
مـــؤســـســـة «مــــــوديــــــز» لــلــتــصــنــيــف 

الائتماني، و«A+» من «فيتش».
ويعكس الإقبال الدولي الكبير 
الذي حظيت به السندات الحكومية 
السعودية حجم الثقة العالية التي 
يــحــظــى بــهــا اقــتــصــاد الـــبـــلاد، كما 
أنها في الوقت ذاتــه تعكس حجم 
ثــقــة المستثمرين فــي الإصــلاحــات 
الـــتـــي تــعــمــل عليها  الاقـــتـــصـــاديـــة 
السعودية، وهي الإصلاحات التي 
تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح 

أفق جديدة للاستثمار.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــــس، عــــن إتــمــامــهــا 
بـــنـــجـــاح تـــســـعـــيـــر الـــــطـــــرح الــــرابــــع 
لــلــســنــدات الـــدولـــيـــة، وذلـــــك ضمن 
المــمــلــكــة العربية  بــرنــامــج حــكــومــة 
الــدولــي لإصــدار أدوات  السعودية 

الدين.
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
لــهــا، أن إجــمــالــي الـــطـــرح بــلــغ ٧٫٥ 
مليار دولار (ما يعادل ٢٨٫١٢ مليار 
ريـــــــال) مــقــســمــة عـــلـــى شــريــحــتــين: 
يـــعـــادل ١٥  ٤ مـــلـــيـــارات دولار (مــــا 

لــســنــدات ١٠ سنوات  مليار ريـــال) 
استحقاق عــام ٢٠٢٩، و٣٫٥ مليار 
يــــعــــادل ١٣٫١٢ مــلــيــار  دولار (مـــــا 
ريــال) لسندات ٣١ سنة استحقاق 
عام ٢٠٥٠. وبيّنت وزارة المالية أن 
هــذا الــطــرح شهد إقــبــالاً كبيراً من 
المستثمرين الدوليين، حيث وصل 
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 
نــحــو ٢٧٫٥ مــلــيــار دولار (١٠٣٫١٢ 
مليار ريـــال)، ومــن المتوقع أن تتم 
تسوية الطرح في تاريخ ١٦ يناير 

(كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري، أو في 
تاريخ مقارب له.

وأصبحت السعودية مؤخراً، 
أحـــد أكــبــر المــصــدريــن فــي الأســـواق 
الــنــاشــئــة، بــعــد أن بـــاعـــت ســنــدات 
بـــقـــيـــمـــة ٥٢ مـــلـــيـــار دولار  دولـــــيـــــة 
مــنــذ بــاكــورة إصـــدارهـــا فــي ٢٠١٦، 
وتخطط المملكة لزيادة الاقتراض 
هـــــذا الـــــعـــــام، مــــع ارتـــــفـــــاع الإنــــفــــاق 
الـــحـــكـــومـــي، وذلــــــك بـــعـــد الـــتـــذبـــذب 

الحاد في أسعار النفط.

وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي دفع فيه قرار السعودية 
نحو طرح سنداتها الحكومية عبر 
مــنــصــة الـــســـوق المـــالـــيـــة «تـــــــداول»، 
بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي 
لــلــســنــدات الــحــكــومــيــة، إلـــى زيـــادة 
الــتــرقــب بــين أوســــاط المستثمرين، 
حيث شكّل هذا القرار الحيوي نقطة 
جوهرية على خريطة الاستثمارات 

الآمنة ومحدودة المخاطر.
إلـــــى ذلــــــك، بـــرهـــنـــت المـــيـــزانـــيـــة 

السعودية للعام المالي ٢٠١٩ حجم 
قوة ومتانة اقتصاد البلاد، حيث 
تــضــمــنــت الأرقـــــام المــعــلــنــة ارتــفــاعــاً 
قوياً فــي حجم الإنــفــاق، بما يؤكد 
المــضــي قــدمــاً نــحــو تحقيق «رؤيـــة 
٢٠٣٠» والبرامج الوطنية المنبثقة 

من الرؤية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أعـــلـــنـــت 
الــســعــوديــة مــيــزانــيــة الــســنــة المالية 
لـــعـــام ٢٠١٩، كــأكــبــر مــيــزانــيــة في 
تاريخ المملكة العربية السعودية، 

والـــــتـــــي تــــهــــدف إلـــــــى دعـــــــم الـــنـــمـــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــلاد، ورفـــــع 
كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة 
والاســــتــــقــــرار المــــالــــي، وذلـــــك ضمن 

أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ـــقـــدر 

ُ
ويــبــلــغ حــجــم الإنــــفــــاق الم

نـــحـــو ١٫١٠٦  فــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 
مــلــيــار ريـــــال (٢٩٥ مــلــيــار دولار) 
بـــــزيـــــادة قــــدرهــــا ٧٪ عــــن المــتــوقــع 
الــعــام المــالــي ٢٠١٨،  صــرفــه بنهاية 
كما يبلغ حجم الإيــرادات المتوقعة 
نحو ٩٧٥ مليار ريــال (٢٦٠ مليار 
دولار)، بزيادة يبلغ حجمها نحو 
٩٪ عن المتوقع بنهاية عام ٢٠١٨، 
فيما تأتي هذه الميزانية استمراراً 
لــســيــاســة الــحــكــومــة الــتــركــيــز على 
الــخــدمــات الأســاســيــة للمواطنين، 

وتطوير الخدمات الحكومية.
ومن المنتظر أن ينعكس حجم 
الإنـــفـــاق الـــقـــوي الــــذي أعــلــنــت عنه 
الــســعــوديــة مـــؤخـــراً، إيــجــابــاً على 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــبــلاد، يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تـــوقـــعـــت فـــيـــه تـــقـــاريـــر اقــتــصــاديــة 
عالمية ارتفاع حجم نمو الاقتصاد 
السعودي خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
بـــمـــعـــدلات أكــــبــــر، مــــن تــقــديــراتــهــا 

السابقة.
وتـــــهـــــدف «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ٢٠٣٠» وبــــرامــــجــــهــــا 
إلــــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، وزيــــــــادة مــســاهــمــة 
الـــخـــاص كــمــحــرك للنمو،  الــقــطــاع 
الــعــمــل للمواطنين  فـــرص  وزيـــــادة 
مــــــــن كــــــــلا الـــــجـــــنـــــســـــين فــــــــي ســـــوق 
العمل، وتحسين مستوى معيشة 
المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر 

وحيوي.

وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت فولكسفاغن أمس عن تحقيق مبيعات قياسية العام الماضي (رويترز)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
السعودية تحقيق المكاسب التي 
كـــانـــت قـــد بــدأتــهــا مــنــذ الأســـبـــوع 
المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث أغـــــلـــــق مـــؤشـــر 
السوق أمس الخميس على اللون 
الأخــــضــــر، لــــســــادس جــلــســة عــلــى 
التوالي، ليحقق بذلك أعلى إغلاق 

في ٥ أشهر.
ويدعم الارتــفــاع القوي الذي 
حققته ســوق الأســهــم السعودية 
خلال تعاملات الأسبوع الجاري، 
تــحــفــيــز الــســيــولــة الــنــقــديــة نحو 
الاستثمار في الشركات المدرجة، 
الأمــر الــذي ينعكس بالتالي على 
حجم الصفقات المنفذة، ونشاط 

السوق المالية.
وأمــام هذه المعلومات، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تـــــداولاتـــــه أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
ارتفاع بنسبة ٠٫٨ في المائة، ليغلق 

بذلك عند مستويات ٨٢١٠ نقاط، 
 
ً
نــقــطــة، مــســجــلا بـــارتـــفـــاع ٦٣  أي 
أعـــلـــى إغـــــلاق فـــي نــحــو ٥ أشــهــر، 
 صعوده لسادس جلسة 

ً
ومواصلا

على التوالي، وسط تداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ٣٫٢ مليار 

ريال (٨٥٣٫٣ مليون دولار).
ويــــتــــرقــــب المـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة نتائج 
الشركات المالية للربع الأخير من 
الــعــام ٢٠١٨، وهــي النتائج التي 
دخلت فترة الإعلان عنها اعتباراً 
من مطلع العام الجاري، في حين 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الــنــتــائــج 
المعلنة عند مستويات قريبة مما 
تـــم تــحــقــيــقــه خـــلال الـــربـــع الــثــالــث 
من العام ٢٠١٨، وأفضل حالاً من 
الـــتـــي كـــانـــت عليها  مــســتــويــاتــهــا 
خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧.

وحققت الشركات السعودية 
المدرجة أسهمها في سوق الأسهم 
المــحــلــيــة خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 

الـــعـــام ٢٠١٨، أربــاحــاً  الأولـــــى مـــن 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٨٨٫٨  تـــبـــلـــغ  إجـــمـــالـــيـــة 
مليار ريـــال (٢٣٫٧ مليار دولار)، 
فيما من المتوقع أن تقفز الأربــاح 
الإجمالية إلى نحو ١١٠ مليارات 
ريــال (٢٩٫٣٣ مليار دولار) خلال 
العام ٢٠١٨، بفضل نتائج الربع 

الأخير المرتقبة.
وبلغت نسبة ارتــفــاع أربــاح 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
أسهمها في سوق الأسهم المحلية، 
خــلال الأشهر التسعة الأولــى من 
العام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام ٢٠١٧، نــحــو واحــــد في 

المائة من النمو.
وتــــعــــتــــبــــر مــــرحــــلــــة الإعـــــــــداد 
للقوائم المالية السنوية، مهمة على 
صعيد دقــة التنفيذ، والشفافية، 
والإفصاح، فيما ينظر المساهمون 
إلى هذه القوائم على أنها بوصلة 
يتم من خلالها تحديد وجهتهم 

الاستثمارية.

البنوك السعودية: مطلوبات القطاع الخاص 
بلغت ٦٢ ٪ من إجمالي حجم الموجودات

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف مـــســـؤول ســـعـــودي أن 
مــطــلــوبــات المـــصـــارف مـــن الــقــطــاع 
الخاص بلغت ١٫٤ تريليون ريال 
(٣٧٣٫٣ مليار دولار)، بنهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المـــاضـــي، وهـــو مـــا يـــعـــادل ٦٢ في 
المائة من إجمالي حجم موجودات 
المـــصـــارف الــبــالــغــة ٢٫٢ تــريــلــيــون 

ريال (٥٨٦٫٦ مليار دولار).
وقــــــال طــلــعــت حـــافـــظ الأمــــين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الإعــــــلام والــتــوعــيــة 
المصرفية المتحدث باسم البنوك 
السعودية: «يحظى قطاع التجارة 
كنشاط تجاري بنصيب الأسد من 
التمويل المــوجــه للقطاع الخاص 
بـــمـــا نـــســـبـــتـــه ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجمالي حجم محفظة التمويل».

«الشرق  وأضاف في تصريح لـ
الأوســـط»، أن الالــتــزام القائم على 

الــتــجــاري بلغ ٢٨٤ مليار  القطاع 
ريــال (٧٥٫٧ مليار دولار) بنهاية 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن القطاع المصرفي يدخل العام 
٢٠١٩ أكثر اســتــعــداداً للتمويلات 

بمختلف أشكالها.
وجــــاء قــطــاع الــصــنــاعــة بعد 
قــطــاع الــتــجــارة فــي الترتيب وفق 
حافظ، بحجم التزام قائم بمبلغ 
١٧٥ مليار ريال (٤٦٫٦ مليار دولار) 
ما يعادل ١٢ في المائة من إجمالي 
محفظة التمويل، ثم قطاع البناء 
والتشييد بمبلغ ١٠٢ مليار ريال 
(٢٧٫٢ مليار دولار)، مــا يــعــادل ٧ 
في المائة من إجمالي قيمة محفظة 

التمويل.
وأشار حافظ إلى أن محفظة 
الائتمان بالبنوك تتمتع بجودة 
عــالــيــة وتــغــطــيــة مــرتــفــعــة، فــوفــقــاً 
لمـــؤشـــرات الــســلامــة المــالــيــة بلغت 

نـــســـبـــة الـــــقـــــروض المـــتـــعـــثـــرة إلـــى 
صــافــي الـــقـــروض ١٫٨ فـــي المــائــة، 
والـــتـــي تــعــتــبــر نــســبــة مــعــقــولــة، لا 
سيما لو أخــذ في الاعتبار نسبة 
الــقــروض المرتفعة للغاية  تغطية 
الــتــي تــتــجــاوز نــســبــتــهــا ١٦٠ في 

المائة.
ولفت إلى أن نسبة القروض 
إلى إجمالي الودائع بلغت قرابة 
٨٠ في المائة، بنهاية شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي، 
مؤكداً استمرار البنوك السعودية 
في دعم القطاع الخاص والمشاريع 
ــع 

ّ
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة. وتــوق

المتحدث باسم البنوك السعودية 
تـــجـــربـــة  الــــــقــــــطــــــاع  يــــــخــــــوض  أن 
تمويل مع قطاع الترفيه وتمويل 
مشروعاته، مشيراً إلى أن القطاع 
المــصــرفــي فـــي الــســعــوديــة يتمتع 
بملاءة مالية ضخمة ونظام ملتزم 

بأدق وأعلى المعايير الدولية.

الأسهم السعودية تواصل المكاسب 
وتسجّل أعلى إغلاق في ٥ أشهر

توقعات بنزوله عن مستوى ١٠٪ مع تخفيضات أقوى في الفائدة

تراجع قوي للتضخم في مصر خلال ديسمبر
القاهرة: محمد جاد

شهد معدل التضخم السنوي 
في مصر تراجعاً قوياً خلال آخر 
أشهر العام المنصرم، ليصل إلى 
١١٫١ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول)، مقارنة بـ١٥٫٦ في المائة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وفــقــاً لمـــا أعــلــنــه الــجــهــاز المــركــزي 
الــعــامــة والإحـــصـــاء في  للتعبئة 

مصر أمس.
وانحسر التضخم على نحو 
مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن 
دفعته زيـــادة فــي أســعــار الــوقــود 
والكهرباء والنقل في وقت سابق 
من العام - مع زيادة أسعار الغذاء 
إلــى ذروة بلغت ١٧٫٥ في المائة   -

في أكتوبر (تشرين الأول).
وقــــــــــــــال جـــــــهـــــــاز الإحـــــــصـــــــاء 
المــصــري: إن التضخم تــراجــع في 
ديــســمــبــر بــســبــب انــخــفــاض قــوي 
فــي أســعــار الــخــضــراوات، بنسبة 
٢٢٫٤ في المائة، علاوة على تراجع 
أسعار الفواكه بنسبة ٦ في المائة، 
والمــأكــولات البحرية ٥ في المائة، 
واللحوم والدواجن ٢٫٣ في المائة.
وبــــيــــنــــمــــا ســــجــــل الـــتـــضـــخـــم 
الــــشــــهــــري فـــــي ديـــســـمـــبـــر مـــعـــدلاً 
المـــائـــة،  فــــي  ســلــبــيــاً بــنــســبــة ٤٫١ 
فقد كانت مساهمة سلة الأغذية 
والمشروبات في التضخم الشهري 

«سالب ٤٫٠١» في المائة.
وقــالــت المــحــلــلــة الاقــتــصــاديــة 
«الشرق الأوســط»:  لـ إيمان نجم، 
إنه من المتوقع انحسار المتوسط 
السنوي للتضخم في مصر خلال 
الــفــتــرة المقبلة، بحيث يصل إلى 
١٢٫٩ في المائة خلال العام المالي 
الــحــالــي، ثــم يتراجع إلــى ٩٫٩ في 
المــائــة خـــلال الــعــام المــالــي ٢٠١٩ - 

.٢٠٢٠
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــصــــــر صـــــدمـــــة 
تضخمية قوية بعد تحرير أسعار 
الــصــرف فــي نوفمبر ٢٠١٦؛ مما 
قــــاد المـــؤشـــر فـــي وقــــت لاحــــق إلــى 
أعلى مستوياته منذ الثمانينات. 
وتـــــزامـــــن «تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه» مــع 
تـــطـــبـــيـــق حـــــزمـــــة مــــــن إجـــــــــــراءات 
تقليص دعــم الطاقة مع التوسع 
في ضريبة القيمة المضافة، مما 

سرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتـــــــوقـــــــع بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
«بـــلـــتـــون» فـــي تــقــريــر ســـابـــق، أن 
تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إلـــى 
تطبيق الجولة الرابعة من خفض 
دعم الوقود خلال الربع الأول من 
٢٠١٩، لكن ستزيد أسعاره بنسبة 
أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 

٢٠٫٦ في المائة.
وأعـــلـــنـــت مـــصـــر هـــــذا الــشــهــر 
عــن قـــرار رئــيــس مجلس الـــوزراء، 
مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع 
«بــنــزيــن ٩٥ أوكـــتـــين» فــي الــســوق 
المحلية بالأسعار العالمية بشكل 
ربع سنوي بداية من شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.
وقــال وزيــر البترول المصري 
«رويــتــرز»: إن سعر  طــارق المــلا، لـــ
«بنزين٩٥» تحت الآلية الجديدة 
قــد يستقر عــنــد مــعــدلــه الــحــالــي، 
وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز ١٠ 
في المائة ارتفاعاً أو انخفاضاً عن 

السعر الحالي.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
علياء مــمــدوح، مــديــرة الاقتصاد 
الكلي في بلتون قولها: إن «أسعار 
الــســبــب الرئيسي  الأغـــذيـــة كــانــت 

في قفزة أكتوبر، وأدى الانحسار 
إلى هذا الانخفاض، لكنه تراجع 

كبير».
وتبدو البيئة الدولية مواتية 
لهدوء تضخم الأغذية في مصر، 
حــــيــــث قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والــزراعــة التابعة لــلأمــم المتحدة 
(فـــــاو) أمــــس: إن أســـعـــار الأغــذيــة 
العالمية لم تتغير تغيراً يذكر في 
ديــســمــبــر، حــيــث عــــوض ارتـــفـــاع 
أسعار الحبوب أثر الانخفاضات 

في أسعار الألبان والسكر.
«فاو» لأسعار  وبلغ مؤشر الـ
الــــغــــذاء، الـــــذي يــقــيــس الــتــغــيــرات 
الــــشــــهــــريــــة لـــســـلـــة مـــــن الـــحـــبـــوب 
والبذور الزيتية ومنتجات الألبان 
والـــلـــحـــم والـــســـكـــر، ١٦١٫٧ نقطة 
الشهر الماضي مقارنة مع ١٦١٫٦ 
في نوفمبر. وبلغ متوسط المؤشر 
فـــي ٢٠١٨ بــأكــمــلــه،  ١٦٨٫٤ نــقــطــة 
منخفضاً ٣٫٥ فــي المــائــة عــن عــام 
٢٠١٧، ونحو ٢٧ في المائة عن أعلى 
مستوياته عند ٢٣٠ نقطة المسجل 
في ٢٠١١، حسبما ذكرت المنظمة.

«فـــاو»: إن «أســعــار  وقــالــت الــــ
الــــســــكــــر تـــــراجـــــعـــــت بــــأكــــبــــر قــــدر 

فــــي ٢٠١٨، مــــع تــســجــيــل أســـعـــار 
الزيوت النباتية واللحم والألبان 
الــســنــة السابقة  انــخــفــاضــات عــن 
أيــــضــــاً، لـــكـــن الأســـــعـــــار الــعــالمــيــة 
لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت 

في ٢٠١٨».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عــــــلــــــق بـــنـــك 
الاستثمار «أرقام كابيتال» أمس، 
فـــي نـــشـــرة عـــن الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
لمـــصـــر، بــــأن الــتــحــســن الـــقـــوي في 
مؤشر التضخم المصري قد يدفع 
البنك المركزي لتطبيق اقتطاعات 
مـــبـــكـــرة وأكــــثــــر قـــــوة فــــي أســـعـــار 

الفائدة.
وكــــــــان المــــــركــــــزي اتــــجــــه بــعــد 
تعويم ٢٠١٦ لرفع أسعار الفائدة 
تــــدريــــجــــيــــاً بـــســـبـــعـــمـــائـــة نــقــطــة 
أســـــــاس، وهـــــو مــــا زاد بـــقـــوة مــن 
تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في 
تخفيضها إلا في فبراير (شباط) 

من العام الماضي.
إنــــه زاد من  وقـــــال «أرقـــــــــام»: 
توقعات خفض الفائدة في ٢٠١٩، 
لتكون بمعدل تراكمي ٤٠٠ نقطة 
أساس بدلاً من التوقعات السابقة 
نــقــطــة  بـــاقـــتـــصـــارهـــا عـــلـــى ٣٠٠ 

أساس، متوقعاً أن تبدأ إجراءات 
الخفض في أغسطس (آب) المقبل 
بدلاً من الترجيحات السابقة بأن 

تبدأ في سبتمبر (أيلول).
وأشار البنك إلى أن إمكانية 
تطبيق تخفيض في الفائدة خلال 
الــحــالــي  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 
تتزايد، معلقاً: «لم نعد نستبعد 
احتمالية تخفيض الفائدة خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات 
النقدية في فبراير أو مارس (آذار)، 
وبخاصة إذا استمر تضخم يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فــــي الاعــــتــــدال 
فـــائـــدة  وتــــوقــــفــــت دورة أســـــعـــــار 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأمـــــيـــــركـــــي»، عـــلـــمـــاً بــــــأن أجـــنـــدة 
اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي 
المقبلة ستكون في ٣٠ يناير، و٢٠ 

مارس، و١ مايو (أيار).
وفـــي آخـــر اجــتــمــاعــات لجنة 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة فــــي الــبــنــك 
بـــمـــصـــر، ٢٧ ديــســمــبــر  المـــــركـــــزي 
المــــــــاضــــــــي، تـــــــم تــــثــــبــــيــــت أســـــعـــــار 
الفائدة بحيث يكون عائد الإيداع 
والإقراض لليلة واحدة عند ١٦٫٧٥ 

و١٧٫٧٥ في المائة على التوالي.

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعاً قوياً خلال شهر ديسمبر الماضي (رويترز)

«بوينغ» تتغلب على «إيرباص» 
في طلبيات الطائرات خلال ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــلــت «إيــــــربــــــاص» عــــن مــوقــع 
الــصــدارة الــذي احتفظت بــه لخمس 
ســــنــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة أمـــــــام «بـــويـــنـــغ» 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــافــســة المــحــتــدمــة 
بين عملاقي صناعة الطائرات على 
الــعــام ٢٠١٨، بــعــد أن  الطلبيات فــي 
انزلق نصيب «إيــربــاص» من سوق 
الـــــطـــــائـــــرات الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا ١٥٠ 
مليار دولار لأدنى مستوى في ست 

سنوات.
لــكــن الــشــركــة الأوروبـــيـــة قلصت 
الـــفـــجـــوة بــيــنــهــا وبـــــين مــنــافــســتــهــا 
الأميركية فــي تسليمات الطائرات. 
وقالت «إيرباص» إنها حصلت على 
إجــمــالــي طــلــبــيــات بــلــغ ٧٤٧ طــائــرة 
بــمــا يــقــل بــنــســبــة ٣٣ فـــي المـــائـــة عن 
العام ٢٠١٧، في حين تغلبت عليها 
«بــويــنــغ» لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ الــعــام 
لــعــدد ٨٩٣  ٢٠١٢ بتلقيها طــلــبــيــات 

طائرة.
وسلمت «إيرباص» ٨٠٠ طائرة 
المــائــة، وبما  بارتفاع نسبته ١١ في 
يشمل ٢٠ طــائــرة مــن طـــراز إيــه ٢٢٠ 
الصغير، لتحتل «بوينغ» الصدارة 

الــســابــع على  فــي التسليمات للعام 
التوالي.

ورغم أن «بوينغ» لم تحقق هدف 
تــســلــيــمــاتــهــا لــلــعــام المــــاضــــي، ورغـــم 
خفض «إيرباص» هدفها بسبب قيود 
على سلاسل الإمداد العالمية فقد أدى 
الــطــلــب الــقــوي عــلــى طــائــرات الــركــاب 
في زيادة عدد التسليمات الإجمالية 
المــائــة، فــي أســرع  بنسبة ثمانية فــي 

معدل له في ست سنوات.
ويسلط حجم الطبيات الضوء 
عــلــى قـــــرار «إيـــــربـــــاص» الاســـتـــحـــواذ 
عـــلـــى الـــفـــئـــة ســــي خــفــيــفــة الـــــــوزن مــن 
بــومــبــارديــيــه، والــتــي تتكبد خسائر 
وأصــــبــــحــــت تـــحـــمـــل اســــــم إيــــــه ٢٢٠، 
مــمــا أدى لتلقيها طــلــبــيــات لتسليم 
١٣٥ طــائــرة قيمتها ١٢ مليار دولار 

بالأسعار المعلنة.
ودون تلك الدفعة، يبلغ نصيب 
«إيرباص» من السوق الرئيسية، التي 
تــتــنــافــس فــيــهــا مــع «بــويــنــغ» ٤١ في 
المائة، في أدنى مستوى لها منذ العام 
٢٠٠٩. وقال مسؤولون في «إيرباص» 
إنها حققت المستهدف فيما يتعلق 
بمعدل إنتاج الطائرة إيه ٣٥٠ والبالغ 

عشر طائرات في الشهر.

مستوى قياسي للعجز التجاري 
التونسي في ٢٠١٨

تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي الــتــونــســي 
للإحصاء، أمس الخميس، إن العجز 
الـــتـــجـــاري لــتــونــس زاد إلــــى مــســتــوى 
قــيــاســي عــنــد نــحــو ١٩ مــلــيــار ديــنــار 
(٦٫٣٣ مليار دولار) في ٢٠١٨، ارتفاعا 

من ١٥٫٦ مليار في ٢٠١٧.
وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت 
الــــواردات ٢٠ فــي المــائــة إلــى ٦٠ مليار 
ديـــــنـــــار. والــــعــــجــــز إحـــــــدى المـــشـــكـــلات 
الــتــي تجابه الحكومة في  الرئيسية 
الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــــــال رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــتــونــســي يـــوســـف الــشــاهــد 
أمس الخميس إن بــلاده ستنتج ربع 
الــطــاقــة فـــي ٢٠٢٠ عبر  إنــتــاجــهــا مـــن 
مــشــاريــع طــاقــة مــتــجــددة بــقــيــمــة ٢٫٥ 
مليار دينار تونسي (٨٣٥٫٥٦ مليون 

دولار).
وأضاف الشاهد أن تونس ستنتج 
ألـــف مــيــغــاواط مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة 
بــعــد أن  بــحــلــول ٢٠٢٠، ويـــأتـــي ذلــــك 

وافــقــت الحكومة أمــس على مشاريع 
طــــاقــــة ريــــــــاح لمـــســـتـــثـــمـــريـــن أجــــانــــب. 
وكـــانـــت تـــونـــس قـــالـــت الـــعـــام المــاضــي 
إنــهــا ستستثمر ١٢ مليار ديــنــار في 
الكهرباء ومشاريع طاقة أخرى خلال 

الفترة ما بين ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــشـــــــاهـــــــد أمــــــــــــس عـــن 
مــشــروعــات لــلــطــاقــة المــتــجــددة تسمح 
بــتــوفــيــر ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن اســتــهــلاك 
الطاقة في البلاد. وقــال لدى تسليمه 
بــمــقــر الــحــكــومــة المـــوافـــقـــات المــبــدئــيــة 
للفائزين بعروض وضع مشاريع من 
طاقة الرياح، إن إنجاز هذه المشاريع، 
الــــتــــي تـــعـــد الأولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تونس، من ناحية الأهمية والحجم، 
ســيــمــكــن مـــن الــتــخــلــص تــدريــجــيــا من 
عجز الطاقة، كما سيفضي إلى الحد 
من مستوى العجزي التجاري. وبلغ 
عجز الميزان التجاري التونسي ١٧٫٣ 
مليار دينار (٥٫٧ مليار دولار) خلال 
الـ١١ شهرا الأولى من ٢٠١٨، بينما بلغ 
عجز الطاقة ٥٫٦ مليار دينار (نحو ١٫٨ 

مليار دولار) خلال نفس الفترة.

زيادة جديدة في المحروقات والضرائب على التبغ والكحوليات ورواتب المتقاعدين

تركيا: توقعات ببلوغ عجز الحساب الجاري ٢٨ مليار دولار خلال ٢٠١٨
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سادت توقعات بأن يحقق الحساب 
الجاري في تركيا فائضاً جديدا، خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
فــيــمــا قـــد يــصــل الــعــجــز بــنــهــايــة الــعــام 

الماضي إلى ٢٨ مليار دولار.
ويتوقع أن يحقق الحساب الجاري 
فــائــضــا للشهر الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
فــيــمــا اســتــمــر ارتـــفـــاع قــيــمــة الــــــواردات 
بسبب الانخفاض الحاد لليرة التركية 
فــي الــعــام المــاضــي بــواقــع ٣٠ فــي المائة 
تحسنا مــن وضــع أســوأ فــي أغسطس 
(آب) الماضي بلغت فيه نسبة التراجع 

في العملة التركية ٧٤ في المائة.
وجـــــاءت هـــذه الــتــوقــعــات بحسب 
استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» 
بــــين ١٨ خـــبـــيـــرا اقــــتــــصــــاديــــا. وقـــالـــت 
بــيــرقــدار كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين  أوزلام 
فــــي مـــؤســـســـة «الــــتــــجــــار» لــلاســتــثــمــار 
التركية، إن هناك عاملا آخر في فائض 
الحساب الجاري إلى جانب بطء النمو 
الاقــتــصــادي وارتــفــاع قيمة الــــواردات، 
الــذهــب  انــخــفــاض واردات  فـــي  يــتــمــثــل 

وزيادة عائدات السياحة.
وأضافت: «نتوقع أن يكون هناك 
عجز في شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
الــعــام بعجز فــي الحساب  وأن ينتهي 
الـــجـــاري يــبــلــغ نــحــو ٢٨ مــلــيــار دولار. 
وهــــذا أقـــل بــكــثــيــر مـــن تــقــديــراتــنــا منذ 
بضعة أشهر»، مضيفة أنها تتوقع أن 
ينخفض العجز السنوي إلى أقل من ٢٠ 

مليار دولار في العام ٢٠١٩.
الــخــبــراء أن يحقق رصيد  وتــوقــع 
الــحــســاب الـــجـــاري فــائــضــا قــــدره ٩٦٥ 
نـــوفـــمـــبـــر،  فـــــي شــــهــــر  مــــلــــيــــون دولار 
بــانــخــفــاض عـــن فــائــض شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي الذي بلغ ٢٫٧٧ 

مليار دولار.
وتراوحت توقعات الخبراء لشهر 
نوفمبر تحقيق فــائــض فــي الحساب 
الــــجــــاري بـــين ٥٠ مــلــيــون دولار و٢٫٧ 
مليار دولار. وفــي نوفمبر ٢٠١٧ كان 
ا قدره 

ً
الحساب الجاري قد أظهر عجز

٤٫٤٨ مليار دولار.
بــــين ١٨ خــبــيــرا  وتــــوقــــع ١٧ مــــن 
اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهــم 
أن يشهد الحساب الجاري عجزا قدره 
٢٨ مليار دولار في ٢٠١٨، بانخفاض 
فــي اســتــطــلاع  مــن ٢٩٫٥ مــلــيــار دولار 

سابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز 
التجاري لتركيا في نوفمبر بلغ ٦٥٠ 
مليون دولار، ليتراجع بنسبة ٨٩٫٨ في 
المائة على أساس سنوي، لكن إجمالي 

العجز في عام ٢٠١٨ بقي مرتفعا وبلغ 
٥٥ مليار دولار.

الــجــاري فائضا  وحــقــق الحساب 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فــــي شـــهـــر 
الماضي للشهر الثالث على التوالي، 
بلغ ٢٫٧٧ مليار دولار، بعدما سجل 
عجزا قدره ٣٫٨٣ مليار دولار في الشهر 
الــعــام ٢٠١٧، وفــقــا لتقرير  نفسه مــن 
مــيــزان المــدفــوعــات الــصــادر عــن البنك 

المركزي التركي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سجل 
الــرصــيــد فــائــضــا لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
السنوات الثلاث الماضية بفائض قدره 
ثــم حــقــق فائضا  ٢٫٥٩ مــلــيــار دولار، 
بقيمة ١٫٨٣ مليار دولار في سبتمبر 

(أيلول).
في سياق متصل، عبرت الخبيرة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
فــرانــزيــســكــا أورنــــــس، عـــن تــوقــعــاتــهــا 
بــعــدم حـــدوث انــكــمــاش فــي الاقتصاد 

التركي خلال العام الجاري (٢٠١٩).
وقـــالـــت أورنــــــس فـــي تــصــريــحــات 
نـــقـــلـــتـــهـــا وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــتـــركـــيـــة 
(الأربعاء) إن تحليلات البنك الدولي 
تشير إلى احتمال انتعاش الاقتصاد 
الــتــركــي تــدريــجــيــا اعــتــبــارا مــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، عــلــى عــكــس الــتــقــاريــر الــتــي 

تتحدث عن احتمال حدوث انكماش.
وأضافت أورنس أن البنك الدولي 
لــديــه معطيات عــن اقــتــصــادات الــدول 

منذ نحو ٤٠ عاما، وأن تلك المعطيات 
تشير إلى عدم حتمية حدوث انكماش 
اقــــتــــصــــادي فــــي الــــــــدول الــــتــــي تــشــهــد 

عملتها انخفاضا كبيرا في القيمة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قــالــت أورنــــس: 
«قـــمـــنـــا بـــــدراســـــة نـــتـــائـــج الانـــخـــفـــاض 
الــشــديــد لــقــيــمــة الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلات، 
والغريب أننا لاحظنا أن هذا الانخفاض 
الــركــود،  لا يسبب حتما الانكماش أو 
واستنادا إلى هذه الدراسة، لا نتوقع 

حدوث انكماش في تركيا».
وتـــــابـــــعـــــت: «نـــــتـــــوقـــــع أن يــحــقــق 
الاقتصاد التركي تحسنا خلال العام 
الجاري بنسبة ١٫٦ في المائة، وتركيا 
واحـــدة مــن الـــدول التي تعرضت قيمة 
عـــمـــلـــتـــهـــا خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
لانـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر». وكــــانــــت أورنـــــس 
تـــوقـــعـــت فــــي وقــــــت ســــابــــق أن يــحــقــق 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي خــــلال ٢٠١٩ نــمــوا 
بــنــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة، وخــــلال الــعــام 

المقبل بنسبة ٣ في المائة.
وعدل البنك الدولي توقعاته لنمو 
الاقتصاد العالمي خلال ٢٠١٨، من ٣٫١ 
في المائة إلى ٣ في المائة وللعام ٢٠١٩ 

من ٣ في المائة إلى ٢٫٩ في المائة.
وتـــــوقـــــعـــــت وكـــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الدولية أن تستمر حالة الانكماش في 
الاقتصاد التركي في ٢٠١٩ لينمو بأقل 
من ٣ في المائة وأن يواجه عاما صعبا.
في غضون ذلك، فرضت الحكومة 

التركية اعتبارا من الليلة قبل الماضية 
زيــــــادة جـــديـــدة عــلــى أســـعـــار الـــوقـــود، 
بمقدار ١٧ قرشا على سعر لتر البنزين، 
وبنحو ١٨ قرشا على سعر لتر الديزل. 
وبحسب بيان صادر عن نقابة محطات 
الإمــــــــداد بـــالـــطـــاقـــة، والـــنـــفـــط، والـــغـــاز 
الطبيعي سيرتفع سعر لتر الديزل في 
العاصمة أنقرة من ٥٫٧٦ ليرة إلى ٥٫٩٤ 
لــيــرة (مــا يــقــرب مــن ١٫٢ دولار) بينما 
في إسطنبول سيرتفع سعر اللتر من 
نفس المادة من ٥٫٦٣ ليرة إلى ٥٫٨١ ليرة 

تقريبا.
أمـــا ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن فسيرتفع 
إلــى ٦٫١١  في العاصمة من ٥٫٩٤ ليرة 
ليرة تقريبًا (أكثر من ١٫٢٥ دولار) وفق 
الزيادة المقررة، وفي إسطنبول سيصل 
سعر اللتر الواحد إلى ٥٫٩٩ ليرة بعد 

أن كان ٥٫٨٢ ليرة.
وتــظــهــر الأســــعــــار الـــتـــي تــحــددهــا 
شركات التوزيع في تركيا، اختلافات 
طفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ 

بسبب شروط المنافسة.
كـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــــدأت، 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، فـــرض ضــرائــب 
ورســـوم جــديــدة على مختلف السلع، 
في محاولة منها لتدبير موارد مالية 
المــوازنــة المرتقب خلال  لتقليص عجز 

.٢٠١٩
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة في 
تــركــيــا، الأحـــد المــاضــي قـــرار الحكومة 

برفع ضريبة الاستهلاك الخاص للسلع 
التي تصنع من التبغ إلى ٦٧ في المائة.

وشــــهــــد الأســـــبـــــوع المــــاضــــي نــشــر 
القرار الخاص برفع ضريبة الاستهلاك 
المــحــصــلــة مـــن المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة 
بنسبة ١٣٫٤٨ في المائة، كما تم فرض 
زيادة ضريبة بنسبة ١٠ في المائة على 

رواتب المتقاعدين.
الــلــيــرة التركية  ويــقــول خــبــراء إن 
مرشحة لانخفاضات واســعــة النطاق 
مــقــابــل الـــــدولار خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
في ظل إقبال المستثمرين القلقين على 
الأصـــــــول الآمــــنــــة وبـــضـــغـــوط مــخــاطــر 

متفاقمة على النمو العالمي.
وتحتاج الحكومة التركية إلى ضخ 
النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد 
تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية 

داخل البنك والقطاع المصرفي.
ويـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي مــن 
أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم 
المرتفعة (أكثر من ٢٠ في المائة)، حيث 
أظهرت بيانات رسمية، نهاية الأسبوع 
الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين 
فــي تــركــيــا ســجــل ٢٠٫٣ فــي المــائــة على 
أســــاس ســنــوي فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، مــا يعني أنــه بقي فــوق ٢٠ في 
المائة للشهر الرابع على التوالي، بعد 
أن بلغ الــذروة في أكتوبر ووصــل إلى 
أعلى مستوى منذ أكثر من ١٥ عاما، 

مسجلا ٢٥٫٢٤ في المائة.
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بالم سبرينغز: محمد رُضـا

لم يعد من السهل استيعاب الأحداث 
والنشاطات السينمائية حــول العالم. 
خـــــلال الـــســـاعـــات الـــثـــمـــانـــي والأربــــعــــين 
الماضية وحدها أعلن مهرجان صندانس 
عـــن جـــزء مـــن أفــــلام دورتـــــه المــقــبــلــة هــذا 
الشهر، وأعلن مهرجان روتــردام، الذي 
سينطلق في نهاية الشهر ذاته، عن جزء 
آخر من أفلامه الرسمية. مهرجان بالم 
سبرينغز واصــل عروضه وســط نسبة 
حــضــور أعــلــى ومــهــرجــان بــرلــين يمطر 
الصحافة بأخباره، وهــذا كله من بعد 
أيــــام قليلة عــلــى إعــــلان جــوائــز غــولــدن 
غلوبز التي ما زال الحديث عنها وعن 

تأثيرها دائراً حتى الآن.
وهــا هــي «الأكــاديــمــيــة البريطانية 
لــفــنــون الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون» تعلن 
تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً لــحــفــلــة إعــــلان 
جوائزها فــي الشهر المقبل. الحفل في 
قـــاعـــة «رويـــــــال ألـــبـــرت هـــــول» كــمــا كــان 
شأنها من العام ٢٠١٧، المناسبة ستحمل 

الرقم ٧٢.
لسنوات طويلة كانت تعتبر ترداداً 
لحفل الأوسكار ومعظم من كان يتابع 
الحفل الأميركي لم يكترث لحفل البافتا 
«الأوسكار البريطاني» كما لو  ولقبه بـ
امــتــداداً لفاعليات منظمة واحــدة.  كــان 
لكن الأكاديمية البريطانية استطاعت 
التغلب عــن هـــذا الــوضــع مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات في تجديد شمل الجوائز 
من ناحية والسياسة الإعلامية الخاصة 
بها مــن ناحية أخـــرى. الآن باتت جــزءاً 
مهماً فــي منظومة المناسبات الدولية 
وتعني الكثير لكل العاملين فــي المهن 
لــيــس في  السينمائية والــتــلــفــزيــونــيــة، 

بريطانيا فحسب بل حول العالم.

الأفلام ذاتها؟
تأتي ترشيحات البافتا كالعادة في 
وســط الترشيحات الأخـــرى فــي موسم 
اتــفــق عــلــى تسميته بــمــوســم الــجــوائــز. 
فخلفها مباشرة جوائز غولدن غلوبز، 
وإلـــى يمينها جــوائــز «جمعية الكتاب 
الأمــــيــــركــــيــــة» وإلــــــــى يــــســــارهــــا جـــوائـــز 
«جمعية المخرجين الأميركية» وأمامها 
بــالــطــبــع الأوســـكـــار وجـــوائـــز جمعيات 
أخرى مثل جوائز الممثلين. لكن جوائز 
البافتا، كما حــال الأوســكــار (وإلــى حد 
ما غولدن غلوبز) شاملة على مختلف 
المهن، فإلى جانب تلك الأكثر استدعاء 
للاهتمام مثل جوائز التمثيل والإخراج 
والــســيــنــاريــو وجـــوائـــز الأفــــــلام ذاتـــهـــا، 
هناك جوائز لتصاميم الأزيــاء وأخرى 
للتصوير وثــالــثــة للماكياج وتصميم 
الشعر كما تصميم الإنــتــاج والــصــوت 

والتوليف.
لكن بسبب استثمار بافتا الموسم 
ذاتــــه الــــذي تــقــع فــيــه الــجــوائــز الأخــــرى، 
ولأن الأفلام المتنافسة على الجوائز هي 
ذاتــهــا، فــإن نصيباً كبيراً منها مــا هو 
إلا تكرار لما ورد في ترشيحات سواها 

من الجوائز.
هذا واضح من مسابقة أفضل فيلم 
التي تحتوي على كل الأفلام التي طرحت 
فيما مــر مــن جــوائــز أو فــي عـــداد قوائم 
الــنــقــاد الــعــالمــيــين: «بــلاكــكــكــلانــســمــان» 
لـــســـبـــايـــك لــــي «المـــفـــضـــلـــة» لـــيـــورغـــوس 

لانـــتـــيـــمـــوس و«كــــتــــاب أخــــضــــر» لــبــيــتــر 
فارلي و«مولد نجمة» لبرادلي كوبر.

فـــي جــانــب «أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي» 
هــــنــــاك «كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» لــــنــــاديــــن لــبــكــي 
و«رومــــا» لألفونسو كـــوارون و«نشالو 
المحال» لهيروكازو كوريدا وهي ترددت 
سابقاً، لكن «دوغــمــان» لماتيو غاروني 
و«حـــــــرب بــــــــاردة» لـــبـــافـــل بــافــلــوفــســكــي 
لـــــــم يــــــمــــــرا عـــــلـــــى شــــــاشــــــة تــــرشــــيــــحــــات 
غولدن غلوبز، وهما بذلك الإضافتان 

الوحيدتان في هذا السياق.
وفــي إطــار السينما المــرســومــة فإن 
الأفــــلام الــثــلاثــة المــرشــحــة هــي ذاتــهــا ما 
ســبــق لـــه وأن فــــاز فـــي ســبــاقــات أخـــرى 
والأكــثــر احــتــمــالا للظهور مــجــدداً حال 
إعــلان ترشيحات الأوسكار التي باتت 
قــريــبــة، وهــي «الــخــارقــون ٢» و«جــزيــرة 
الــــــــكــــــــلاب» و«ســـــــبـــــــايـــــــدر مـــــــــــان: داخـــــــل 

العنكبوت».
والأمر ذاته فيما يتعلق بالتمثيل. 
في الخانة الرئيسية للممثلات نجد غلن 
كــلــوز ولــيــدي غــاغــا وميليسا مكارثي 
وألــيــفــيــا كـــولمـــان، والاخــــتــــلاف الــوحــيــد 

وجــــــــود فــــيــــولا ديـــڤـــيـــز 
عـــــــن «أرامــــــــــــــــــــل». وفـــــي 
خــانــة الـــرجـــال بــرادلــي 
كـــــــوبـــــــر وكـــــرســـــتـــــيـــــان 
بـــــايـــــل ورامــــــــــــي مـــالـــك 
وفــيــغــو مــورتــنــســون. 
الاختلاف الوحيد هو 
وجود ستيف كوغان 
عــن دوره فــي «ستان 

وأولي».

فرص مضاعفة
فــــــــــــــــــــي خــــــــــانــــــــــة 
الــتــمــثــيــل الـــرجـــالـــي 
المساند لدينا الطاقم 
الــــــــــــذي ورد  ذاتــــــــــــه 
في مسابقة غولدن 

درايـــــفـــــر  أدام  غــــلــــوبــــز: 
عـــن «بــلاكــكــكــلانــســمــان» 
ومـــــاهـــــرشـــــالا عــــلــــي عــن 

إ. غرانت عن  «كتاب أخضر» ورتشارد 
«هــــل تــســتــطــيــع أن تــســامــحــنــي أبـــــداً؟» 
وســــام روكــــــوَل عـــن «نـــائـــب» وتــيــمــوثــي 

شالامت عن «فتى جميل». وهــي تكاد 
تــكــون الــقــائــمــة ذاتــهــا فــي نــطــاق أفضل 
مــمــثــلــة مــســانــدة. عـــوض رجــيــنــا كينغ 
عـــن «لــــو اســتــطــاع شــــارع بــيــل الــكــلام» 

نــجــد مــارغــوت روبـــي عــن «مــــاري ملكة 
الاسكوتلنديين» (ولو أن هذا قد يعود 
إلـــى أن الفيلم الأمــيــركــي «لـــو استطاع 
شارع…» لم يعرض بعد في بريطانيا).

البافتا وتميزها يكمنان  قــوّة  لكن 
في كونها تحمل مسابقات بريطانية 
خــالــصــة: هــنــاك مــســابــقــة لأفــضــل فيلم 
«أكـــثـــر  بـــريـــطـــانـــي مـــمـــيـــز ومـــســـابـــقـــة لــــ
كاتب أو مخرج بريطاني مميز جديد» 
ومسابقة للرسوم المتحركة البريطانية 
الــــقــــصــــيــــرة وأخـــــــــــرى لــــــلأفــــــلام الـــحـــيـــة 
القصيرة، وكلها تشهد مواهب لا تتوفر 

في المسابقات الأخرى.
تـــحـــتـــوي مـــســـابـــقـــة «أفــــضــــل فــيــلــم 
بــريــطــانــي مــمــيــز» عــلــى خــمــســة أفــــلام، 
اثنان منها فقط ترددا في جوائز غولدن 
غــلــوبــز فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــمــا 
«بــوهــيــمــيــان رابـــســـودي» و«المــفــضــلــة». 
الأفـــــلام الــثــلاثــة الأخـــــرى هـــي «وحـــش» 
لمايكل بيرس و«ماكوين» لإيان بونهوت 

و«ستان وأولي» لجون بيرد.
هذا كله قبل أن تحيلنا مسابقة 
أفــضــل إخــــراج للطاقم ذاتــــه: سبايك 
لي عن «بلاكككلانسمان» ويورغوس 
لانتيموس عن «المفضلة» وألفونسو 
كوارون عن «روما» وبرادلي كوبر عن 

«مولد نجمة». 
الاخـــــــــتـــــــــلاف الــــــوحــــــيــــــد وجــــــــود 
البولندي بافل بافلوفسكي عن «حرب 
بــــــــــاردة». عـــلـــى ذلــــــك، أصـــحـــاب 
الـــــــتـــــــرشـــــــيـــــــحـــــــات 
ســـــــــــــعـــــــــــــداء. فــــمــــن 
لــــــم يــــفــــز بـــجـــوائـــز 
ســـــابـــــقـــــة لـــلـــبـــافـــتـــا 
لــــــــديــــــــه حـــــــــظ هـــنـــا 
كـــذلـــك فــــإن مـــن فــاز 
سابقاً قد يفوز مرّة 
أخرى تبعاً لحقيقة 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــين  أن 
(أعــضــاء الأكاديمية 
الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة) 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــون عـــــن 
سواهم. يجوز السؤال 
هــنــا عــمــا إذا كـــان حظ 
فــــيــــلــــم «كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» 
فـــــي مـــســـابـــقـــة الـــبـــافـــتـــا 
كـــأفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي 
سيكون أفضل مما كان 
عليه يوم الأحد الماضي 
عندما تــم إعــلان جوائز 

غولدن غلوبز.
لــفــيــلــم نـــاديـــن لبكي 
انـــدفـــاع قـــوي لـــم يشهده 
لــبــنــانــي (أو عــربــي)  فيلم 
من قبل. لكن هناك سد ماثل أمامه اسمه 
 ضــد فـــوز الفيلم 

ً
«رومـــــا». وقـــف حــائــلا

الــلــبــنــانــي وســـــواه فـــي جـــوائـــز جمعية 
مــراســلــي هــولــيــوود الأجــانــب وسيقف 

 هنا على الأرجح.
ً
حائلا

فيلم نادين هــذا غالباً ما سيدخل 
تـــرشـــيـــحـــات الأوســـــكـــــار فــــي المــســابــقــة 
ذاتـــهـــا، وغــالــبــاً مــا ســيــجــد «رومـــــا» في 
مواجهته. هــذا بالطبع من دون تقليل 
مستوى الأفـــلام الأخـــرى المنافسة على 
هذه الجائزة الثمينة. لكن «كفرناحوم» 
هـــو الــفــيــلــم الـــعـــربـــي الأول الـــــذي دخــل 
السينما  لــجــوائــز  مسابقتين مهمتين 
السنوية حتى الآن، وإذا ما دخل قائمة 
تــرشــيــحــات الأوســــكــــار الــرســمــيــة في 
نــطــاق الفيلم الأجــنــبــي فسيكون ذلك 
نجاح لم يسبق لأي فيلم لبناني أو 

عربي أن حظي به. فاز أو لم يفز.

شكرا كرستين
أعــــلــــن  يـــــــومـــــــين  قــــــبــــــل   <
مـــهـــرجـــان «كـــــــان» عــــن تــغــيــيــر 
أســاســي فــي هيكلته: رئيسة 
الــقــســم الــصــحــافــيــة المــعــروفــة 
لــم تعد تشغل  أيــمــي  كرستين 
هـــذا المــنــصــب ابـــتـــداء مـــن هــذا 
الــشــهــر. الــرئــيــس الــبــديــل هو 
الــتــي تسلمت  عــايــدة بالوليد 
منصبها بالفعل لكي تشرف 
عـــلـــى أحــــــد أهــــــم أقـــــســـــام هـــذا 
المـــهـــرجـــان مــــن حـــيـــث الــحــجــم 
والأهمية وكثرة عدد ضيوفه 

ومدعويه.
> لخمس وعشرين سنة 
داومــــــت كــرســتــين عــلــى شغل 
ذلك المنصب واحتواء ضيوفه 
الذين بلغوا منذ بضع سنوات 
صــحــافــي  آلاف   ٤٠٠٠ نـــحـــو 
ونـــــاقـــــد عــــــدا عـــــن نـــصـــف هـــذا 
الرقم من المشتغلين في ميادين 

العمل التلفزيوني.
> قــبــلــهــا قــامــت لــويــزيــت 
فــارجَــت بــاعــتــلاء هـــذه المهمّـة 
من مطلع الخمسينات وحتى 
ســـنـــة ١٩٩٣ عـــنـــدمـــا تــســلــمــت 
الــســيــدة أيــمــي المــنــصــب. أيــام 
الــســيــدة فــارجَــت لــم يــكــن عــدد 
المــــدعــــويــــن مــــن الــصــحــافــيــين 
يــزيــد عــلــى بــضــع عــشــرات من 
الإعــــــلامــــــيــــــين. بــــعــــد ســــنــــوات 
قــلــيــلــة مـــن تــســلــمــهــا مــهــامــهــا 
ارتـــفـــع الـــعـــدد إلــــى ألــــف نــاقــد 

وصحافي.
فـــــارجَـــــت  تـــــركـــــت  > حـــــين 
قــيــلــت) استعان 

ُ
أ (وقــيــل إنــهــا 

بها مهرجان سان سابستيان 
الإسباني وعينها في المنصب 
ذاتــــــــه بــــرغــــبــــة رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الإقــبــال الإعــلامــي عليه. وهي 
جهدت في سبيل ذلــك قبل أن 
تــتــقــاعــد بــعــد ســـنـــوات قليلة. 
مع تسلم كرستين أيمي المهام 
ارتــــــفــــــع عـــــــدد نـــــســـــاء ورجـــــــال 
الإعــــــــلام الــــوافــــديــــن كــــل ســنــة 
إلـــى الـــرقـــم الــــذي ذكـــرتـــه آنــفــاً. 
وكـــــان مـــن مــهــامــهــا الأصــعــب 
الــعــروض لتلبية هــذا  تنظيم 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــوافـــديـــن 

وتنظيمهم هم أيضاً.
كــــرســــتــــين  تــــــتــــــرك  لـــــــن   <
المــهــرجــان فــقــد عــيّــنــت رئيسة 
قــســم جـــديـــد بـــعـــنـــوان «ذاكـــــرة 
المـــــهـــــرجـــــان» بــــهــــدف تــحــويــل 
أرشـــيـــف المــهــرجــان إلـــى تـــراث 
مــلــيء بـــالأفـــلام والــوثــائــقــيــات 

استعداداً لدورة العام ٢٠٢٢.
كــــرســــتــــين  تــــــقــــــف  لـــــــــن   <
بــعــد الـــيـــوم عــلــى بـــوابـــة قصر 
المــــــهــــــرجــــــان لـــــتـــــرقـــــب دخـــــــول 
الصحافيين وتحييهم. لكنها 

ستبقى في قلوب أغلبهم.

غزل البنات (١٩٨٥)
تحية لجوسلين صعب عبر فيلمها الأول

اللبنانية الراحلة جوسلين    لم تجد المخرجة 
صــــعــــب الــــتــــقــــديــــر الــــكــــافــــي مـــــن المــــحــــيــــط الـــنـــقـــدي 
والسينمائي، بل مرّت أفلامها الطويلة التي حققتها 
بإعجاب كبير من البعض  وتغاضي الفريق الأكبر 
من النقاد. وما لبث فيلمها الروائي الأخير «دنيا»، 
ذلك الذي حققته سنة ٢٠٠٥ من تفعيل هجوم نقدي 
حــاد عليها من قِبل نقاد وإعلاميين لم يثرهم فن 
الفيلم ولا كفاءة مخرجته وقضيتها بل ما إذا كانت 
تدخلت في موضوع لا علاقة لها بها (ختان المرأة 

في مصر) أو لا.
«غزل البنات» هو فيلم جوسلين صعب الروائي 
الطويل الأول لها بعد أفــلام تسجيلية وإخبارية 
قامت بها. في تلك الأفلام أجادت  نقل الصورة بكثير 
من النشاط والحس العفوي بالمكان والموضوع على 
حــد ســــواء. لبنانية نــيــرة وشــغــوفــة دومـــاً بعملها 
وذكية كذلك في تعاملها الصناعي والاقتصادي 

مع أفلامها.  
 تبدأ الأحـــــداث مـــن ســنــة ١٩٧٦ وتــمــتــد لفترة 
زمــنــيــة مــــحــــدودة. بــطــلــة الــفــيــلــم، واســمــهــا ســمــر، 
ـــدهـــا عــلــى مـــا تــحــبــه أن يــكــون عليه، 

َ
فــتــاة  بنت غ

وهو غير الغد الذي كان بانتظارها. هي في عمر 
ينكسر بفعل الحرب التي اشتعلت وتحطم الآمال 
والأحـــــلام. تــهــرب ســمــراء مــن الـــواقـــع إلـــى الخيال 
ثــم مــن الــخــيــال إلــى خــيــال آخـــر. تــهــرب مــن الحرب 
الــقــائــمــة والـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــقــاتــمــة ووضــعــهــا 
الذي تمردت عليه إلى فنان لبناني محكوم بدوره 
بوضع مماثل يحاربه بالعزلة. تسرح بين جدران 
الدمار في المدينة وتلتقي بنماذج أخرى من الناس 
الذين خسروا حاضرهم تحت عناوين أو مبادئ 
مختلفة. تلتقي بفتاة أخرى، وكلتاهما تتبادلان 
نــوعــاً آخـــر مــن الــحــلــم قــائــمــاً عــلــى تــرديــد حـــوارات 
الأفـــلام العاطفية المــصــريــة. إشـــارة واقعية لا إلى 
تأثير السينما المصرية على غير المصريين فقط، 

بل إلى مزج واضح بين خيال سمراء وخيال تلك 
الأفلام، وكلاهما ليسا واقعيين .

« غزل البنات» هو عن المجال الضيق الفاصل 
آنـــذاك. فيه نجحت  بين الحب والــحــرب في بيروت 
جوسلين صعب في فتح العين على حالة بطلتها 
وتصورها بكل ما قد يعجبك فيها وما قد تكرهه، 
ولــــو أن الـــكـــره هـــو آخــــر المــطــلــوب فـــي ســلــســلــة من 

الرغبات التي في ذات المخرجة.  
الفيلم (وفـــي ظــروف  صـــورت جوسلين صعب 
إنتاجية وأمنية صعبة) على الصورة التي أرادتها. 
أسلوبها يحمل في طياته قدرة عينها على الملاحظة 
والإلمــام بالتفاصيل وإخراجها يعكس فهماً أكيداً 
بالتقنيات غير متوفر عند الكثير من أترابها العرب 
الآخرين. يكفي للتدليل تلك المشاهد الأخيرة التي 
تــدور في صالة سينما تحولت إلــى خــراب يعيش 
فيه أحــد المحاربين. لاحــظ الــزوايــا والأحــجــام التي 
اخــتــارتــهــا للقطات الــداخــلــيــة. لاحــظ مــا طلبت من 
ممثليها (سمراء والمحارب) القيام به من حركة وفي 

أي موقع وأمام أي خلفية، لتتأكد من أن جوسلين 
صعب ليست فقط صانعة أجواء أولى، بل مهندسة 

تقنية بارعة.  
الــيــوم كشهادة للزمن  الفيلم يمكن مشاهدته 
وللمكان ولـــلأفـــراد. ليس أن صعب قــدمــت نماذج 
اجتماعية وليس أنها نشدت تقديم واقع ودرس، بل 
عمدت لتقديم حكاية فتاتين تتحركان بنعومتهما 

أمام خلفية الحرب الهادرة والخشنة. 
الفرنسي  الفيلم مشكلة سيناريو (كتبه  فــي 
جيرار براش) لا يستطيع التحرك بحرية في المسألة 
ـــر، على أي حــال، 

ّ
اللبنانية لأنــه يجهلها، لكنه وف

وجــدانــيــات شخصياته ولامـــس مــا تعنيه الحرب 
(أي حـــرب) مــن أثــر على الــنــاس الــعــاديــين. تعوض 
جــوســلــين بــعــض هـــذا الــنــقــص بــحــســن معالجتها 
وحسن إدارتــهــا لبطلتها الأولــى هالة بسّام التي، 
على الأرجح، لم تظهر في أي فيلم لاحق حتى اليوم.  
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عند المخرج أدام ماكاي لا يوجد 
داع لإخـــفـــاء مــشــاعــره ضـــد الــطــاقــم 
الــــــذي حـــكـــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض خـــلال 
الــغــزو الأميركي للعراق. وبل  فترة 
كــون المخرج كتب بنفسه سيناريو 
يتمحور حول شخص معيّـن من ذلك 
الطاقم، هــو شخص نائب الرئيس 
دك تشايني، فإنه لا يمانع مطلقاً من 
توجيه سهامه كلها لتصيب جسد 
شخصيته تلك، بدءاً من المشهد الأول 
في الفيلم عندما يوقف شرطي، سنة 
الــشــاب تشايني وهـــو يقود   ،١٩٦٣

سيارته مخموراً.
زوجته لين (آمي أدامز) تخرجه 
مــن الــزنــزانــة وتــرفــض اعــتــذاره فهي 
ليست المــرّة الأولــى التي ارتكب بها 
مــثــل هـــذه الــفــعــلــة. لكنها هـــذه المـــرّة 
ســتــعــطــيــه إنـــــــذاراً واضــــحــــاً، إمــــا أن 
يتغير أن تتركه وشــأنــه. يقول لها 

إنه يحبها ويعدها بأنه سيتغير.
ينتقل «نــائــب» (إنــتــاج مشترك 
مع شركة Plan B لصاحبها براد بت) 
بعد ذلــك إلــى كــارثــة ٢٠٠١، نــرى دك 
تشايني (كرستيان بايل) يتابعها 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون مـــع أركــــان 
الــســلــطــة. يــنــســاب صــــوت لا نــعــرف 

مــصــدره، فــي بـــادئ الأمـــر، متسائلا 
عما كــان تشايني يفكر فيه لحظة 
ارتــطــام طائرة أولــى ثم ثانية بذلك 
البرج ثم دمــاره. يقترح الصوت أن 
تشايني كان يفكر في كيف يوظف 
الحادث لمصلحته الخاصة. أو على 
الأقـــل كيف يــوجــه مــا حــدث لدخول 
حــروب جــديــدة. وكيف، في مشاهد 
لاحقة، دفع بقوة باتجاه غزو العراق 
ضـــمـــن مـــــبـــــررات كـــشـــفـــت الـــســـنـــوات 

اللاحقة من أنها لم تكن صحيحة.
يمارس المخرج الانتقال من فترة 
إلـــى أخــــرى، وهـــو بــعــد مــشــاهــد تلك 
البدايات.  الكارثة يعود مجدداً إلى 
ها هو تشايني، سنة ١٩٦٨ موظف 
في واشنطن تحت إدارة سياسي آت 
من الخلفية العسكرية اسمه دونالد 
كـــــارل). مــن ذلــك  رمسفيلد (ســتــيــف 
التاريخ يصعد دك تشايني سلالم 
الوظائف بكتاب مفتوح من المبادئ 
السياسية والرغبة في الوصول إلى 
ســـدة الـــقـــرار. يــتــجــاوز الــفــيــلــم ودك 
تــشــايــنــي مــرحــلــة الــرئــيــس رتــشــارد 
نيكسون الصعبة. الرئيس يسقط 
ودك تشايني يوالي صعوده تحت 
إدارة الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان. بعد 
ذلك تشايني إلى ابتعاد عن المحيط 
إلــى أن يطلبه جـــورج و.  السياسي 
بوش الابن (سام روكوَل) ليسند إليه 

منصب نائب الرئيس. المنصب الذي 
يقبل بــه تشايني بــشــرط أن يُمنح 
صلاحيات تتجاوز تلك التقليدية 
التي يتمتع بها نائب الرئيس عادة. 
بوش يوافق والفيلم يعارض. كيف 
يمكن لنائب رئيس أن يحكم فعلياً 
ويُمنح حق إصدار القرارات من دون 
الرجوع إلى رئيس الجمهورية إذا ما 
أراد. ما يشير إليه الفيلم بوضوح 
أن تــشــايــنــي اســتــطــاع بــلــوغ مرتبة 
عليا من الإدارة وأن جورج و. بوش 
اســتــمــع إلــيــه وتــبــنــى قـــــرارات نائبه 
لأنه كان أضعف من أن يدير البلاد 

وحروبها.
يسرد أدام مــاكــاي سيرة حياة 
شــخــصــيــة يــكــن لــهــا قــــدراً عــالــيــاً من 
المــــعــــاداة. لــكــن الــفــيــلــم لــيــس رســالــة 
سياسية فحسب بل معالجة ذكية 
ومــنــفــتــحــة عــلــى تــنــوع المــعــالــجــات. 
لمـــســـات تــســجــيــلــيــة داخـــــل المــعــالــجــة 
الـــروائـــيـــة الــــجــــادة. يــمــكــن، بــالــكــاد، 
اعتباره فيلماً كوميدياً وإذا كان لا بد 
من ذلك فإنه كوميديا سوداء من تلك 
التي تهزأ وتسخر ولا تضحك. ما 
يرتفع فوق السطح، كذلك الممثلون 
الــــذيــــن تــــم إســــنــــاد الـــبـــطـــولـــة إلــيــهــم 
ممعنون في التجسيد، لدرجة أنك 
تنساهم كممثلين وتتعامل وإياهم 

حسب شخصياتهم.

المخرجة الراحلة جوسلين صعب وراء كاميرتها

   سنوات السينما

كرستيان بايل وآمي أدامز في «نائب»

تتداول أفلاماً مطروحة وأسماء معروفة

ـز بمشاركاتها البريطانية
ّ
 جوائز «بافتا» تتمي

ي مم ع يع م ع

عروض جديدة

الممثلة مارغوت روبي في «ماري، ملكة الاسكوتلنديين»

«وحش» فيلم بريطاني داخل مسابقة بافتا

رماد في الثلج
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   Ashes in the Snow  

* خلال الحرب العالمية الثانية يتم 
إلـــى سيبيريا.  تهجير عــائــلــة روســيــة 
فتاة العائلة رسامة موهوبة وهــي لن 

تدع العزلة تقضي على حبها للفن.

  Stan & Ollie
* رايلي وكوغن يؤديان شخصيتي 
الــكــومــيــديــين الــشــهــيــريــن ســتــان لــوريــل 

وأولــيــفــر هــــاردي فــي هـــذا الــفــيــلــم الــذي 
يستعيد نجاحهما المبهر كثنائي بديع.

 Hell Fest

* فــي ليلة هــالــوويــن ينطلق ستة 
شـــبـــان وشــــابــــات لــــزيــــارة كـــرنـــفـــال مــن 
الألــــعــــاب الـــخـــاصـــة بـــالمـــنـــاســـبـــة. هــنــاك 
يــكــتــشــفــون أنـــهـــم وقــــعــــوا فــــي مــصــيــدة 

مخيفة.



إجبار الطفل على الاعتذار ربما يكون ضاراً
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يـــطـــالـــب  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مــــــن 
الآبـــــــاء، الأطــــفــــال، بـــالاعـــتـــذار عن 
الأخطاء التي تصدر منهم، سواء 
عـــن الألـــفـــاظ أو الــتــصــرفــات غير 
اللائقة في حق الآخرين، أو نتيجة 
للتقصير فــي أداء واجـــب معين، 
الــحــال  الــخــطــأ بطبيعة  نــظــراً لأن 
يــســتــوجــب الاعــــتــــذار، خــصــوصــاً 
الـــذي تــم ارتــكــابــه عــن عــمــد، ومــن 
أجــــــــل تـــنـــمـــيـــة ثــــقــــافــــة الاعــــــتــــــذار 

والتواضع لدى الطفل.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن تــوعــيــة 
الطفل بضرورة الاعتذار للآخرين 
عــمــا بـــدر مــنــه مـــن تــصــرفــات أمــر 
مهم، بل وضــروري، إلا أن إجبار 
الطفل على الاعتذار ربما لا يكون 
ذا نفع كبير، سواء للطفل المعتدى 
عليه أو للطفل المخطئ، ولا يقوّم 

سلوكه بالشكل الكافي.

الاعتذار الحقيقي

هـــذا الــــرأي هــو نــتــاج دراســـة 
حديثة تم نشرها في بداية العام 
الحالي في الإصــدار الإلكتروني 
من المجلة الفصلية «ميريل بالمر 
 merrill) «لعلم النفس التنموي
 - palmer quarterly - journal of

 ،  .(developmental psychology
ونصحت الــدراســة التي قــام بها 
باحثون من جامعة «ميتشيغن» 
بـــــضـــــرورة أن يــكــون  الأمـــيـــركـــيـــة 
الاعـــتـــذار نــابــعــاً مــن رغــبــة الطفل 
نفسه، وليس من إرغام الوالدين. 
ويــجــب أن يــكــون الطفل مستعداً 

نفسياً لهذه الخطوة.
كما أن الأطفال لديهم فطنة 
كــافــيــة لمــعــرفــة الاعـــتـــذار الــصــادق 
من عدمه، وبالتالي فإن الاعتذار 
الــذي تمت الإســاءة  حتى للطفل 
إلــــيــــه لا يــــجــــدي نـــفـــعـــاً، بــــل عــلــى 
العكس ربما يزيد من الضغينة 
بــين الأطــفــال وبعضهم البعض. 
وخلافاً لاعتقاد الآباء، فإن الواقع 
أنــــه كــلــمــا كــــان هـــنـــاك وقــــت كــاف 
يبدأ الطفل المعتدي في الشعور 
بــالــتــعــاطــف مـــع الــطــفــل المــعــتــدى 
عـــلـــيـــه، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت هــنــاك 
ضـــــــرورة لأن يـــصـــر الآبـــــــاء عــلــى 

الاعتذار الفوري.
وأيـــــضـــــاً فـــــي حـــــــال ارتـــــكـــــاب 
الخطأ يبدأ في الشعور بمعاناة 
الآخــريــن نتيجة أخطائهم، على 
ســبــيــل المـــثـــال حــيــنــمــا يــــرى الألـــم 
الــــذي ألــحــقــه بــطــفــل آخـــر تشاجر 
يــقــوم  الــــــذي  الـــطـــفـــل  مـــعـــه، أو أن 
النفايات في فناء المدرسة  برمي 
أو النادي يلاحظ أن هذه الأفعال 

تضع أعــبــاء إضــافــيــة على عمال 
النظافة.

أوضحت الدراسة ضرورة أن 
يشعر الطفل بأحاسيس الآخرين، 
ويتعاطف معهم مما يجعله أكثر 
استعداداً لإبداء الأسف، وحينما 
يستشعر الآبــــاء هـــذا الإحــســاس 
يمكن فــي هــذا الــوقــت أن يطلبوا 
منه الاعتذار كنوع من التشجيع 

له.

أنواع الاعتذار

وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلــــــى أن 
الأطــفــال يمكنهم التعرف على ٣ 
أنـــواع مــن الاعـــتـــذارات؛ الأول هو 
«الاعتذار العفوي»، وهو الاعتذار 
النابع من رغبة حقيقية لتصحيح 
فعل الإساءة، الذي يقوم به الطفل 
بنفسه مــن دون توجيه مــن أحد 
وقـــت وقـــوع الــخــطــأ مــثــل تــصــادم 
طفل بآخر أثناء اللعب. والثاني 
هــو «اعـــتـــذار بــه إجــبــار جــزئــي»، 
وهـــــو الاعـــــتـــــذار الــــــذي يـــتـــم بــنــاء 
عــلــى تــوجــيــه الآبــــاء أو المعلمين، 
ولكن يتم بنية صادقة من الطفل 
المخطئ. وثالث أنواع الاعتذارات 
هو «الاعتذار عن طريق الإجبار»، 
وهو الــذي يتم من دون أي رغبة 
حــقــيــقــيــة مــــن الـــطـــفـــل لـــلاعـــتـــذار، 

ولكن يتم تحت الضغوط ســواء 
من الآباء أو من إدارة المدرسة أو 

النادي.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم 
الأطــفــال الذين شملتهم الدراسة 

فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة مـــن ٧ إلــــى ٩ 
سنوات يتقبلون الاعتذار الناتج 
عن الرغبة الحقيقية في الأسف، 
ســواء العفوي، أو الــذي يكون به 
تشجيع مــن الــبــالــغــين، ولــكــن في 

الناتج  المقابل لا يــكــون الاعــتــذار 
عــــن الإجــــبــــار لــــه الـــتـــأثـــيـــر نــفــســه 
عليهم. وأكد الباحثون أن الأطفال 
من جميع الأعمار لديهم اعتقاد 
أن الاعتذار الصادق يكون بمثابة 

تعويض الضحية ورد الاعتبار 
أمــــام الآخـــريـــن، ولــذلــك لا يسبب 
الاعـــتـــذار الإجـــبـــاري أي نـــوع من 
الرضا النفسي للطفل الضحية، 
حيث إن المعتدى لا يشعر بالندم، 
وإنما أقدم على الاعتذار خوفاً من 
العقاب، وليس رغبة في تعويض 

الطفل الذي وقع عليه الاعتداء.
ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 
بــضــرورة أن يكون تعليم الطفل 
سلوكاً معيناً من خلال الملاحظة 
 .(Show and tell) والـــتـــوضـــيـــح 
على سبيل المثال يمكن أن يقوم 
الأب بالاعتذار للأم أو لأحد أفراد 
العائلة عن خطأ معين، حتى لو 
كان هذا الخطأ بسيطاً، وإظهار 
الاعـــــــتـــــــذار كــــمــــا لـــــو كـــــــان واجـــــب 
المــخــطــئ تــجــاه مـــن أســــاء إلــيــهــم، 
وأيضاً التركيز على أن الاعتذار 
لا ينتقص مــن الــكــرامــة، بــل على 

النقيض يعتبر سلوكاً شجاعاً.
كـــمـــا أوضـــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن 
الاعتذار يمكن أن يكون في شكل 
أفعال وليس بالضرورة عبارات 
أسف إذا كان الطفل يجد صعوبة 
فــي الاعــتــذار اللفظي، خصوصاً 
أن الأطــفــال يــقــدرون هــذه الأفعال 
بمثابة الاعتذار اللفظي الصادق، 
بـــل ويــمــكــن أن تــتــفــوق عــلــيــه في 
كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان، وأن الآبـــــاء 

بـــإجـــبـــارهـــم الـــطـــفـــل عـــلـــى تـــرديـــد 
كــلــمــة «أنــــا آســــف» فــقــط مـــن دون 
شرح السبب يفقدون الهدف من 

تعليم الطفل.
يــقــوم الآبـــاء بشرح  يجب أن 
مــشــاعــر الــطــفــل الــضــحــيــة، حيث 
إنــه في كثير من الأحــيــان يعتقد 
أنــه لم يرتكب أي  الطفل المخطئ 
شــيء مــســيء؟ على سبيل المثال 
حـــال اســتــيــلاء الــطــفــل عــلــى لعبة 
طفل آخــر بــدافــع أنــه يريد اللعب 
بها، حيث إنه يجيد لعبها، بينما 
الـــطـــفـــل الآخــــــر لا يــجــيــد الــلــعــب، 
وبالتالي حسب اعتقاده فإنه هو 
الأحـــــق. ومــــن خــــلال شــــرح الآبــــاء 
بــطــرح الــتــصــور الــعــكــســي «مـــاذا 
لــو أن أحــدهــم استعمل قميصك 
الــــذي تــفــضــلــه» يــمــكــن لــلــطــفــل أن 
يــفــهــم الــــضــــرر الـــنـــاتـــج مــــن عـــدم 
احترام «ملكية» الآخر، وبالتالي 
تــكــون هــنــاك ضـــرورة لاستئذانه 
قبل اســتــخــدام الأشــيــاء الخاصة 
بــه، وأن الاستيلاء عليها يلحق 
ألمـــــاً نــفــســيــاً بــالــضــحــيــة نــتــيــجــة 
لإحساسه بالقهر، وحينما يصل 
الطفل إلــى هــذا الــتــصــور يصبح 
مـــن الــســهــل جــــداً عــلــيــه أن يــقــوم 

بالاعتذار بشكل عفوي تماماً.

الشعور بأحاسيس المعتدى عليهم يؤدي إلى التعاطف معهم

معرفة تراكيب الأذن أساس فهم أسباب الألم
> تشير المصادر الطبية إلى أن فهم تراكيب 
الأذن الرئيسية والفرعية، هو الأساس في فهم 

أسباب الحالات التي تتسبب في ألم الأذن.
تــتــكــون الأذن مـــن ثـــلاثـــة أجــــــزاء رئــيــســيــة، 
الــوســطــى والأذن  الــخــارجــيــة والأذن  هــي الأذن 
الداخلية. وفي كل جزء من هذه الأجزاء الرئيسية 
عدة مكونات. والأذن الخارجية تتكون من صوان 
الأذن والنفق السمعي الخارجي. والصوان هو 
الجزء الظاهر من الأذن خــارج الــرأس، ويتكون 
من نسيج غضروفي متين ومرن، تغطيه طبقة 
رقيقة من الجلد. ويرتبط الصوان بالرأس من 
خــلال ثــلاث عــضــلات، وهــي عــضــلات لا تتحرك 

في الغالب.
والنفق السمعي الخارجي هو نفق منحنٍ، 

يــبــدأ مـــن فــتــحــة الأذن ويــنــتــهــي عند 
طــبــلــة الأذن. وبــالمــتــوســط، 

يبلغ قطر النفق هذا نحو 
ـــيـــمـــتـــرات، وطـــولـــه 

ِّ
٧ مـــل

ـــيـــمـــتـــراً. 
ِّ
نــــحــــو ٢٥ مـــل

وجلد الثلث الخارجي 
مــــنــــه يــــحــــتــــوي عــلــى 

شــــــــــعــــــــــر وغـــــــــــــــدد 
عــــــرقــــــيــــــة وغـــــــــدد 
تــفــرز ســائــل شمع 
الأذن. وهذا الثلث 
الــخــارجــي مغلف 
ـــــــغـــــــضـــــــروف،  بـــــــال

بـــــيـــــنـــــمـــــا الـــــثـــــلـــــثـــــان 

الداخليان من هذا 
الـــنـــفـــق مــغــلــفــان 
بــــــــأحــــــــد أقـــــــــوى 
أنــــــواع الــنــســيــج 
الــــــعــــــظــــــمــــــي فـــي 

الجسم.
ن  ذ لأ ا و
الــــــــوســــــــطــــــــى هــــي 
حــــــجــــــرة صـــغـــيـــرة 
مــمــتــلــئــة بـــالـــهـــواء، 
مــــتــــوســــط حــجــمــهــا 
البالغ  لــدى الشخص 
نحو سنتيمتر مكعب. 
وتفصل طبلة الأذن ما 

بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى. وفي داخل 
الأذن الوسطى ثلاث عظام صغيرة، هي المطرقة 
والـــســـنـــدان والــــركــــاب. وتــشــكــل قــنــاة أوســتــاكــي 
الـــوســـطـــى  بــــين الأذن  فـــيـــمـــا  مــــجــــرى الاتـــــصـــــال 
والأجـــــــواء الــخــارجــيــة. وهــــي قــنــاة تــصــل الأذن 
الوسطى بالبلعوم، ومبطنة بغشاء مخاطي. 
وهــي فــي الــعــادة قــنــاة مغلقة، ولــكــن تفتح عند 
البلع ليدخل الهواء إليها من البلعوم، الذي في 
خلفية الفم، وذلك لمعادلة الضغط الذي يقع على 

جانبي الطبلة.
وتحتوي الأذن الداخلية على عدة تراكيب 
دقيقة، هي الدهليز والقنوات الهلالية والقوقعة، 
ويتصل بها عصب الأذن الداخلية، المسؤول عن 

السمع والتوازن.
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تحدث بسبب تكتل الشمع داخلها أو التهابات ميكروبية

آلام الأذن في فصل الشتاء... أسباب مختلفة
الرياض: د. عبير مبارك *

يــــعــــرف الآبــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات مــــدى 
لــدى  الـــشـــكـــوى مـــن آلام الأذن  شـــيـــوع 
الأطـــفـــال، وخــاصــة فــي فــصــل الــشــتــاء. 
ولكن البالغين يمكن أن يصابوا أيضاً 
بألم متكرر فــي الأذن. وحــصــول الألــم 
في الأذن لا يعني بالضرورة أن هناك 
التهاباً ميكروبياً في داخل أحد أجزاء 
تــلــفــاً فيها؛  الــثــلاثــة، أو أن ثــمــة  الأذن 
بــل هــنــاك أســبــاب متنوعة قــد لا يفكر 
البعض فيها عند بدء المعاناة من الألم 
في الأذن. وتكون المعالجة تبعاً للسبب 

وراء الشعور بالألم في الأذن.

أسباب ألم الأذن

تفيد الأكاديمية الأميركية لطب 
الأذن والأنف والحنجرة بما ملخصه 
أن: «ألم الأذن إحدى المشكلات الطبية 
المــنــتــشــرة فــي كــافــة الأعـــمـــار، وخــاصــة 
عــنــد الأطــــفــــال. ورغـــــم أن الــبــعــض قد 
يــنــزعــج جــــداً مـــن ذلــــك الألـــــم، ويُــصــاب 
بالقلق، فــإن الأمـــر عـــادة يــكــون ناتجاً 
عن إصابة طفيفة، ويتحسن غالباً في 
غضون أيام قليلة، بتلقي العلاج. وألم 
ألمــاً حـــاداً يظهر  الأذن يمكن أن يــكــون 
فجأة، أو ألماً حارقاً، أو لا يمكن تحديد 
طبيعته من قبل المصاب. كما قد يكون 
فــي أذن واحـــدة أو فــي كلتيهما. وفي 
بعض الأحــيــان يستمر طـــوال الــوقــت، 
وفي أحيان أخرى قد يخف ثم يزيد».

وهناك عدة أسباب شائعة للشعور 
بــالألــم فــي الأذن، أكــثــرهــا انــتــشــاراً في 

فصل الشتاء ثلاثة أسباب، وهي:
- تجمع كتل شمع الأذن داخل نفق 

الأذن.
- الالتهابات الميكروبية في الأذن 

الخارجية.
- الالتهابات الميكروبية في الأذن 

الوسطى.
كــمــا أن هــنــاك أســبــابــاً أخــــرى أقــل 

شيوعاً، منها:
- ألم اختلاف الضغط على جانبي 
بــــين الأجــــــواء  فــيــمــا  طــبــلــة الأذن، أي 
الــخــارجــيــة ومــقــدار الضغط فــي الأذن 

الوسطى.
المـــــرافـــــق لالـــتـــهـــابـــات  ألـــــم الأذن   -

اللوزتين أو الحلق أو الغدد النكافية.
مـــشـــكـــلات  بــــســــبــــب  الأذن  ألــــــــم   -
فـــي بــعــض الأســـنـــان أو وجــــود خـــراج 
مــيــكــروبــي حـــولـــهـــا، وخـــاصـــة أســنــان 

العقل.

فــــي حـــــــالات إصـــابـــة  ألــــــم الأذن   -
«المفصل الصدغي الفكي» بالالتهابات 
الروماتيزمية، أو الإجهاد في حالات 

طحن الأسنان أثناء النوم.

الألم وشمع الأذن

في الحالات الطبيعية، تعمل الغدد 
الجلدية في نفق الأذن الخارجية على 
تكوين مـــادة شمعية، يختلف لونها 
من أصفر فاتح إلى أسود، كما تختلف 
كثافتها من كتلة لينة إلى صلبة جافة. 
ويـــوفـــر هــــذا الــشــمــع وســيــلــة تنظيف 
لــلأذن من الغبار وغيره، وحماية لها 
مــــن المـــيـــكـــروبـــات والــــحــــشــــرات والمــــــاء. 
وتـــقـــوم الأذن بـــدفـــع هــــذا الــشــمــع إلــى 
الخارج تدريجياً، لمنع تراكمه ولإعطاء 
فرصة لتكوين شمع جديد، أي أن الأذن 
تنظف نفسها بنفسها. وزيادة إنتاج 
هذا الشمع، أو تدني إزالته، أو التسبب 
بدفعه إلــى الــداخــل مــن خــلال الطريقة 
يـــؤدي  تــنــظــيــف الأذن،  فـــي  الــخــاطــئــة 
إلى تراكمه وتسببه في ألم بالأذن، أو 
ضعف السمع، أو حكة الأذن، أو طنين 

الأذن، أو اضطراب اتزان الجسم.
ولـــذا لا يُنصح طبياً باستخدام 
ماسحات القطن أو أشــيــاء أخــرى في 
مـــحـــاولـــة لإخـــــــراج الـــشـــمـــع وتــنــظــيــف 
الأذن؛ لأن هذا سيعمل على دفعه أبعد 
داخل قناة الأذن، وجعله أكثر عرضة 

للتراكم والتصلب.
ولــــــو ظــــهــــرت أعـــــــــراض لــحــصــول 
فــإن التعامل  انــســداد الأذن الشمعي، 
السليم مع هــذه الــحــالات هو مراجعة 
الطبيب؛ خاصة إذا كــان الشخص قد 
خضع لجراحة بالأذن في السابق، أو 
كــان مصاباً بثقب فــي طبلة الأذن، أو 
كـــان يــعــانــي مــن الــتــهــابــات ميكروبية 
مــرافــقــة. ويــتــأكــد الــطــبــيــب مـــن وجـــود 
حالة انسداد الأذن الشمعي من خلال 
الفحص الإكلينيكي. والمعالجة إما بأن 
يقوم الطبيب بــإزالــة الكتلة الشمعية 
مباشرة، وإما بأن يصف وضع قطرات 
مــــن مـــســـتـــحـــضـــرات عـــلاجـــيـــة خــاصــة 
بــمــعــالــجــة هـــذه الــحــالــة، لــتــلــيــين كتلة 
الشمع وتسهيل خروجها، أو بأن يقوم 

بأي إجراء علاجي آخر ملائم.
وكذلك الحال لو كانت ثمة حشرة 
عالقة داخــل نفق الأذن الخارجية، أو 
جسم غريب دخل فيها، فإن من الأفضل 
مراجعة الطبيب للتعامل السليم مع 

هذه الحالة.

التهاب الأذن الخارجية

فــــي الأذن قــد  وهــــنــــاك عـــــدة أجـــــــزاء 
تصيبها الالتهابات الميكروبية، وينتج 
ألم الأذن عن ذلك بالتالي. ومنها: التهاب 
نـــفـــق الأذن  الـــتـــهـــاب  صــــــوان الأذن، أو 
الخارجية. وفي التهاب الأذن الخارجية 

يحصل التهاب ميكروبي، نتيجة دخول 
ماء ملوث بالميكروبات إلى نفق الأذن، 
كما عند السباحة، وبقاء ذلك الماء فيها، 
ما يصنع بيئة ملائمة لنمو الميكروبات. 
الزائدة  أي أن وجــود حالة من الرطوبة 
الــتــعــرق  فــي الأذن، بــفــعــل الــســبــاحــة، أو 
الــشــديــد، أو ارتــفــاع رطــوبــة الأجــــواء، أو 
المــاء فــي الأذن بعد السباحة فترة  بقاء 
ــســهــم فـــي صنع 

ُ
طــويــلــة، كــلــهــا عـــوامـــل ت

بيئة ملائمة لنمو البكتيريا. كما يمكن 
أن يؤدي الأسلوب الخاطئ في تنظيف 
الــخــارجــيــة، بــاســتــخــدام الماسحة  الأذن 
الــقــطــنــيــة أو أي شـــــيء آخـــــر صـــلـــب، أو 
استخدام سماعات أذن رديئة النوعية، 
إلــــــى حــــصــــول خـــــــدوش وتـــهـــتـــك وتـــلـــف 
بطانة الجلد فــي قناة الأذن، مــا يُسهل 
نمو الميكروبات وحصول التهاب عدوى 

البكتيريا للجلد داخل قناة الأذن. 
ومـــــــن الـــــعـــــوامـــــل الأخـــــــــــرى: وجـــــود 
حساسية جلدية في جلد الأذن، كالتي 
لأنواع من منتجات الشعر أو التنظيف، 
ما قد يُؤدي إلى حصول تهتكات جلدية، 
ترفع من احتمالات حصول الالتهابات 

الميكروبية.
وعـــنـــد حـــصـــول هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
المــيــكــروبــيــة، أو مـــا يُسمى  الالــتــهــابــات 
فـــقـــد يــشــعــر  الـــســـبـــاحـــين،  الـــتـــهـــاب أذن 
المصاب بحكة في الأذن، واحمرار داخل 
الأذن، وألم خفيف عند شدّ جلد صوان 
الأذن، مع احتمال خروج بعض الإفرازات 

السائلة، التي قد تكون شفافة أو يتغير 
لونها مع مرور الوقت، وربما مع شعور 
الــوقــت دون  بامتلاء الأذن. ومــع مضي 
تــلــقــي المــعــالــجــة، قـــد يــظــهــر احــــمــــرار أو 
تورم في الأذن الخارجية، وتورم بالعقد 
الــلــمــفــاويــة فــي الــعــنــق، وارتـــفـــاع حـــرارة 

الجسم.
والحالة تتطلب مراجعة الطبيب، 
واتــــبــــاع نــصــائــحــه الــعــلاجــيــة لــلــقــضــاء 
على حالة الالتهاب الميكروبي، وتلقي 
العلاجات الدوائية التي يصفها، كقطرات 
الأذن أو غيرها، وأيضاً تطبيق نصائح 
الوقاية. والتي من أهمها الحفاظ على 
جــــفــــاف الأذنـــــــــين بـــعـــد الاســــتــــحــــمــــام أو 
السباحة، عبر الاكتفاء بتجفيف الأذن 
الخارجية بقطعة قماش قطنية، وبعمق 
مــا يصل إليه طــرف الإصــبــع فقط، دون 

الدخول عميقاً في الأذن.

التهاب الأذن الوسطى

الــتــهــاب الأذن الــوســطــى هــو نــوع 
آخـــر مــن الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة التي 
قــــد تــتــســبــب فــــي ألـــــم بــــــــالأذن، أي فــي 
الــخــارجــيــة. وينشأ  غير منطقة الأذن 
الــحــاد نتيجة  التهاب الأذن الوسطى 
عـــدوي بكتيرية أو فيروسية تصيب 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي، وتــنــتــقــل 
إلـــى الأذن الــوســطــى. والأطـــفـــال أكــثــر 
عـــرضـــة مـــن الــبــالــغــين لــلإصــابــة بــهــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن عــــــــدوى الأذن. وبـــســـبـــب 
الالــتــهــاب الميكروبي وتـــورم الأنسجة 
وتراكم السوائل في الحجرة الضيقة 
لــــلأذن الــوســطــى، مـــع عـــدم عــمــل قــنــاة 
أوستاكي كما ينبغي، نتيجة لضيق 
أو سدد مجراها، فإن الحالة ربما تكون 
مؤلمة جداً للطفل، وقد تدفعه للبكاء، 
وخاصة عند الاستلقاء على الظهر أو 
لمس الأذن. وقــد تلاحظ الأم أن الطفل 
ينفعل بسهولة، ويواجه صعوبات في 
السمع أو اتزان حركة الجسم، أو تدني 
شهية الأكــل، أو الشكوى من الصداع، 
أو ارتفاع حــرارة الجسم بما يتجاوز 
٣٨ درجة مئوية، أو خروج إفرازات من 

الأذن.
ولـــــــــــــذا، فـــــــــإن مـــــــن أهـــــــــم خـــــطـــــوات 
الــطــبــيــب للعمل  المـــعـــالـــجـــة، مـــراجـــعـــة 
على تخفيف الألم. أما بالنسبة لتلقي 
المضادات الحيوية فإن الطبيب هو منْ 
يُقرر ذلك؛ لأن كثيراً من الحالات سببها 

التهاب فيروسي وليس بكتيرياً.

* استشارية في الباطنية

كـــمـــبردج (ولايـــــة مــاســاشــوســتــس 
الأميركية): ديباك بهات *

س: بــعــد مــعــانــاتــي مـــن بعض 
حالات الإغماء، تم تشخيص حالتي 
متلازمة العقدة الجيبية المريضة. 
ويـــقـــول طــبــيــبــي المـــعـــالـــج إنـــنـــي قد 
إلــى جهاز لتنظيم ضربات  أحــتــاج 
القلب. فهل يمكنكم إخبارنا بالمزيد 

عن هذه الحالة المرضية؟

عقدة جيبية
الــنــظــر عــمــا يشير  بـــصـــرف  ج: 
إلــيــه المــســمــى، فــإن مــتــلازمــة العقدة 
 sick sinus المـــــريـــــضـــــة  الـــجـــيـــبـــيـــة 
syndrome لا علاقة لها على الإطلاق 
بالجيوب الأنــفــيــة. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
فإنها تشير إلى اختلالات متنوعة 
في ضربات القلب من التي يمكنها 
الـــدوخـــة، أو الإغـــمـــاء، أو  أن تسبب 

ضيق التنفس.
وتـــــرجـــــع أغــــلــــب الـــــحـــــالات إلـــى 
الــتــغــيــرات ذات الــصــلــة بــالــعــمــر في 
عــضــلــة الـــقـــلـــب، الـــتـــي تــعــطــل عــمــل 
النظام الكهربائي فــي القلب. وفي 
بــعــض الأحــــيــــان، يــرجــع الـــلـــوم إلــى 
نمط آخر من أنماط مرض القلب أو 
بطئ من عمل القلب. 

ُ
العقاقير التي ت

وتـــعـــد مـــتـــلازمـــة الـــعـــقـــدة الــجــيــبــيــة 
المريضة من أكثر الأمــراض شيوعاً 
لــــــدى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــبــلــغــون 

السبعين أو الثمانين من أعمارهم.
في كل مــرة يــدق القلب، يجري 
تحفيز عضلة القلب على الانقباض 
بدفقة كهربائية متناهية الصغر. 
وتنطلق تلك الدفقة الكهربائية عن 
طريق العقدة الجيبية (والمعروفة 
أيضاً باسم العقدة الجيبية الأذينية 
تــكــتــل من  sinoatrial node)، وهـــي 
الــخــلايــا يـــوجـــد فـــي الـــجـــزء الأيــمــن 
الـــعـــلـــوي مــــن الـــقـــلـــب، وتــــقــــوم مــقــام 
الــقــلــب.  المــنــظــم الطبيعي لــضــربــات 
فإن كان معدل ضربات القلب يبلغ 
٦٠ ضربة فــي الدقيقة، فــإن العقدة 
الــجــيــبــيــة تـــرســـل دفـــقـــة كــهــربــائــيــة 
واحدة في كل ثانية واحدة تقريباً.

إشارات كهربائية
الــجــيــبــيــة  الــعــقــدة  وإن أخــفــقــت 
فـــي إرســـــال الإشـــــــارات الــكــهــربــائــيــة 
بسرعة كافية للحفاظ على تواصل 
ضـــربـــات الــقــلــب بــالــســرعــة الـــلازمـــة 

لتزويد الجسد بالدم والأكسجين، 
فربما تــلاحــظ أن هــنــاك شيئاً غير 
طــبــيــعــي يـــحـــدث. وعــنــدمــا تــتــوقــف 
الــعــقــد الجيبية المعطلة عــن العمل 
لمدة ٥ أو ٦ ثوانٍ كاملة، فإن ضربات 
الـــقـــلـــب تـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل مــؤقــتــاً 
تــبــعــاً لـــذلـــك؛ الأمــــر الــــذي يــســفــر عن 
إصــابــة الشخص بــالإغــمــاء. وحالة 
الإغـــمـــاء تــلــك لا تـــــؤدي إلــــى إلــحــاق 
الضرر الكبير بالقلب نفسه. غير أن 
العواقب قد تكون وخيمة إن تعرض 
الرأس للاصطدام أثناء السقوط أو 

.
ً
أثناء قيادة السيارة مثلا

ومن المظاهر الأخــرى المعروفة 
لتوقف عمل العقد الجيبية هناك 
 tachy «بــــــــــرادي مــــتــــلازمــــة «تــــاكــــي 
تعني  الـــتـــي   ،- brady syndrome
تــأرجــح مــعــدل ضــربــات الــقــلــب بين 
سرعة عالية للغاية تــســارع القلب 
بــطــيــئــة  وأخـــــــــرى   (tachycardia)
 .(bradycardia تباطؤ القلب) للغاية
ويحدث نمط ضربات القلب المذكور 
هـــذا غــالــبــاً لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
 atrial يعانون من الرجفان الأذيني
fibrillation، وفيه تنبض الحجرات 
العليا من القلب بمعدل سريع وغير 

منتظم.
وهناك أعراض أخرى محتملة، 
بــالإضــافــة عــلــى الــدوخــة والإغــمــاء، 
الــعــقــدة الجيبية المريضة  مــتــلازمــة 
تــشــمــل الـــشـــعـــور كــمــا لـــو أن الــقــلــب 
يــنــبــض بــســرعــة فــائــقــة لــلــغــايــة، أو 
متدنية للغاية، أو متجاوزاً بعض 
النبضات. ومن آثارها شعور بعض 
الناس بآلام في الصدر، أو صعوبات 
في التنفس، أو الإرهــاق، أو الوهن، 

أو الارتباك.
المــعــالــج  إذا اســتــبــعــد طــبــيــبــك 
حــــــــالات أخــــــــرى قـــابـــلـــة لـــلـــعـــلاج أو 
عـــقـــاقـــيـــر أخـــــــــرى بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــن 
مسببات متلازمة العقدة الجيبية 
المريضة، فــإن العلاج المعياري هنا 
بـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز لتنظيم  يـــكـــون 
ضربات القلب بصورة دائمة. ويتم 
زرع هــــذا الـــجـــهـــاز الــصــغــيــر، الـــذي 
يعمل بالبطارية، تحت الجلد في 
الجزء العلوي من الصدر عبر إجراء 
جــراحــة بسيطة. والــجــهــاز مبرمج 
عــلــى تحفيز أو «تــنــظــيــم» ضــربــات 
الـــقـــلـــب لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــبـــضـــات 
بمعدلها الطبيعي، وهو من الحلول 
الآمنة وطويلة الأمد بصورة نسبية.

* رئيس تحرير
 رسالة هارفارد للقلب 
 خدمات «تريبيون ميديا»

اختلال الإشارات الكهربائية فيه

حالات إغماء... بسبب القلب
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H E A L T H

أدوية ترفع السكر بالدم
* ما هي الأدوية التي يمكن أن يتسبب تناولها بارتفاع السكر في الدم؟

محمد. س - الرياض

 -  هذا ملخص أسئلتك حول احتمال أن 
الــدم  يــكــون سبب اضــطــراب نسبة السكر فــي 
لديك هو بعض أنواع الأدوية التي تتناولها، 
إما بشكل مستمر أو عند الحاجة. وصحيح ما 
ذكرته، بأن ثمة أدوية يُمكن أن يكون تناولها 
سببا في عدم انضباط نسبة السكر في الدم، 
ولــكــن بــالإضــافــة إلــى هــذا الاحــتــمــال يمكن أن 
يكون سبب ذلك هو عدم ضبط كمية الطعام 
الــتــي تــتــنــاولــهــا أو عــــدم مــمــارســة الــتــمــاريــن 
الرياضية بشكل يومي، أو أن مقدار ونوعية 

الأدوية التي تتناولها لعلاج السكري غير كافية لضبط نسبته في الدم.
يتوجب على مريض السكري أن يراجع الطبيب قبل تناول أي أدوية ليكون ذلك بوصفة طبية منه، 

وليتأكد من أنها ملائمة إذا كان الدواء لا يحتاج وصفة طبية للحصول عليه.
وتشمل الأدوية التي يمكن أن ترفع مستوى سكر الغلوكوز ويحتاج الحصول عليها إلى وصفة 
طبية، أدويــة الكورتيزون الستيرودية، كالأدوية التي تحقن لعلاج الربو أو التي يتم وصفها لعلاج 
الأمراض التي تسببها الالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والحساسية، مثل أدوية 
هيدروكورتيزون وبريدنيزون. ولكن أدويــة الكورتيزون الستيرودية التي تكون على هيئة كريمات 
الــربــو، أو كبخاخ رذاذ في الأنف  الستيرويد لعلاج الطفح الجلدي، أو التي يتم استنشاقها لعلاج 
الــدم. كما قد  للحساسية فيه، فإنها غالباً ليست مشكلة في التسبب برفع نسبة سكر الغلوكوز في 
تتسبب بهذه المشكلة بعض أنواع الأدويــة التي تعالج القلق والاكتئاب، وغيرها من مشاكل الصحة 
العقلية. وكذلك الحال مع حبوب منع الحمل. وهناك بعض أنــواع الأدويــة التي تعالج ارتفاع ضغط 
الدم، مثل حاصرات بيتا وأنواع من مدرات البول، وأنواع من أدوية ستأتين لخفض الكولسترول، قد 
تتسبب بنفس المشكلة في ضبط السكر بالدم. وكذلك الحال أيضاً مع أنواع معينة من أدوية علاج حبّ 
الشباب والتهاب الكبد الفيروسي. وبالمقابل، ثمة أدوية لا تحتاج وصفة طبية، والتي يمكن أن تزيد من 
نسبة السكر في الدم، مثل أنواع من أدوية إزالة الاحتقان في بعض أدوية علاج نزلات البرد والإنفلونزا، 
وأنواع من شراب علاج السعال. وهي أنواع من الأدوية التي تتطلب سؤال الطبيب، لأنه رغم أنها يمكن 
أن ترفع نسبة السكر في الدم، فإن ذلك لا يعني أنه يجب ألا يتناولها مريض السكري إذا كان بحاجة 
إليها، بل الأمر المهم هو العمل مع الطبيب لاستخدامها بطريقة صحيحة. والطبيب قد يصف جرعة 
أقل، أو يخبر بتناول الدواء لفترة أقصر، مع النصيحة بإجراء فحص نسبة السكر في الدم أثناء فترة 
تناول الدواء. هذا مع تذكر الحرص على فعل الأمور التي تساعد في السيطرة على مستويات نسبة 
السكر في الدم، مثل ممارسة التمارين وتناول الطعام بشكل صحيح وتناول أي أدوية للسكري يصفها 

الطبيب والمتابعة لديه في العيادة.

لقاح الإنفلونزا
* لماذا أحتاج لتلقي لقاح الإنفلونزا في كل عام؟

سالم عبد الله - جدة

 -  هـــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك عـــــن لـــقـــاح 
الإنفلونزا، وجــدواه في الوقاية من الإصابة 
بها، ومنْ هم أكثر حاجة لتلقيه، ولماذا يتكرر 
فـــي كـــل عــــام تــلــقــي الـــلـــقـــاح بـــخـــلاف الأنـــــواع 
الأخــرى من اللقاحات، وغيرها من الجوانب 

التي ذكرتها.
وبــــــدايــــــة، فــــــإن الإنــــفــــلــــونــــزا هـــــي عـــــدوى 
فيروسية تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن 
تتسبب بمضاعفات صحية مؤثرة، خاصة 
لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص 
المصابين بحالات طبية معينة. ووفق نتائج 
المــراجــعــات الــطــبــيــة، يعتبر لــقــاح الإنــفــلــونــزا 

أفضل طريقة وأكثرها فاعلية للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الصحية. وفي كل عام يتم إنتاج 
لقاح جديد ضد الإنفلونزا، وذلك للوقاية من أنواع فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر بشكل مختلف في 
كل عام عن الأعوام السابقة، والتي أيضاً تتطور بشكل سريع للغاية في كل عام. ولذا، وعند اختلاف 
الفيروسات وأنواعها التي قد تنتشر واحتمالات تطور قدراتها، قد لا يحمي اللقاح الذي تلقاه المرء 
في العام الماضي من الإصابة بفيروسات العام الحالي. ويستغرق الأمر فترة تصل إلى أسبوعين لبناء 
المناعة في الجسم بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، لأن جهاز مناعة الجسم يبدأ بعد تلقي اللقاح في إنتاج 
أجسام مضادة تحمي من فيروسات الإنفلونزا التي تضمنها اللقاح. وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر 
تقريباً، تنخفض معدلات الأجسام المضادة، وهو سبب ثالث لضرورة تلقي لقاح الوقاية ضد الإنفلونزا 
في كل عام. والنصيحة الطبية هي ضرورة تلقي كل الأشخاص الذين أعمارهم تفوق سن ستة أشهر لقاح 
الإنفلونزا الموسمية، وعلى وجه الخصوص النساء الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار، لأنهم أعلى 
عرضة للمعاناة من تداعيات مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا. وكذلك الحال مع مرضى الربو ومرضى 

الانسداد الرئوي المزمن ومرضى السكري ومرضى ضعف الكلى أو الكبد أو القلب.
وحقنة لقاح الإنفلونزا تحتوي على فيروسات إنفلونزا ميتة وليست حية، أي فيروسات غير نشطة 
للتسبب بالإنفلونزا، ولذا فإن اللقاح لن يسبب للمرء مرض الإنفلونزا، ولكنه سيمكن جسمه من إنتاج 

الأجسام المضادة الضرورية للوقاية من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.
ولكن ربما تصيب الشخص في الشهور التالية أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا رغم تلقي اللقاح 
لعدة أســبــاب محتملة. ومنها أن هــذه الأعـــراض قــد لا تكون نتيجة لمــرض الإنفلونزا الفيروسي، بل 
نتيجة لعدوى نزلة البرد التي لا يتوفر لقاح ضدها، والتي قد يتسبب بها عدد من الفيروسات الأخرى 
التي تتجاوز أنواعها ٢٠٠ نوع. ونزلة البرد لا تتسبب بحالة مرضية شديدة كما هو الحال في مرض 
اللقاح ضد الإنفلونزا،  الــذي تلقى  الإنفلونزا الفيروسي. ومــن المحتمل أيضاً أن يتعرض الشخص، 
لفيروسات الإنفلونزا في فترة الأسبوعين التاليين لتلقي اللقاح، وهي الفترة التي لم يُكمل بعد فيها 
جهاز مناعة الجسم إنتاج الأجسام المضادة الكافية لتوفير مناعة تامة للجسم في مقاومة فيروسات 
«نافذة الأسبوعين».  وبالنسبة لسؤالك عن الشعور بالألم بعد تلقي  الإنفلونزا، وهو ما يُعرف طبياً بـ
اللقاح في منطقة العضلة التي تم حقنه فيها، فهو من الناحية الطبية قد يكون علامة إيجابية تحصل 
لمدة يوم أو يومين، وتدل على تفاعل جهاز مناعة الجسم في ملاحظة وجود الفيروسات الميتة المحقونة 

وبدء عمله النشط في تكوين الأجسام المضادة التي تحمي الجسم.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
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الشخير وانقطاع النفس الانسدادي
> من الشائع عند الكثيرين الذين يعانون من 
الــنــوم أنهم  أثــنــاء  الشخير وكــذلــك انقطاع النفس 
لا يعيرون هذه المشكلة انتباهاً يــوازي معاناتهم 
تــلــك ومـــا قــد يــتــرتــب عليها مــن مــشــكــلات صحية 
أخرى في المستقبل. ووفقاً لدراسة حديثة تم فيها 
«بيانات بايوبانك» (Biobank data) في  لـ تحليل 
المملكة المتحدة، هناك إشارة إلى أن انقطاع النفس 
 Obstructive Sleep Apnea،) الانسدادي أثناء النوم
OSA) والشخير قد يؤديان إلى ضعف في وظيفة 
القلب لدى النساء في عمر مبكر منه لدى الرجال.

وقــــــد تــــم فــــي هــــــذه الــــــدراســــــة فـــحـــص بـــيـــانـــات 
الــتــصــويــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي لــلــقــلــب لــــــ٤٤٩٣ 
مشاركاً من بايوبانك البريطاني من الذين لم يسبق 
لهم الشكوى من أمراض القلب والأوعية الدموية. 
وتم تصنيف المشاركين إلى ٣ مجموعات؛ الأولى: 
على أن لديهم انقطاع نفس انسدادياً أثناء النوم 
غوا ذاتياً بأنفسهم أن 

ّ
وعددهم ٣٨، الثانية: الذين بل

لديهم شخيراً وعددهم ١٩١٩، الثالثة: ليس لديهم 
انقطاع نفس أو شخير وعددهم ٢٥٣٦.

وأظــــهــــرت نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرت 
فـــي مجلة  فـــي ٧ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
 The Journal of) الــدم الجمعية الأميركية لضغط 
 ، ((the American Society of Hypertension (JASH
أن تحليل بيانات الدراسة يشير إلى وجود توجه 

نحو زيادة تدريجية في كل من: كتلة البطين الأيسر 
للقلب في كلا الجنسين، وكتلة البطينين معاً الأيسر 
والأيمن للقلب، وكذلك الحجم الانبساطي للبطين 

الأيسر للقلب في الذكور. 
ولــــم يــكــن هـــنـــاك اخـــتـــلاف كــبــيــر عــنــد مــقــارنــة 
المجموعة الأولـــى للذين لديهم OSA بالمجموعة 
الــدراســة أن  المــتــأثــرة. بينما ثبت فــي  الثالثة غير 

هناك اختلافاً كبيراً عند مقارنة المجموعة الثانية 
(مــجــمــوعــة الــشــخــيــر) بــالمــجــمــوعــة غــيــر المــتــأثــرة 

بالنسبة لكتلة البطين الأيسر للقلب بين الإناث.
يقول مؤلفو الدراسة تعليقاً على النتائج إنها 
تشير إلى أن الانتقال من الشخير إلى انقطاع النفس 
الانــســدادي أثــنــاء الــنــوم OSA هــو عملية متطورة 
ترتبط بالتضخم فــي كتلة البطين الأيــســر للقلب 
ولها علاقة بجنس المريض (ذكراً أو أنثى). وقد تم 
تقديم هذا البحث في الدورة العلمية الأخيرة ١٠٤، 
وكذلك في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة في 
أميركا الشمالية الذي عُقد في شيكاغو بالولايات 
المتحدة الأميركية في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٨

المضادات الحيوية والانسداد الرئوي المزمن
> تــعــتــبــر ظـــاهـــرة تـــنـــاول المـــضـــادات الــحــيــويــة 
دون استشارة الطبيب ومعرفة دورها في المعالجة 
وكلما شعر الشخص بأعراض مرضية، أمراً خطيراً 
إلــى مضاعفات مرضية وتأثيرات عكسية،  يــؤدي 
بل وإلى عدم استجابة البكتيريا لهذه العقاقير إذا 

أعطيت بعد ذلك من قبل الطبيب.
وهذا ما دعا المعهد الوطني للصحة والرعاية 
الممتازة NICE)) ببريطانيا، إلى إصدار إرشادات 
 (COPDجديدة بشأن مرض الانسداد الرئوي المزمن
الــرعــايــة  ) تــوصــي بــأنــه ينبغي عــلــى المهنيين فــي 
الصحية أن يأخذوا في الاعتبار ما قد يحدث من 

خــطــر مــقــاومــة مـــضـــادات المــيــكــروبــات، وذلــــك عند 
اتخاذهم قرار وصف مضادات حيوية في علاج أو 

منع تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن.
ونــــشــــر المـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي الإرشـــــــــــــادات لمـــرض 
«COPD» بالإضافة إلى تحديث الإرشادات السابقة 
الصادرة في عام ٢٠١٠ والخاصة بتشخيص مرض 

الانسداد الرئوي المزمن وإدارته. 
أوصــى هــذا الدليل الجديد بتقديم المضادات 
الحيوية للمرضى الذين يعانون من تفاقم شديد 
وحاد للمرض. كما أوصى بأنه عند علاج الحالة 
المتفاقمة الحادة وليس الشديدة، من المهم النظر في 
عوامل أخرى عند وصف المضادات الحيوية، مثل 

تكرار حدوث النوبات وشدة الأعراض.
ومن المهم أن نلاحظ أن هناك مجموعة متنوعة 
مــن الــعــوامــل بما فــي ذلــك الالــتــهــابــات الفيروسية 
والتدخين، التي يمكنها أن تسهم في تفاقم وحدة 
مرض الانسداد الرئوي المزمن، في حين أن العدوى 
البكتيرية لا تمثل في معظم الحالات سوى نصف 
حـــــالات الـــتـــفـــاقـــم، مـــا يــجــعــل المــــضــــادات الــحــيــويــة 

مناسبة ومطلوبة في حالات محدودة فقط.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ســبــق أن أصــــدرت وزارة 
الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة قــــــراراً يــمــنــع بــيــع المـــضـــادات 
الحيوية دون وصــفــة طبية، ويــشــدد على أهمية 
الالــتــزام بما ورد فــي نظام مــزاولــة المهن الصحية 
الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا 
بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة 

المهنة في المملكة.

جهود مثمرة للتخلي عنها بسبب تأثيراتها الضارة على القلب والشرايين

الدهون المهدرجة... مخاطرها وبدائلها
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تـــــتـــــواصـــــل جـــــهـــــود مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بنشر توصياتها 
حول الأسلوب الأمثل لحياة الفرد 
الصحية، وذلــك لتفادي أمــراض 
العصر التي تشمل أمراض القلب 
والأوعية الدموية، والسمنة، وداء 
السكري، وبعض أنواع السرطان؛ 
حيث ترتفع نسبة الإصابة بهذه 
الأمــراض المزمنة بشكل مستمر. 
ومـــن أكــثــر الــتــوصــيــات المــعــروفــة 
والإرشادات المستحدثة ما يرتبط 
بــــتــــنــــاول طــــعــــام غـــــذائـــــي صــحــي 
ومتوازن. وغالباً ما تحيل الدول 
الأعـــضـــاء مــثــل هــــذه الــتــوصــيــات 
إلـــى أهــــداف وســيــاســات وأنظمة 
الــفــرد باعتبار أن  لصالح صحة 
منظمة الصحة العالمية مصدرٌ ذو 

خبرة وحيادية.
ومـــــنـــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــــقــــد مــن 
الزمن، دعت إدارة الغذاء والدواء 
إدراج  إلـــــى   «FDA» الأمـــيـــركـــيـــة
الأحماض الدهنية المتحولة ذات 
الرابطة (Trans Fatty Acids) في 
بطاقة عــبــوات الأطــعــمــة، وأيضاً 
ألــزمــت جميع شــركــات المنتجات 
الــــغــــذائــــيــــة ضـــــــــرورة ذكــــــر كــمــيــة 
الـــــدهـــــون والأحـــــمـــــاض الــدهــنــيــة 
المتحولة ذات الرابطة «تــرانــس» 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة عـــــبـــــوات الأطـــعـــمـــة 
اعتباراً من بداية عام ٢٠٠٦، حتى 
يــتــمــكــن المــســتــهــلــك مـــن الــحــصــول 
على معلومات أوفر عند اختيار 
الأطعمة التي تخصه. وقد أوصت 
وزارة الصحة والزراعة الأميركية 
وكــذلــك جمعية القلب الأميركية 
ومـــجـــلـــس الأطــــعــــمــــة والـــتـــغـــذيـــة 
بالمعهد الطبي التابع للأكاديمية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم بــــالــــولايــــات 
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(SFDA) بمنع استخدام الدهون 
عة، 

ّ
المــهــدرجــة فــي الأغــذيــة المصن

وتــــــحــــــديــــــد مــــهــــلــــة لمـــــســـــتـــــوردي 
ـــعـــي الأغـــــذيـــــة حـــتـــى ٣١-

ّ
ومـــصـــن

١٢-٢٠١٩ للالتزام بالقرار، وذلك 
ضـــمـــن مــســاعــيــهــا لمـــنـــع الـــدهـــون 
المتحوّلة في الصناعات الغذائية، 
وقــد وصــف المــديــر الــعــام لمنظمة 
الصحة العالمية القرار بالخطوات 
الجريئة التي تضع المملكة ضمن 
أوائل الدول التي اتخذت قرار المنع 
الــكــلــي لــلــدهــون المـــهـــدرجـــة، وهــو 
مـــا ســيــســهــم إيـــجـــابـــاً فـــي تــعــزيــز 
الصحة العامة وحماية المواطنين 
والمقيمين من أضرارها. وقال في 
تغريدة على «تويتر»: «القضاء 
عــــلــــى الـــــــدهـــــــون المــــتــــحــــولــــة أمــــر 
أساسي لحماية الصحة وإنقاذ 
الأرواح... تــهــانــيــنــا وشـــكـــراً لك 
وزير الصحة في المملكة العربية 
السعودية لاتخاذ خطوات جريئة 
الــدهــون المتحوّلة من يناير  لمنع 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠».

الدهون المتحولة
مـــــــا الأحـــــــــمـــــــــاض الــــدهــــنــــيــــة 

المتحولة ذات الرابطة «ترانس»؟ 
ولماذا يتم التحذير من تناولها؟ 
ومــا بدائلها؟ ولمـــاذا تمنع هيئة 
الغذاء والــدواء استخدام الزيوت 
المهدرجة في الأطعمة؟ حول هذا 
المــوضــوع، تحدث إلــى «صحتك» 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن عــلــي المــدنــي 
استشاري التغذية العلاجية في 
عيادات «أدفانس كلينيك» بجدة، 
نائب رئيس الجمعية السعودية 
للغذاء والتغذية وعضو مجلس 
إدارة المعهد الدولي لعلوم الحياة 
فــرع الــشــرق الأوســــط، مــؤكــداً أنه 
قــــد تـــبـــينّ مــــن خـــــلال الـــعـــديـــد مــن 
الــــدراســــات أن تـــنـــاول الأحــمــاض 
الــدهــنــيــة ذات الــنــظــيــر «تــرانــس» 
يــــــزيــــــد مـــــــن خـــــــطـــــــورة الإصــــــابــــــة 
بأمراض القلب والأوعية التاجيّة، 
والموت المفاجئ من أمراض القلب، 
إضافة إلى مقاومة تأثير هرمون 
الإنــســولــين مــمــا يــزيــد مــن نسبة 
الإصــــابــــة بــــــداء الـــســـكـــري الـــنـــوع 

الثاني.
وقد سبق أن صدر تقرير عن 
منظمة الصحة العالمية بالمشاركة 
مــــع مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 
التابعتين لهيئة الأمــم المتحدة، 
يوثق آخر المعلومات والتوصيات 
ضــمــن مــنــشــورات المــنــظــمــة حــول 
«الأطعمة والتغذية والوقاية من 
الأمراض المزمنة»، وقد تضمنت 
أن الأحــمــاض الدهنية المتحولة 
ذات الرابطة «ترانس» هي أسوأ 
أنـــواع الأحــمــاض الدهنية حيث 
إنها ترفع مستوى البروتينات 
الــشــحــمــيــة مــنــخــفــضــة الــكــثــافــة 
(الــــكــــولــــســــتــــرول الــــــضــــــار)، وفـــي 
نفس الوقت تعمل على تخفيض 

الــبــروتــيــنــات الشحمية  مستوى 
عـــالـــيـــة الـــكـــثـــافـــة (الـــكـــولـــســـتـــرول 
الــــحــــمــــيــــد)؛ بـــعـــكـــس الأحــــمــــاض 
الـــدهـــنـــيـــة المـــشـــبّـــعـــة الـــتـــي تــرفــع 
مستوى الكولسترول الكلي بالدم 
«البروتينات الشحمية منخفضة 
الــكــثــافــة (الــكــولــســتــرول الــضــار)، 
وكــــذلــــك مـــســـتـــوى الـــبـــروتـــيـــنـــات 
الــــشــــحــــمــــيــــة عـــــالـــــيـــــة الــــكــــثــــافــــة 

(الكولسترول الحميد) بالدم».
وفي العادة تتأكسد وتفسد 
الــزيــوت الغذائية المحتوية على 
نـــســـبـــة عــــالــــيــــة مــــــن الأحـــــمـــــاض 
الــدهــنــيــة غــيــر المــشــبــعــة بــســرعــة، 
ويمكن جعل هذه الأحماض أقل 
عرضة للأكسدة والتزنخ بإجراء 
عملية الــهــدرجــة. وذلـــك بــإدخــال 
إلـــى الحمض  ذرّات هــيــدروجــين 
الـــدهـــنـــي فــــي مــــواضــــع الـــرابـــطـــة 
غـــيـــر المـــشـــبّـــعـــة، بــحــيــث يــتــحــوّل 
الــزيــت الــســائــل إلـــى شــبــه صلب. 
الـــهـــدرجـــة لتحسين  وتــســتــخــدم 
تخزين المنتج، أو لتغيير درجة 
الانــــــصــــــهــــــار، وهـــــــي مـــــــــادة غــيــر 
صــحــيــة حـــيـــث تــعــمــل الـــهـــدرجـــة 
على تحويل الزيوت السائلة إلى 
صــلــبــة وزيــــــادة مــــدة الــصــلاحــيــة 
واســـتـــقـــرار الــنــكــهــة فـــي الـــزيـــوت 

والأطعمة التي تحتوي عليها.
وتــعــتــبــر الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة 
المــــهــــدرجــــة جـــزئـــيـــاً هــــي المــــكــــوّن 
الأول للسمن النباتي الصناعي 
(المـــارغـــريـــن) والـــدهـــون النباتية 
الأخـــــــــرى. وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الآلـــيـــة 
 

ٌّ
الــســبــب الـــذي بموجبه يــزيــد كــل
مـــــن الأحــــــمــــــاض الــــدهــــنــــيــــة ذات 
الـــرابـــطـــة «تــــرانــــس» والأحـــمـــاض 
الدهنية المشبّعة من كولسترول 

الـــدم. وقــد أظــهــرت عــدّة دراســات 
جـــريـــت عــلــى الــتــمــثــيــل الــغــذائــي 

ُ
أ

أن النظير «تــرانــس» يعمل على 
تغيير الحالة الدهنية للبلازما 
بطريقة أكثر من الدهون المشبّعة، 
الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى إحـــــداث 
ب الشرايين، ليس فقط برفع 

ّ
تصل

مستوى الكولسترول الضار، بل 
بتخفيض مستوى الكولسترول 
الــحــمــيــد أيـــضـــاً، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
تــنــاول الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة ذات 
الـــنـــظـــيـــر «تـــــــرانـــــــس» يـــــزيـــــد مــن 
خطورة أمــراض القلب والأوعية 
لــــذا لا بـــد مـــن تغيير  الـــدمـــويـــة. 
المـــمـــارســـات الــغــذائــيــة الــخــاطــئــة 
فــي حياتنا. وفــي حقيقة الأمــر، 
فــإن العديد مــن الجهات المعنية 
بــتــصــنــيــع الـــطـــعـــام والـــــغـــــذاء قــد 
بدأت في البحث عن البدائل التي 
تجنبها إنتاج الأحماض الدهنية 
مـــن نـــوع الــرابــطــة «تـــرانـــس» في 

الأطعمة.
ويقول الدكتور خالد المدني 
إن الدهون أو الأحماض الدهنية 
المتحولة (trans)، هــي شكل من 
أشـــكـــال الــــدهــــون غــيــر المــشــبــعــة. 
وعــلــى عــكــس الـــدهـــون المــشــبــعــة، 
التي ليست لها روابــط مزدوجة 
الـــدهـــون  فــــإن   ،(double bonds)
غــيــر المــشــبــعــة لــديــهــا عــلــى الأقـــل 
رابــط مــزدوج واحــد في تركيبها 
الكيميائي. ووجــــود الأحــمــاض 
الــرابــطــة «تــرانــس»  الدهنية ذات 
في أغشية الخلية تجعلها أكثر 
ل 

ّ
صلابة، وهــذه الصلابة قد تقل

مــــن أداء ووظـــيـــفـــة مــســتــقــبــلات 
الكولسترول على الغشاء الخلوي 
ص منه في 

ّ
الذي يعمل على التخل

الـــدم. وقــد تــكــون هــذه الآلــيــة هي 
 من 

ٌّ
السبب الذي بموجبه يزيد كل

الأحماض الدهنية ذات الرابطة 
«تـــرانـــس» والأحـــمـــاض الدهنية 
المشبّعة من كولسترول الدم ومن 
خطورة أمــراض القلب والأوعية 

التاجيّة.

احتياجات الدهون
مـــا احـــتـــيـــاج أجــســامــنــا إلــى 
الدهون؟ إن جسم الإنسان يحتاج 
إلى الدهون، وعليه يجب تناول 
قـــــدر مـــنـــهـــا. ووفــــقــــاً لــتــوصــيــات 
الــــدلــــيــــل الـــتـــوجـــيـــهـــي لـــلـــمـــبـــادئ 
 (Dietary Guidelines) الــغــذائــيــة
لــعــام ٢٠١٥ - ٢٠٢٠  لــلأمــيــركــيــين 

وجمعية القلب الأميركية، فإنه:

إلـــــــى ٣٥٪ مــن  مـــــن ٢٠٪  عــــلــــى 
السعرات الحرارية اليومية الكلية 

من الدهون.

الدهون المشبعة إلى أقل من ٧٪ 
من السعرات الحرارية اليومية.

المــــــــــتــــــــــعــــــــــددة غــــــــيــــــــر المـــــشـــــبـــــعـــــة 
إلــى ١٠٪ من   (polyunsaturated)

السعرات الحرارية اليومية.

 (monounsaturated) غير المشبعة
إلى ١٥٪ من السعرات الحرارية 

اليومية.
ويــمــكــن قــطــع الــشــك باليقين 
في تحديد كمية الدهون المتناولة 
في الوجبات الغذائية الرئيسية 
ومـــا بــيــنــهــا مـــن وجـــبـــات خفيفة 
عــــن طــــريــــق اســــتــــبــــدال خــــيــــارات 
مــــــن الأطــــعــــمــــة الـــصـــحـــيـــة بـــهـــا. 
ويـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك بـــتـــنـــاول 
الأطــــعــــمــــة الــــتــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
دهون متحولة (ترانس) ودهون 
بــــدلاً مــن الأطــعــمــة التي  مشبعة 
تــحــتــوي عــلــى الـــدهـــون المــتــعــددة 
 (polyunsaturated) غير المشبعة
والدهون الأحادية غير المشبعة 
(monounsaturated). وفي ما يلي 

بعض الأمثلة:

بدلاً من الزبدة والدهون الصلبة 
الأخرى.

والمعبأة والمعالجة.

الجلد أو الأســمــاك من دون جلد 
باللحوم بضعة أيام في الأسبوع.

الـــدســـم أو خــالــي الـــدســـم والــلــبن 
والجبن بمنتجات الألبان كاملة 

الدسم.

إلى الزيوت النباتية.

المستخدمة في طهي الأطعمة في 
المطاعم، قبل تناولها.

جيدة مــن الأطعمة ذات الدهون 
الصحية (الــدهــون غير المشبعة 
الأحــــاديــــة) مــثــل زيــــت الــزيــتــون، 
وزيــــــــــــــت الـــــــــكـــــــــانـــــــــولا، والـــــــفـــــــول 
ــعــد المــكــســرات 

ُ
الـــســـودانـــي. كــمــا ت

والسمك والأطعمة الأخــرى التي 
تحتوي على أحــمــاض «أوميغا 
الـــدهـــنـــيـــة خـــــيـــــارات غـــذائـــيـــة   «٣

جيدة.

منتجات غذائية بدهون متحولة
> أوردت «مايو كلينيك» مجموعة متنوعة من 
المنتجات الغذائية المتداولة يومياً والتي تحتوي 
عــلــى الــــصــــورة المــصــنــعــة مـــن الــــدهــــون المــتــحــولــة، 
والمعروفة باسم الزيت المهدرج جزئياً، للتقليل من 

تناولها بقدر الإمكان، منها:

والــطــبــقــة الــخــارجــيــة مـــن الــفــطــائــر والمــقــرمــشــات، 
والكريمة الجاهزة.

ورقائق التورتيلا.

والدجاج المقلي في زيت غزير.

القرفة، والطبقة الخارجية للبيتزا المجمدة.

يحتوي مبيض القهوة الخالي من الألبان والسمن 
الــنــبــاتــي الــصــنــاعــي الــصــلــب أيــضــاً عــلــى الــزيــوت 

النباتية المهدرجة جزئياً.

أهمية قراءة الملصقات الغذائية التعريفية
ف الملصقات الغذائية التعريفية المستهلك  > تعرِّ
الــتــي تمكّن المستهلك  الــغــذائــيــة  المــعــلــومــات  ببعض 
مــن المــقــارنــة بــين الــعــبــوات المختلفة لــنــفــس الــغــذاء. 
واعـــتـــبـــار بــطــاقــة المـــــواد الــغــذائــيــة المــعــبــأة الــطــريــقــة 
الأولية للثقافة الغذائية للمستهلك. لقد ألزمت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية جميع الشركات التي تنتج 

مواد غذائية بأن تصرح بكمية الدهون والأحماض 
الدهنية المتحولة على ملصقات العبوات الغذائية 
حتى يتمكن المستهلك من اختيار الأطعمة الصحية 
التي تخصه. وتقرر، في الولايات المتحدة، أن يحمل 
إلــى الاحــتــواء على ٠ من  الملصق مــواصــفــات تشير 
الــدهــون المتحولة إذا كــان الطعام يحتوي على أقل 

من ٠٫٥ غرام من الدهون في الحصة الواحدة. وعليه 
يــجــب أن يــتــنــبــه الــشــخــص المــســتــهــلــك إلــــى أن هــذه 
الــدهــون المتحولة يمكنها أن تتراكم بسرعة إذا ما 
تناول حصصاً متعددة من نفس النوع أو من أطعمة 
أخرى متعددة يحتوي كل منها على أقل من ٠٫٥ غرام 

في الحصة.



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/١١ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
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عـــقـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــزي 
مــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي، 
اجــــتــــمــــاعــــاً خـــــاصـــــاً مــــــع الــــلاعــــب 
يــاســر الشهراني لبحث إمكانية 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــــبـــــاراة الــثــانــيــة 
للأخضر أمام المنتخب اللبناني، 
غــــداً (الـــســـبـــت)، ضــمــن مــبــاريــات 
المجموعة الخامسة من البطولة 
الآسيوية المقامة حالياً في دولة 

الإمارات.
وتــعــرض الشهراني لإصابة 
فـــي مــفــصــل الــكــاحــل فـــي المـــبـــاراة 
الأولــــــــى ضــــد المـــنـــتـــخـــب الــــكــــوري 
الــشــمــالــي خــــرج عــلــى أثـــرهـــا من 
أرض الملعب قبل أن يقرر الجهاز 
الطبي إخضاعه لبرنامج علاجي 
وتـــأهـــيـــلـــي عـــلـــى فـــتـــرتـــين بــهــدف 
تجهيزه لبقية مــشــوار الأخــضــر 

في النهائيات.
الــســعــودي  وأجــــرى المنتخب 
حصة تدريبية مساء أمــس على 
مــلــعــب نـــــدا الـــشـــبـــا بــــدبــــي، حــيــث 
الــشــهــرانــي بمتابعة جــزء  اكــتــفــى 
من التمارين قبل أن يتوجه لغرفة 
العلاج لمواصلة تطبيق البرنامج 
المعد له بهذا الخصوص، وهذا ما 
يرجح عــدم مشاركته في المباراة 

الثانية.
وحـــرص المـــدرب بيتزي على 
تطبيق عدد من الجمل التكتيكية 
التي سينهجها أمــام لبنان بعد 
أن تــابــع لــعــدة مــــرات لــقــطــات من 
الــتــي جمعته بالمنتخب  المـــبـــاراة 
القطري في الجولة الماضية حيث 
شرح للاعبين نقاط الضعف التي 
يمكن أن يتم استغلالها من أجل 

حصد النقاط الثلاث.
وقـــسّـــم المـــــدرب الــلاعــبــين إلــى 
مــــجــــمــــوعــــتــــين؛ الأولـــــــــــــى ضـــمـــت 

الــلاعــبــين الـــذيـــن شـــاركـــوا بصفة 
المــبــاراة الماضية إذا  أساسية فــي 
اكتفي بتمرين التحكم عبر كرة 
طــــائــــرة بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــدم فــيــمــا 
طبقت المجموعة الثانية تمارين 
تــكــتــيــكــيــة عـــبـــر تـــنـــفـــيـــذ الــــكــــرات 
العرضية والتهديف تجاه المرمى.

ورغـــم جــاهــزيــة الــلاعــب عمر 
البداية  هوساوي للمشاركة منذ 
ــق 

ُّ
فـــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة، فـــإن الــتــأل

الذي أظهره اللاعب محمد آل فتيل 
فـــي مـــواجـــهـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وتــســجــيــلــه الـــهـــدف الــثــانــي أرغـــم 
المدرب على التفكير في استمراره 

ضمن التشكيلة الأساسية.
وسيعقد المدرب اليوم مؤتمراً 
صـــحـــافـــيـــاً فــــي قــــاعــــة المـــؤتـــمـــرات 
بملعب آل مكتوم في دبي للحديث 
عـــن المــــبــــاراة، وســيــكــشــف بــيــتــزي 
عـــن آخـــر الاســـتـــعـــدادات، وكـــل ما 

يتعلق بجاهزية اللاعبين الذين 
سيتم الاستعانة بهم في القائمة 
الأساسية، حيث يحرص المــدرب 
على كشف كل التفاصيل في كل 

مؤتمر صحافي.
من جانبه، أكد اللاعب محمد 
الــتــركــيــز يمثل أهمية  الــبــريــك أن 
كبيرة فــي مــبــاراة لبنان، بعد أن 
كانت البداية موفقة جداً بحصد 
ثــــــلاث نـــــقـــــاط، وتـــســـجـــيـــل أربـــعـــة 
أهــــــــداف فــــي مــــواجــــهــــة المــنــتــخــب 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي فــــي المــــبــــاراة 

الأولى.
وأوضـــــــــــــح الـــــبـــــريـــــك أنـــــــــه تـــم 
سريعاً طي صفحة المباراة الأولى 
الثانية لأن  المــبــاراة  والتفكير في 
الـــطـــمـــوح لــيــس الـــفـــوز فـــي بــدايــة 
المــشــوار، بــل إن الــهــدف المواصلة 
خطوة بخطوة في هــذه البطولة 

القارية، والتفكير دائماً للأمام.

الـــــــــروح  الـــــبـــــريـــــك أن  وبـــــــــين 
الــتــي ظــهــر بــهــا لاعـــبـــوا المنتخب 
السعودي في المباراة الأولى يجب 
أن تستمر وتــتــعــزز فــي الــجــولات 
المقبلة، حيث كــان الجميع يقدم 
كل ما لديه، ويساعد زميله داخل 
أرض المــلــعــب، وهــــذا الـــشـــيء هو 

المطلوب حتى نهاية المشوار.
وأشــــــــــاد الــــبــــريــــك بـــــأوضـــــاع 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، وقـــــــال إن 
الأجـــواء المحفزة سيكون لها أثر 
كبير في وضع الأخضر في هذه 

البطولة القارية.
وأشــــــــــــاد الـــــبـــــريـــــك بـــالـــوقـــفـــة 
المــبــاراة الأولــى،  الجماهيرية فــي 
الـــــدعـــــم «لـــيـــس  مـــعـــتـــبـــراً أن هــــــذا 
بــــمــــســــتــــغــــرب عـــــلـــــى الــــجــــمــــهــــور 
السعودي الوفي الذي كان دائما 
خلف الإنــجــازات الوطنية في كل 
المـــحـــافـــل»، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 

ثـــقـــة بـــــأن يـــكـــون الـــحـــضـــور أكــبــر 
فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة بـــدايـــة من 
مواجهة المنتخب اللبناني التي 
تمثل أهمية بالغة كحال جميع 

المباريات في البطولة الآسيوية.
على صعيد متصل، تنطلق 
اليوم عدد من الحافلات السعودية 
من عدد من مدن المنطقة الشرقية، 
خصوصاً مــن محافظة الأحساء 
أقـــــــــرب المــــحــــافــــظــــات إلــــــــى مــنــفــذ 
البطحاء الرابط بين المملكة ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
مــــــن ٥ آلاف  أكـــــثـــــر  وحـــــضـــــر 
مشجع سعودي في المباراة الأولى 
الـــكـــوري الشمالي  المــنــتــخــب  ضــد 
عـــبـــر وســــائــــل نـــقـــل مـــتـــعـــددة إلـــى 
ملعب راشد بنادي شباب الأهلي 
بـــدبـــي، حــيــث تـــم تـــوزيـــع الــتــذاكــر 
المجانية عبر التسجيل في رابط 
تـــــم تـــدشـــيـــنـــه مـــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 

أنــه تم  الــقــدم، إلا  السعودي لكرة 
تسهيل عملية توزيع التذاكر من 
الفنادق  خــلال توزيعها فــي أحــد 
لــكــل مـــن يــطــلــب وتـــقـــدم لـــه أيــضــاً 
هـــدايـــا تــخــتــص بــالــتــشــجــيــع من 

شالات وغيرها.
وســيــســتــمــر تـــوزيـــع الــتــذاكــر 
المجانية للجمهور السعودي من 

الأفراد والعائلات.
ويـــرجـــح وجــــود أكــثــر مـــن ١٠ 
آلاف مشجع ســعــودي فــي ملعب 
بــنــادي النصر بالنظر  آل مكتوم 
إلــى الــعــدد المــتــوقــع، وألا يقتصر 
وصـــــول الـــحـــافـــلات مـــن الأحـــســـاء 
والدمام وغيرها من مدن المنطقة 
الشرقية بل هناك جماهير أبدت 
نــيــتــهــا الـــحـــضـــور مـــن الــعــاصــمــة 
الرياض وعدد من المدن المجاورة، 
الــبــدايــة المشجعة  خصوصاً بعد 
لـــلأخـــضـــر فــــي هــــــذه الـــنـــهـــائـــيـــات 

الــذي تحقق في  والفوز العريض 
بداية المشوار القاري.

وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
للجماهير الراغبة في الحصول 
على تذكرة المباراة الحضور إلى 
 Renaissance Downtown فــنــدق 
Hotel Dudai من الساعة الواحدة 

وحتى السادسة مساءً.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــــســــؤول 
تــــذاكــــر الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة، 
المــلــك الضيعان، إن الاتــحــاد  عبد 
السعودي لكرة القدم كان حريصاً 
عــلــى حــضــور المــشــجــع الــســعــودي 
لمباريات الأخضر في كأس آسيا.

وأضـــــــــــــــــــــــــاف الــــــــضــــــــيــــــــعــــــــان: 
«عــقــدنــا كــثــيــراً مـــن الاجــتــمــاعــات 
والــتــجــهــيــزات كـــان الـــهـــدف منها 
الــســعــودي بأقل  حــضــور المشجع 

تكاليف وأقل جهد».
وأضـــــــاف: «قــمــنــا بـــشـــراء كل 

الــتــذاكــر المــتــاحــة أمــامــنــا، ثــم بعد 
ذلــــــك فـــكـــرنـــا فــــي كــيــفــيــة وصــــول 
المـــشـــجـــع لـــنـــا، اتـــخـــذنـــا مــــن أحـــد 
ثــابــتــة نستقبل  الــفــنــادق مــحــطــة 

فيها الجماهير».
وأكــــــد بـــــأن شـــــرط الــحــصــول 
عـــلـــى تــــذكــــرة المـــــبـــــاراة هــــو إبـــــراز 
الهوية السعودية، وذلك لضمان 
عدم التلاعب بالتذاكر، كاشفاً عن 
تسليم المشجعين عدد من أدوات 

التشجيع.
واخــــتــــتــــم بــــالــــقــــول: «نـــوجـــه 
رسالة للجماهير بأن حضورهم 
لــلــمــبــاريــات مــهــم جــــداً بــالــنــســبــة 
للمنتخب واللاعبين، وأتمنى أن 

يحضروا بقوة خلال المباريات».
من جهة ثانية، لاقــت تميمة 
 كــبــيــراً 

ً
الأخـــضـــر «صـــقـــر» تــفــاعــلا

مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، خـــــلال الـــجـــولـــة 
التفاعلية عصر أمس (الخميس)، 
الـــتـــي شــمــلــت عــــــدداً مــــن المـــواقـــع 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــــبــــــارزة فـــــي دبـــــي، 
وجاءت استكمالاً لتوزيع التذاكر 
والهدايا على الجماهير والتقاط 

الصور التذكارية.
وأكد مدير إدارة التواصل في 
الاتحاد السعودي إبراهيم القباع 
أن الهدف من الجولة التفاعلية، 
هــــــو مـــــشـــــاركـــــة الــــجــــمــــاهــــيــــر مــن 
مختلف الجنسيات مع التميمة، 
وتفعيل التواصل مع الجماهير.

وقـــــــــــــــــــال: «نــــــتــــــطــــــلــــــع لـــــدعـــــم 
الجماهير السعودية في مواجهة 
الأخضر المقبلة أمام لبنان، وهذا 
لن يأتي إلا بتذليل الصعاب أمام 
الجماهير، كما أننا حرصنا من 
خــــلال هــــذه الــجــولــة عــلــى تــفــاعــل 
الأطفال مع التميمة، ومشاركتهم 
فـــــي لــــعِــــب كــــــرة الـــــقـــــدم، وتـــقـــديـــم 
التذاكر لحضور مواجهة الأخضر 

المقبلة».

خسارة مفاجئة للبحرين أمام تايلند... وفلسطين تنشد النصر أمام أستراليا اليوم

الإمارات تعود بثنائية في الهند... والأردن تسبق الجميع إلى دور الـ١٦ الآسيوي

دبي: علي القطان

ســجّــلــت الإمــــــــارات صــاحــبــة 
الـــضـــيـــافـــة هـــدفـــاً فــــي نـــهـــايـــة كــل 
 - شــوط لتهزم منتخب الهند ٢ 
صفر، وتحقق فــوزهــا الأول في 
كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم باستاد 
مــــديــــنــــة زايــــــــد الــــريــــاضــــيــــة، فــي 

أبوظبي أمس (الخميس).
وأحرز خلفان مبارك الهدف 
الأول في الدقيقة ٤١ بعد تمريرة 
الــذي ضاعف  من علي مبخوت، 
الـــنـــتـــيـــجـــة قـــبـــل دقـــيـــقـــتـــين عــلــى 
الــنــهــايــة، بــعــدمــا وضــــع بــهــدوء 
الــشــبــاك عقب تمريرة  الــكــرة فــي 
طــويــلــة مـــن لاعــــب الـــوســـط علي 

سالمين.
وتتصدر الإمارات المجموعة 
الأولـــــى بــرصــيــد أربــــع نــقــاط من 
مــبــاراتــين، وتــأتــي خلفها الهند 
بــثــلاث نــقــاط وهـــو نــفــس رصيد 
تايلند، التي هزمت البحرين ١ 

- صفر.
وكان منتخب البحرين فشل 
في تجاوز تايلند الجريحة بعد 
ســـقـــوطـــهـــا الـــكـــبـــيـــر أمــــــا الـــهـــنـــد، 
وخــســر نتيجة كــانــت بمتناول 
الــيــد بحكم السيطرة الواضحة 

للأحمر على مجريات اللعب.
واســــــتــــــفــــــادت تــــايــــلــــنــــد مــن 
المــــرتــــدات وســجــلــت هــدفــهــا عن 
طريق شاناثيب سونغكراسين 

.(٥٨)
وعــــــززت تــايــلــنــد حــظــوظــهــا 
بــالــتــأهــل إلـــى الـــــدور الإقــصــائــي 
للمرة الأولـــى منذ ١٩٧٢ عندما 
ت ثالثة، إذ خرجت من الدور 

ّ
حل

الأول بين ١٩٩٢ و٢٠٠٧. ويتأهل 
مــتــصــدر ووصـــيـــف المــجــمــوعــات 
الست بالإضافة إلى أفضل أربعة 

منتخبات تحتل المركز الثالث.
ومـــن جــانــبــه، بـــات المنتخب 
الأردني لكرة القدم أول المتأهلين 
إلـــى دور الــــــ١٦ بــتــحــقــيــقــه، أمــس 
(الــخــمــيــس)، فــــوزه الــثــانــي على 
حــــســــاب ســــوريــــا ٢ - صـــفـــر فــي 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة 

الثانية.
وفـــــي المـــــبـــــاراة عـــلـــى اســـتـــاد 
خليفة بن زايد في مدينة العين، 
لـــلأردن مــوســى التعمري  سجل 

 ،(٤٣) خـــــطـــــاب  وطـــــــــــارق   (٢٦)
لـــيـــتـــصـــدر «الـــنـــشـــامـــى» تــرتــيــب 
المجموعة برصيد ست نقاط من 
مباراتين، بعد تحقيقهم مفاجأة 
فــي الــجــولــة الأولـــى بــالــفــوز على 
أستراليا حاملة اللقب ١ - صفر.

ــــق المـــنـــتـــخـــب الـــســـوري 
ّ
وحــــق

ثـــانـــي نــتــيــجــة مــخــيــبــة لــــه بــعــد 
تـــــعـــــادلـــــه ســــلــــبــــاً مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الفلسطيني في الجولة الأولــى. 
وتقام المباراة الثانية في الجولة 
الثانية، اليوم (الجمعة)، وتجمع 
بـــــــين المــــنــــتــــخــــبــــين الأســــــتــــــرالــــــي 

والفلسطيني.

الــتــعــمــري (٢١ عــامــاً)  وقـــــال 
بعد المــبــاراة: «إلــى جميع الذين 
قالوا إن المنتخب الأردنـــي ليس 
على مستوى هذه البطولة، لقد 
فـــزنـــا عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا وســـوريـــا 
بــجــدارتــنــا. ســـوريـــا فــريــق جيد 

واحترمناه».

وأضــــــــــــــــــاف لاعــــــــــــب أبــــــويــــــل 
نـــيـــقـــوســـيـــا الــــقــــبــــرصــــي: «كــــــان 
هدفنا الوحيد أن نتصدر هذه 
المـــجـــمـــوعـــة. الـــشـــبـــاب كـــلـــهـــم لــم 
يقصروا، من حارس المرمى إلى 
الهجوم»، مؤكداً أن المنتخب «لا 
يهاب أي فــريــق، نحن النشامى 

مــنــتــخــب كـــبـــيـــر... طــمــوحــنــا هو 
التأهل إلى النهائي».

من جهته، قال قائد المنتخب 
الــســوري المهاجم عمر السومة: 
«كــانــوا مرتاحين على الأطــراف، 
نحن سيطرنا لكننا لم نحصل 
على فرص صريحة للتسجيل»، 

مضيفاً: «استحوذنا على الكرة 
لــكــنــنــا افــتــقــدنــا لــصــنــاعــة فــرص 

الأهداف».
وأعـــــــرب الــبــلــجــيــكــي فــيــتــال 
بــوركــلــيــمــانــز مــــدرب الأردن عن 
فخره بالتأهل بعد «مباراة رائعة 
المستوى طبق خلالها اللاعبون 

المــهــام التكتيكية بدقة 
عالية، وصنعوا كثيراً 
مــــــن الـــــــفـــــــرص، كــــمــــا لــم 
أيّ  المــــنــــافــــس  يـــمـــنـــحـــوا 
فــــــــرصــــــــة لـــــلـــــتـــــســـــجـــــل». 
وأضــــــــــــاف: «أنـــــــــا فـــخـــور 

بهم».
وانـــطـــلـــقـــت المـــــبـــــاراة 
بحذر قبل أن تميل الكفة 
تدريجاً لصالح المنتخب 
الأردنـــــــــي، لا ســيــمــا عــبــر 
الــــخــــطــــورة الـــتـــي شــكــلــهــا 

التعمري في الهجوم.
وافــــــــتــــــــتــــــــح الـــــــلاعـــــــب 
رصـــــيـــــده الـــتـــهـــديـــفـــي فــي 
الدقيقة ٢٦، بعد تسديدة 
قوية من يوسف الرواشدة 
نــحــو المــرمــى وجــــدت كعب 
قدمه، وأكملت مسارها إلى 
مـــرمـــى الــــحــــارس الـــســـوري 
إبــراهــيــم عالمة معلنة تقدم 

الأردن.
وســــنــــحــــت لـــلـــتـــعـــمـــري 
فرصة بعد ثلاث دقائق، لكن 
تسديدته علت العارضة، في 
ظل أفضلية واضحة للأردن 
وضـــيـــاع فـــي صــفــوف «نــســور 

قاسيون».
وقبل نهاية الشوط، حصل 
لاعــبــو «الــنــشــامــى» عــلــى ضــربــة 
ركنية من الجهة اليسرى لعبها 
بـــــهـــــاء عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن قـــصـــيـــرة 
الــذي أرسلها عرضية  للتعمري 
وجدت رأس المدافع المتقدم طارق 
خطاب، فأودعها في المرمى (٤٣).
وكــان سيناريو هــذا الهدف 
 للهدف الأول الذي سجله 

ً
مماثلا

المـــنـــتـــخـــب الأردنـــــــــــي فـــــي مـــرمـــى 
أستراليا في المباراة الأولى، وذلك 
إلــى التعمري  مــن ركنية حــولــت 
إلــى داخـــل المنطقة،  الـــذي رفعها 

ووجدت رأس أنس بني ياسين.
ومــع بــدايــة الــشــوط الثاني، 
ــل 

َّ
 تــمــث

ً
أجــــــرى شــتــانــغــه تـــبـــديـــلا

بـــــإخـــــراج مـــــارديـــــك مـــارديـــكـــيـــان 
والـــــــزج بــمــحــمــود المــــــــواس، قــبــل 
أن يــحــذو بوركلمانز حـــذوه في 
الــدقــيــقــة ٥٢، ويــخــرج الــرواشــدة 
ويدخل أحمد سمير بعدما بدا 

أن الأول أصيب.
ونـــــشـــــط مـــنـــتـــخـــب ســــوريــــا 
ولاحــــــت لــعــمــر خـــريـــبـــين فــرصــة 
الــفــارق إثــر عرضية من  تقليص 
فهد يوسف أتبعها برأسية فوق 
المرمى (٥٠). وعاد خريبين ليهدد 
مرمى عامر شفيع، بعدما خطف 
كـــرة مــن الـــدفـــاع الأردنـــــي وســدد 
لكن خارج الخشبات الثلاث (٧١). 
وكــــــاد يـــاســـين الــبــخــيــت يــســجــل 
الــــهــــدف الـــثـــالـــث لــــــــلأردن، بــيــد 
أن تــســديــدتــه مـــرّت إلـــى جانب 

المقص الأيسر للمرمى (٧٥).

ا

ف
ت
ظ

ض
خلفان مبارك لاعب الإمارات يتلقى التهاني بعد هدفه في الهند (تصوير: بشير صالح)

من المواجهة التي جمعت البحرين وتايلند (أ.ف.ب)

لاعبو الأردن يحتفلون بفوزهم على سوريا أمس (تصوير: سعد العنزي)

السومة في إحدى محاولاته الهجومية ضد المرمى الأردني (تصوير: سعد العنزي)

أطفال يتحلقون حول تميمة المنتخب السعودي في دبي (الشرق الأوسط) ياسر الشهراني في حديث مع بيتزي مدرب المنتخب (تصوير: محمد المانع)

تذاكر مجانية تحفز الجماهير لمباراة لبنان... وتميمة «الأخضر» تلفت الأنظار في دبي

مشاركة الشهراني «معلقة»... وتألق «آل فتيل» يؤجل عودة هوساوي
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العراقي نشأت أكرم اقتحم الصراع مع مجموعة من نجوم الوسط التاريخيين 

الهريفي ضمن القائمة المرشحة لتشكيلة الأحلام «الآسيوية» 

كوالالمبور: «الشرق الأوسط» 

بـــرز اســـم الــنــجــم الــســعــودي 
المــــعــــتــــزل فـــهـــد الـــهـــريـــفـــي ضــمــن 
قائمة مــن عــشــرة لاعــبــين، طالب 
مـــوقـــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم قراءه باختيار أربعة منهم 
لقيادة خط الوسط في التشكيلة 

المثالية لفريق القارة.
وذكـــــر المـــوقـــع أن «الــهــريــفــي 
لاعب النصر السابق كان ضمن 
تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــــتــــي فـــــــازت بـــلـــقـــب كـــــأس آســيــا 
التالية  عام ١٩٨٨. وفي النسخة 
سجل ثلاثة أهداف لينال جائزة 
هــدّاف البطولة، ويقود منتخب 
بـــلاده لبلوغ نهائي كــأس آسيا 
مــرة أخــرى قبل أن يخسر اللقب 
أمـــام الــيــابــان. وأمــضــى الهريفي 
مسيرته كاملة مع نــادي النصر 
السعودي، وكان ضمن التشكيلة 
التي حققت أبرز نتيجة للمنتخب 
الـــســـعـــودي فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــــ١٦ في  العالم عندما بلغ دور 

نسخة عام ١٩٩٤».

كيم جو سونغ

وضــــــمــــــت الـــــقـــــائـــــمـــــة أيــــضــــا 
الكوري الجنوبي كيم جو سونغ 
والـــــــذي تــــم اخـــتـــيـــاره لمـــــدة ثـــلاث 
ســنــوات متتالية كــأفــضــل لاعــب 
آســيــوي فــي الــعــام، وذلـــك بسبب 
أدائه الرائع على أرضية الملعب. 
وقـــاد منتخب كــوريــا الجنوبية 
إلى نهائي بطولة كأس آسيا في 
عـــام ١٩٨٨، حــيــث خــســر الــفــريــق 
الــــلــــقــــب فــــقــــط مــــــن خــــــــلال فــــــارق 
الركلات الترجيحية أمام منتخب 
السعودية، كما مثل كيم منتخب 
بــــلاده فــي ثـــلاث بــطــولات لكأس 
الـــعـــالـــم، وشــــــارك مــعــه فـــي دورة 

الألــعــاب الأولمــبــيــة الصيفية عام 
.١٩٨٨

شونسوكي ناكامورا

عــــــنــــــدمــــــا أحــــــــكــــــــم مـــنـــتـــخـــب 
الــقــارة، كان  اليابان قبضته على 
نــاكــامــورا لاعــب خط  شونسوكي 
الــوســط هــو أبـــرز ضــابــطــي إيــقــاع 

طريقة لعب منتخب بلاده.
وفـــــاز نـــاكـــامـــورا بــلــقــب كــأس 
آسيا عام ٢٠٠٠. وفي عام ٢٠٠٤ لم 
يحصل فقط على لقبه الثاني على 
الــتــوالــي، فــقــد تــم اخــتــيــاره أيضاً 

كأفضل لاعب في البطولة.
ولعب ناكامورا أربعة مواسم 
نــادي سلتيك الاسكوتلندي،  مــع 
حيث كان أول لاعب ياباني يسجل 
في دوري أبطال أوروبــا، وترشح 

لجائزة الكرة الذهبية عام ٢٠٠٧.

شاو جيياي

على أرضه قاد شاو جيياي 
إلــى علامة فارقة  منتخب بــلاده 
تاريخية من خلال الوصول إلى 

نهائي كأس آسيا عام ٢٠٠٤.
كما كان له دور مهم قبل ذلك 
فـــي تــأهــل الــصــين إلـــى نــهــائــيــات 
الــــعــــالــــم ٢٠٠٢. وأمـــضـــى  كــــــأس 
مــعــظــم مــســيــرتــه فـــي الــلــعــب مع 
أنــديــة ألمانية. وبتسجيله ثلاثة 
أهداف في تلك البطولة وتقديمه 
أداء عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالمـــي ضــد 
إيـــــران فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي، 
حــيــث أحــــرز هــدفــاً وســجــل ركــلــة 
ترجيح خــلال الــفــوز أمــام إيــران، 
فــقــد حــصــل جـــيـــاب عــلــى مــكــانــه 
ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

علي كريمي

لــــــم يــــصــــل مـــنـــتـــخـــب إيــــــــران 
إلــــى نــهــائــي بــطــولــة كــــأس آســيــا 
منذ عــام ١٩٧٦. ومــع ذلــك كانت 
المـــرة الأخــيــرة الــتــي حــصــل فيها 
المنتخب الإيراني على مكان في 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي، كــــان علي 
كريمي نجم منتخب بلاده الأبرز.

وسجل كريمي خمسة أهداف 
فــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا ٢٠٠٤. 
حيث قاد منتخب إيران لاحتلال 

المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي الـــبـــطـــولـــة. 
وشـــمـــلـــت أهـــــدافـــــه (هــــاتــــريــــك) لا 
يُنسى أمام كوريا الجنوبية في 

ربع النهائي.
ونـــــــــال لاعـــــــب خـــــط الــــوســــط 
جائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 
درج ضمن التشكيلة 

ُ
٢٠٠٤، كما أ

المثالية للبطولة في نفس العام.

نشأت أكرم

ما حققه منتخب العراق في 

عام ٢٠٠٧ هو الأكثر مفاجأة في 
تاريخ بطولة كأس آسيا، ونوعية 
كرة القدم التي قدمها نشأت أكرم 

كانت على مستوى آخر.
وقد أحرز أكرم هدف الافتتاح 
لمــنــتــخــب بــــــلاده أمــــــام أســتــرالــيــا 
لــيــســاهــم  المـــجـــمـــوعـــات،  فـــي دور 
فــي تسجيل أول فــوز عــراقــي في 
الـــبـــطـــولـــة، وبــــعــــد تـــتـــويـــجـــه مــع 
أســود الــرافــديــن باللقب الــقــاري، 
تــم اخــتــيــار لاعـــب الــوســط ضمن 

التشكيلة المثالية للبطولة.

هاري كيويل

بعد الانضمام إلى الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، كان هاري 
كــيــويــل هـــو الـــرجـــل الــرئــيــســي 
الـــــذي قــــاد مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
خلال مشاركته في بطولة كأس 

آسيا لأول مرة في عام ٢٠٠٧.
وفـــي الــنــســخــة الــتــالــيــة، لم 
يشاركوا فقط في البطولة، بل 
وصلوا إلى المباراة النهائية من 
البطولة التي أقيمت في قطر، 
وذلــــــك بــفــضــل أهـــــــداف كــيــويــل 

الـــثـــلاثـــة، وتــــم اخـــتـــيـــاره ضمن 
التشكيلة المثالية في البطولة 

نتيجة محاولاته الإبداعية.

سيرفر دجيباروف

لـــم تــصــل أوزبـــكـــســـتـــان إلــى 
المـــــــراكـــــــز الأربـــــــعـــــــة الأولــــــــــــى فــي 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس آســـيـــا إلا مـــرة 
واحدة، وكان سيرفر دجيباروف 
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا 

النجاح.

وقــــــاد دجــــيــــبــــاروف مــنــتــخــب 
بــــــلاده إلـــــى الـــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
من بطولة كــأس آسيا عــام ٢٠١١. 
وكـــــان ضــمــن الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 
في البطولة، وفي نفس العام فاز 
بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.

كيسوكي هوندا

كان كيسوكي هوندا في أفضل 
حــالاتــه عــنــدمــا قـــاد منتخب 
بـــــــــلاده لــــلــــفــــوز بــلــقــب 
كــــــــأس آســـــيـــــا عــــام 

.٢٠١١
وفـــــــــــــــــــــــــــــازت 
الــيــابــان بلقبها 
الأخـــــــــيـــــــــر مـــنـــذ 
ســـبـــع ســـنـــوات، 
وحصل هوندا 
عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
أفــــــضــــــل لاعـــــب 
فـــــي المـــســـابـــقـــة 
بـــعـــد إبـــهـــار 
الـــجـــمـــهـــور 
بإمكانياته 
فـــــــــــي وســــــــط 
المـــــــــــيـــــــــــدان. وخــــــــلال 
مسيرته الدولية كان هوندا 
أول لاعب ياباني يسجل في 
ثـــلاث نــســخ مختلفة لكأس 
الـــعـــالـــم، وبـــلـــغ عـــــدد أهـــدافـــه 
الدولية ٣٧ هدفاً، ليكون رابع 
أفضل هداف تاريخي لليابان.

كوو جا تشيول

خـــــــمـــــــســـــــة أهـــــــــــــــــداف 
سجلت من قبل كوو جا 
- تــشــيــول فـــي نــهــائــيــات 
كــــأس آســـيـــا عــــام ٢٠١١، 
وقــدمــت لــه مــكــانــاً ضمن 
التشكيلة المثالية للبطولة 

حيث كان هدّاف البطولة.
ورغم تعرضه لإصابة أبعدته 
عن معظم مباريات كــأس آسيا 
الـــلاعـــب سجل  أن  إلا   .٢٠١٥
هـــدفـــا فـــي المــــبــــاراة الأولــــى 
أمـــــام عـــمـــان، عــلــمــاً بــأن 
كــــــــوريــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
بلغت المباراة النهائية 
أمــــام  تـــخـــســـر  قـــبـــل أن 

أستراليا المضيفة.

فهد الهريفي (الشرق الأوسط) كيويل (الشرق الأوسط)

نشأت أكرم 
(الشرق الأوسط)

قال إن ليبي سيدفع ثمن العشاء لو تمكن من إطاحته

إريكسون يراهن على «الأداء البطيء» 
وقتالية لاعبي الفلبين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الـــفـــلـــبـــين خــســرت  رغـــــم أن 
مــبــاراتــهــا الأولـــــى أمــــام كــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة فــــــي اســـتـــهـــلالـــيـــة 
مـــــواجـــــهـــــاتـــــهـــــا ضـــــمـــــن كـــــأس 
آســيــا ٢٠١٩، فــإن فــريــق المــدرب 
الــــــــســــــــويــــــــدي ســــــفــــــن غــــــــــــوران 
إريكسون ترك انطباعا إيجابيا 

في باكورة مشاركاته القارية.
وقـــــــــال إريـــــكـــــســـــون عــشــيــة 
مــواجــهــة الــصــين فـــي أبــوظــبــي 
ضــــمــــن الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة: 
«هـــــذا تــحــد مــخــتــلــف. لــلأســف 
الــفــلــبــين لــيــســت بــلــد كــــرة قـــدم، 
فكُرة السلة أكثر شعبية. لكن 
إذا نجح هــذا الجيل فــي كأس 

آسيا فقد يتغير هذا الأمر».
وتولى إريكسون الإشراف 
عــــلــــى الــــفــــلــــبــــين فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي لعقد 
قـــصـــيـــر الأمـــــــــد حــــتــــى انـــتـــهـــاء 

البطولة القارية.
ويفضل السويدي إيقاعا 
بـــطـــيـــئـــا بـــعـــد مـــســـيـــرة زاخــــــرة 
تضمنت إشــرافــه على لاتسيو 
الإيــطــالــي ومــانــشــســتــر سيتي 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، وخـــــصـــــوصـــــا 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى مـــدى 
بــــين ٢٠٠١ و٢٠٠٦  ٥ ســــنــــوات 
وأوصـــلـــه إلـــى مــراحــل متقدمة 

في نهائيات كأس العالم.
يروي المدرب الخبير البالغ 
سبعين عاما: «هنا الأمور أكثر 

ا. إذا سافرت حول العالم  هدوء
مع ديفيد بيكام تكون الأجواء 

أكثر صخبا».
يضيف عن نجم مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي وريـــــال 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي الـــســـابـــق: 
«أذهــلــنــي كيف كــان يــركــز على 
كــــــرة الــــــقــــــدم»، بـــســـبـــب إحـــاطـــة 
وسائل الإعلام المبهرة بحياته 
الــخــاصــة الـــتـــي خــصــصــت لها 

صفحات كثيرة.
وتــابــع: «لــم يــشــارك أي من 
لاعــبــي فــريــقــي فــي كـــأس آسيا 
ســــابــــقــــا، لـــكـــنـــهـــم مـــحـــتـــرفـــون. 
يقاتلون مثل إنجلترا ولاتسيو 

أو أيٍ كان».
وتــــضــــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
واجــــــهــــــت كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وخـــــــســـــــرت بــــــهــــــدف فـــــــي آخـــــر 
نصف ســاعــة، عــددا مــن لاعبي 
الانتشار، وكل اللاعبين يتحدر 
أحــد والديهم من جنسية غير 
أثـــار جــدلا في  الفلبينية، مما 
البلاد خصوصا بعد انتخاب 
الفلبينية - الأسترالية كاتريونا 
غراي ملكة جمال الكون الشهر 

الماضي.
ويـــــــضـــــــيـــــــف إريـــــــكـــــــســـــــون 
الـــذي قـــاد الــفــلــبــين إلـــى الأدوار 
الاقــصــائــيــة فــي بــطــولــة جنوب 
شرقي آسيا، أنه «فخور جدا» 
بلاعبيه الذين «واجهوا فريقا 
كوريا جيدا. أنا فضولي لمعرفة 
مــا إذا كـــان بــمــقــدورهــم الــقــيــام 

بذلك مجددا».

وســـــــيـــــــواجـــــــه إريـــــكـــــســـــون 
خــــصــــمــــه الـــــقـــــديـــــم الإيــــطــــالــــي 
مارتشيلو ليبي مدرب الصين، 
أنــنــي واجهت  ويــقــول: «أعتقد 
ليبي في إيطاليا والصين نحو 

٢٠ مرة».
ويتابع المدرب الذي أمضى 
٤ سنوات في الدوري الصيني 
بين ٢٠١٣ و٢٠١٧: «عندما كنت 
في سمبدوريا ولاتسيو كان مع 
إنــتــر ويــوفــنــتــوس ونــابــولــي... 
نهائي كأس إيطاليا ومباريات 
نــــــزال أصــــدقــــاء».  كـــثـــيـــرة، ولا 
«كـــــالـــــعـــــادة؛ ســـأقـــدم  وأردف: 
أفــضــل مــا لـــدي فــي مواجهته. 
مــن يخسر يــدفــع ثمن العشاء 

للآخر».
ورفض إريكسون وظائف 
فــــــي الـــــكـــــامـــــيـــــرون والـــــــعـــــــراق، 
لـــتـــدريـــب الــفــلــبــين. لــكــن مهما 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة ضــــد الــصــين 
وقرغيزستان الأسبوع المقبل، 
فــلــن يــأســف عــلــى شــــيء، لأنـــه، 
كما يؤكد: «أحب الناس، أحب 
اللاعبين. أصبحنا فريقا أكثر 

من الشهر الماضي».
وعــــــــــــن مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه، لمـــح 
إريـــكـــســـون إلــــى أنــــه قـــد ينهي 
مــســيــرتــه حــيــث بــــدأ لاعــبــا في 
تـــورســـبـــي؛ «ســـأحـــتـــفـــظ دومــــا 
بفريقي في السويد. هو فريق 
قرية. لكن لا خطط لدي... وفي 
عمري، من الأفضل ألا تخطط 

كثيرا في كرة القدم».

الأوسط» «الشرق العالمأبوظبي: حول سافرت إذا ا هدوء

غوران 
إريكسون 

(أ.ف.ب)

قال إنه ليس من السهل تغيير عقلية لاعبيه بين مباراة وأخرى

مدرب البحرين متحسراً: لا فائدة من السيطرة إذا أخفقنا في إنهاء الهجمات
دبي: «الشرق الأوسط»

ر ميروسلاف سوكوب  تحسَّ
مـــــــدرب الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى إخـــفـــاق 
فريقه في إنهاء الهجمات بشكل 
جـــيـــد، بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة ١ - صــفــر 
أمـــام تايلاند باستاد آل مكتوم 
فـــي دبــــي، وهــــي نــتــيــجــة وجّــهــت 
ضــربــة قــويــة لآمـــالـــه فـــي تــجــاوز 
دور المجموعات فــي كــأس آسيا 

لكرة القدم.
وقـــــدم المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
عرضاً قوياً ليفرض التعادل ١ - ١ 
على الإمارات الدولة المستضيفة 
في المباراة الافتتاحية للبطولة، 
وكــان المرشح الأقــوى للفوز أمام 
تايلاند التي تعرضت لخسارة 
قاسية ٤ - ١ أمام الهند. لكنه قدم 
أداءً باهتاً ليبقى رصيده نقطة 
واحدة، وتصبح آماله في التأهل 
لــــلــــدور الـــثـــانـــي مــعــلــقــة بــالــفــوز 
على الهند في الجولة الأخيرة، 

الأسبوع المقبل.
وأبــــــلــــــغ المـــــــــــدرب الـــتـــشـــيـــكـــي 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «تــــايــــلانــــد كــانــت 
مستعدة وأكثر صلابة من المباراة 
الــســابــقــة، وكــنــا نــعــرف مستوى 
جـــودة مهاجميها، (خــصــوصــاً) 
الـــــــــــــــذي يـــــلـــــعـــــب فـــــــــي الــــــيــــــابــــــان 
(سونجكراسين شاناتيب مهاجم 
كـــونـــســـادول ســـابـــورو الــيــابــانــي 
صـــاحـــب الــــهــــدف الــــوحــــيــــد). إذا 
منحتهم مساحة بسيطة، فإنهم 
أقــــويــــاء عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــردي 
وبوسعهم التسجيل. استحوذنا 
عــلــى الـــكـــرة بــنــســبــة مـــن ٤٠ إلــى 
٦٠ فــي المــائــة فــي الــشــوط الأول، 
وأعتقد أننا لم نفعل شيئاً بشكل 
خــاطــئ تــمــامــاً، لــكــن فــقــط جـــودة 

إنهاء الهجمات».
وتابع: «امتلكنا الكرة وكنا 
نمرر الكرة جيداً في وسط الملعب 
وعلى اليمين واليسار لكن جودة 
إنــهــاء الهجمات كــانــت ضعيفة، 

وهذه مشكلتنا في المباراة».
تيحت لنا فرص 

ُ
وأضــاف: «أ

أكــثــر مــن تايلاند،  كــافــيــة، أعتقد 
لكن الأمر يتعلق بجودة كل مركز، 
إذا أردت للمهاجمين أن يسجلوا 
فــيــجــب أن تـــوفـــر لـــهـــم تـــمـــريـــرات 
جــيــدة، إذا كــان هناك مهاجمون 
(فـــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء) ومــــــرت 
التمريرة من فوقهم فماذا عسانا 

أن نفعل؟ هذه هي مشكلتنا».

وقــال سوكوب، مــدرب اليمن 
الــســابــق، إنــه فــي بعض الأحــيــان 
لا يكون من السهل تغيير عقلية 

اللاعبين بين مباراة وأخرى.
: «فــــي بعض 

ً
ومـــضـــى قــــائــــلا

الأحيان لا يكون من السهل تغيير 
الــعــقــلــيــة، إذا لــعــبــت أمـــــام فــريــق 
مرشح للفوز فــلا تشعر بضغط 
كــبــيــر. كــــان الـــلاعـــبـــون يــشــعــرون 
بـــأن المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي مــرشــح 
أقوى (في المباراة الأولى)، يحتل 
المركز ٦٧ ونحن ١١٣ (في تصنيف 
الــكــثــيــر من  الــفــيــفــا)، الآن هـــنـــاك 
نــحــن  الـــــحـــــديـــــث حـــــولـــــنـــــا، الآن 
نـــزول الملعب  المــرشــحــون وعلينا 
والفوز. كان اللاعبون أكثر توتراً 

ولا أدري ماذا حدث».
وواصـــــــــــل: «مــــــا زلــــنــــا نــبــنــي 
المــبــاراة الأولــى  فريقنا، قلتُ قبل 
إن هــنــاك لاعــبــين اثــنــين أو ثلاثة 

فــقــط يــمــتــلــكــون خــبــرة مــثــل هــذه 
الـــبـــطـــولات، وكــثــيــر مـــن لاعــبــيــنــا 
أقـــــل مــــن ٢٤ عــــامــــاً، لا يــمــتــلــكــون 
خبرة تغيير عقليتهم من مباراة 

لأخرى».
ـــــم أن هــــذه  وتـــــــابـــــــع: «أتـــــفـــــهَّ
مــســؤولــيــتــي لــكــنــي مـــا زلــــتُ أثــق 
في فريقي لأنني أعتقد أنه يبذل 
كل ما في وسعه. مباراة تايلاند 
أصبحت من الماضي بالنسبة لنا 

والأمور لم تنته بعد».
ومـــــــع ذلـــــــك لا يــــــــزال المـــــــدرب 
 بشأن حظوظ 

ً
التشيكي متفائلا

فريقه في التأهل في أول مركزين 
بالمجموعة أو ضمن أفضل أربعة 

فرق في المركز الثالث.
وقـــــــال: «مـــــا زلـــنـــا نــســتــطــيــع 
الــتــطــلــع لـــلأمـــام لأن الــبــطــولــة لم 
تــنــتــه بـــعـــد، أمــامــنــا مـــبـــاراة ضد 
الـــهـــنـــد، وأعـــتـــقـــد أن كــــل الأمـــــور 

نـــأمـــل إذا اســتــطــعــنــا  مـــفـــتـــوحـــة، 
الفوز على الهند أن نتأهل بأربع 
نقاط وهذا هو هدفنا في الفترة 
المقبلة». من جانبه، قــال حارس 
الــبــحــريــن ســيــد شــبــر عــلــوي: «لــم 
نكن في (الفورمة)، حصلنا على 
فرص ولكن مهاجمينا لم يكونوا 

في مستواهم».
وشرح مدرب تايلاند الجديد 
ـــق الــلاعــبــون  بــعــد المـــــبـــــاراة: «طـــبَّ
مـــا أردنـــــا وعــدلــنــا بــعــض الأمـــور 
عــــن المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة. تــحــدثــت 
عـــن المـــفـــاجـــأة قــبــل المــــبــــاراة نــظــراً 
لثقتي بــالــلاعــبــين وتصميمهم. 
نظرنا إلى الأخطاء وركزنا على 

تنظيمنا الدفاعي».
وتــبــحــث الـــكـــرة الــبــحــريــنــيــة 
عــن تــكــرار إنــجــازهــا الأفــضــل في 
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، بــتــحــقــيــقــهــا 
المركز الرابع في نهائيات الصين 

٢٠٠٤، وهــذه المــرة بقيادة المدرب 
التشيكي سوكوب.

وشــهــدت بطولة ٢٠٠٤ تألق 
«الأحــــــمــــــر» ودخـــــولـــــه عـــلـــى خــط 
المنافسة، وكان قريباً من تحقيق 
إنجاز تاريخي لولا خسارته أمام 
اليابان ٣ - ٤ في نصف النهائي، 
الــرابــع  المــركــز  واكــتــفــى بتحقيق 
بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام إيـــــــران، مع 
جيل علاء حبيل ومحمد سالمين 
وطــــــــلال يــــوســــف وحــــســــين عــلــي 

«بيليه».
وكـــانـــت الــبــحــريــن اســتــهــلــت 
مشاركتها في النهائيات بنسخة 
الــدوحــة ١٩٨٨، قبل أن تعود في 
نسخة ٢٠٠٤ في الصين، وحافظت 
عـــلـــى مــوقــعــهــا مــــن ذلـــــك الـــحـــين. 
الــتــي حلت  وباستثناء النسخة 
لــم يتمكن المنتخب  فيها رابــعــة، 

من تجاوز عتبة الدور الأول.

بعض لاعبي البحرين وتبدو على ملامحهم الحسرة بعد الخسارة من تايلاند (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٥٤ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/١١

قاد الفريق لفوز كبير على ليغانيس في كأس ملك إسبانيا

الصاعد فينيسيوس أمل ريال مدريد في النهوض من العثرات
مدريد: «الشرق الأوسط»

كــانــت بـــدايـــة ريــــال مـــدريـــد فـــي عــام 
الــبــرازيــلــي  الـــلاعـــب  لــكــن  ٢٠١٩ بـــاهـــتـــة، 
الــصــاعــد فينيسيوس جــونــيــور أنعش 
آمــال بطل أوروبــا المتعثر، الــذي يستعد 
لـــخـــوض مـــواجـــهـــة صــعــبــة عــلــى ملعب 
ريــال بيتيس فــي دوري الــدرجــة الأولــى 

الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل.
ومــــع إخـــفـــاق كـــل مـــن غـــاريـــث بــيــل، 
ومــاركــو اسينسيو، وكــريــم بنزيمة في 
سد الفراغ الذي تركه انتقال كريستيانو 
رونــالــدو إلــى يوفنتوس الإيــطــالــي، فإن 
فينيسيوس (١٨ عاماً)، الذي بدأ الموسم 
وهــــو يــلــعــب مـــع الــفــريــق الــثــانــي لــريــال 
الثالثة تحول  مدريد في دوري الدرجة 

فجأة ليصبح مصدر إلهام.
وبدأ ريال مدريد عام ٢٠١٩ بالتعادل 
مـــع فــيــاريــال قــبــل أن يــخــســر أمــــام ريـــال 
سوسيداد، وتراجع بشكل غير مألوف 
الـــدوري الإسباني  للمركز الخامس في 
متأخراً بفارق عشر نقاط عن برشلونة 
المتصدر. لكن فينيسيوس منح الفريق 
شيئاً مــن الثقة مساء أول مــن أمــس في 
مــــبــــاراة شـــهـــدت أداءً رائـــعـــاً وانـــتـــصـــاراً 
بنتيجة ٣ - صفر على ليغانيس في كأس 
ملك إسبانيا ودفع الجماهير لحالة من 
السعادة الشديدة بعد هدفه الرائع الذي 
ســجــلــه بــتــســديــدة مــبــاشــرة لــيــضــمــن به 

الفوز للفريق الملكي.
وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية: 
«الأمــل يسمى فينيسيوس»، كما تلقى 
اللاعب البرازيلي إشادة أيضاً من مدربه 

وزملائه.
وقــــال ســانــتــيــاغــو ســـــولاري، مــدرب 
ريــال مدريد الــذي واجــه انتقادات حادة 
بسبب البداية الضعيفة لفريقه في ٢٠١٩: 
«منحنا فينيسيوس شعوراً بالسعادة. 
إنــه لاعــب مــوهــوب، لكن إظــهــار ذلــك في 
ملعب برنابيو يثبت حجم قــدراتــه. إنه 
تــمــتــع بــالــشــجــاعــة. يــنــجــح فـــي اخــتــراق 

دفاعات المنافسين بطريقة باتت نــادرة 
في هذه الأيام». وانضم فينيسيوس إلى 
صفوف ريال مدريد قادماً من فلامنغو 
مقابل ٤٠ مليون يورو (٤٦ مليون دولار) 
البدائل  أنــه أحــد  إلــيــه على  وكـــان ينظر 
المستقبلية، ولم يكد يحصل على فرصة 
لعب مع المدرب السابق جولن لوبيتيغي 
الذي أقيل من منصبه في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
وقــــال نــاتــشــو مـــدافـــع ريــــال مــدريــد: 
«إذا استمر مستواه بهذا الشكل، وأحاط 
نــفــســه بــأشــخــاص يــدعــمــونــه فــســيــكــون 
مستقبله بــاهــراً... عليه أن يعمل بجد، 

لكنه أظهر قدراته كلاعب رائع».
وحــــــــــول المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي خـــاضـــهـــا 
المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري 
بتشكيلة شابة شبه احتياطية في ظل 
الإصــابــات الكثيرة فــي صــفــوف الفريق 
المــــلــــكــــي، فـــقـــد شـــكـــل الــــقــــائــــد ســيــرجــيــو 
رامــــــــــوس، والــــــحــــــارس الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي 

كيلور نافاس، ولاعب الوسط البرازيلي 
كــاســيــمــيــرو، والمــهــاجــم الــفــرنــســي كريم 

بنزيمة ركائزها الأساسية.
وافـــتـــتـــح ريـــــــال مــــدريــــد الــتــســجــيــل 
فــي الدقيقة الــــ٤٤ مــن ركــلــة جـــزاء حصل 
عليها ألفارو أورديــوســولا إثر إسقاطه 
مــــن قـــبـــل جــــيــــرار غـــومـــبـــاو، انــــبــــرى لــهــا 
رامــــوس بــنــجــاح وســـط احــتــجــاج مــدرب 
ليغانيس الأرجنتيني الآخر ماوريسيو 

بيليغرينو.
وفي الشوط الثاني، غاب ليغانيس 
كـــلـــيـــاً عـــــن المــــشــــهــــد، وارتــــــكــــــب مـــدافـــعـــه 
 ساذجاً في الدقيقة 

ً
رودريغو تارين خطأ

إلــى الحارس كويار،  الـــ٦٨ بإعادة الكرة 
فخطفها بنزيمة ومنه إلى فينيسيوس 
الذي مررها بدوره إلى لوكاس فاسكيز 
الـــخـــالـــي مـــن الـــرقـــابـــة، فـــأضـــاف الأخــيــر 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي قـــبـــل أن يــــتــــرك مــكــانــه 
لإيسكو. وعزز فينيسيوس تقدم الفريق 
المــلــكــي بــهــدف ثــالــث رائــــع عــنــدمــا تــابــع 

بيمناه كــرة عرضية «طــائــرة» استقرت 
الــحــارس كــويــار فــي الدقيقة  على يمين 
الـــ٧٧ قبل أن يترك مكانه لإبراهيم دياز 
(١٩ عاماً)، المنضم حديثاً من مانشستر 
سيتي الإنجليزي مقابل نحو ١٥ مليون 
يورو. وفي ظل غياب سبعة لاعبين، من 
بينهم بيل واسينسيو وتوني كروس، 
إمـــا بــســبــب الإصـــابـــة أو لــلإيــقــاف؛ فمن 
المؤكد أن يكون فينيسيوس أساسياً أمام 
ريال بيتيس في مباراة يبدو ريال مدريد 
في أمس الحاجة إلى الفوز بها لاستعادة 
الطريق نحو القمة مــجــدداً، والحصول 
على مركز يضمن التأهل لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ويعتبر بيتيس، الذي يتأخر بفارق 
أربع نقاط ومركز واحد عن ريال مدريد، 
واحـــداً مــن أكــثــر فــرق الـــدوري الإسباني 
جــاذبــيــة، وهـــو الــوحــيــد خـــلال الــعــامــين 
الأخيرين الذي تغلب على برشلونة في 

عقر داره على ملعب كامب نو.

قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الاثنين المقبل

قرعة سهلة لديوكوفيتش وفيدرر وصعبة لسيرينا
 ملبورن: «الشرق الأوسط»

أســـفـــرت قـــرعـــة بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
للتنس والــتــي تنطلق الاثــنــين المقبل، 
عن مواجهات سهلة للصربي نوفاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والـــســـويـــســـري روجــــر 
فــــيــــدرر الـــســـاعـــيـــين لــلــقــب الـــســـابـــع فــي 
ملبورن، وصعبة للأميركية سيرينا 
ويـــلـــيـــامـــز الـــطـــامـــحـــة لمــــعــــادلــــة الـــرقـــم 

القياسي في عدد الألقاب الكبرى.
ويــبــدأ ديــوكــوفــيــتــش الـــذي صنف 
أول مـــشـــواره بــمــواجــهــة لاعـــب صــاعــد 
مــن الــتــصــفــيــات مــع إمــكــانــيــة مــواجــهــة 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 
١٧٧ عــالمــيــا ووصــيــف بــطــل ٢٠٠٨ في 
الـــــدور الـــثـــانـــي، فــيــمــا يــســتــهــل فــيــدرر 
الثالث حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة 

الأوزبكستاني دينيس إستومين.
وفـــــي حـــــال فـــــرض المـــنـــطـــق نــفــســه 
سيلتقي فيدرر مع الإسباني رافائيل 
نادال الثاني في الدور نصف النهائي.

ويـــخـــوض نـــــادال مــبــاراتــه الأولـــى 
أمــــــام الأســــتــــرالــــي جــيــمــس داكـــــــوورث 
المــصــنــف ٢٣٨ عــالمــيــا. ويــلــعــب الألمــانــي 
ألكسندر زفيريف الرابع مع السلوفيني 

ألياز بيديني الـ٦٧ في الدور الأول.
وقال فيدرر الفائز بـ٢٠ لقبا كبيرا: 
«مــا زال ديوكوفيتش أخــطــر منافس. 
لعبت ضده في قمة مستواه عندما كان 
عمليا لا يهزم. كان من المهم ألا أشعر 
أنــا دائما استمتع  بالإحباط من ذلــك. 

بمبارياتي ضده».
الــكــرواتــي مارين  وأوقــعــت القرعة 
سيليتش وصيف بطل العام الماضي 
فـــي مــواجــهــة صــعــبــة أمــــام الأســتــرالــي 
بــرنــارد توميتش الــــ٨٥ عــالمــيــا، والــذي 

سيستفيد من دعم جماهير بلاده.
ويشهد الدور الأول قمة أخرى تجمع 
«الولد الشقي» للتنس الأسترالي نيك 
كيريوس المصنف ٥١ والكندي ميلوش 

الــســابــع عــشــر. وستستمر  راونــيــتــش 
الصعوبات بالنسبة للفائز في الدور 
الــــثــــانــــي حــــيــــث يـــــلاقـــــي الـــســـويـــســـري 
ســتــانــيــســلاس فــافــريــنــكــا الــــــ٥٩ عــالمــيــا 
إرنــــســــت  الـــــلاتـــــفـــــي  أو  وبـــــطـــــل ٢٠١٤ 

غولبيش الـ٨٣ عالميا.
أنــدري موراي  وحظي البريطاني 
المصنف أول عالميا سابقا والـ٢٣٠ عالميا 
حاليا والعائد مؤخرا إلى الملاعب بعد 
غياب طويل بسبب الإصابة، بمباراة 
الــدور الأول حيث سيلاقي  صعبة في 
الإســبــانــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا أغـــوت 
الثالث والعشرين عالميا والمتوج بلقب 

دورة الدوحة الأحد الماضي.
وتبدأ الأميركية سيرينا ويليامز 
الأولى عالميا سابقا والسادسة عشرة 
حاليا سعيها لمعادلة الرقم القياسي 
في عدد الألقاب الكبرى (٢٤) الموجود 
بــحــوزة الأسترالية مــارغــاريــث كــورت، 

بـــمـــواجـــهـــة الألمــــانــــيــــة تـــاتـــيـــانـــا مـــاريـــا 
الحادية والسبعين.

ولــم ترحم القرعة سيرينا، إذ من 
المحتمل أن تلتقي الرومانية سيمونا 
هــالــيــب الأولـــــى ووصــيــفــة بــطــلــة الــعــام 
الماضي في ثمن النهائي، ثم التشيكية 
كارولينا بليسكوفا السابعة في ربع 

النهائي.
وتـــــدخـــــل هـــالـــيـــب الـــبـــطـــولـــة وفـــي 
جعبتها مباراة واحدة فقط في الأشهر 
الأربــع الأخيرة التي شهدت إصابتها 
فــي الــــورك. وتــبــدأ الــرومــانــيــة البطولة 
بــمــواجــهــة الإســـتـــونـــيـــة كـــايـــا كــانــيــبــي 
لـــرد اعــتــبــارهــا لخسارتها  فــي فــرصــة 
أمـــام الأخــيــرة فــي الـــدور الأول لبطولة 

فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي.
وفي حال تخطت هاليب الدورين 
الأول والثاني، فمن المحتمل أن تلاقي 

فينوس ويليامس في الثالث.
وتــســتــهــل الــدنــمــاركــيــة كـــارولايـــن 
فــوزنــيــاكــي الــثــالــثــة حــمــلــة الـــدفـــاع عن 
ألــيــســون  لقبها بــمــواجــهــة البلجيكية 
فــــإن أويـــتـــفـــانـــك الـــحـــاديـــة والــخــمــســين 
مـــع إمــكــانــيــة مـــلاقـــاة الـــروســـيـــة مــاريــا 
شــارابــوفــا الـــــ٣٠ وبــطــلــة ٢٠٠٨ اعــتــبــارا 

من الدور الثالث.
وقـــالـــت فـــوزنـــيـــاكـــي: «كـــنـــت أحــلــم 
دائما بالعودة كحاملة للقب البطولة. 
أشعر بأنني في بيتي هنا. هذه الملاعب 
مثالية بالنسبة لي». وأشادت بسيرينا 
«أعــظــم لاعــبــة.  ويــلــيــامــز ووصــفــتــهــا بـــ
خبرتها كانت بمثابة خبرة تعليمية 

بالنسبة لي».
أمــــــا الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلـــيـــك كــيــربــر 
الثانية وبطلة ٢٠١٦، فستبدأ مشوارها 
بمواجهة السلوفينية بولونا هرتسوغ، 
مع احتمال مواجهة فوزنياكي في دور 
الأربـــعـــة، فـــي حـــين تــخــوض الــيــابــانــيــة 
ناومي أوساكا الرابعة وبطلة فلاشينغ 
ميدوز الصيف الماضي مباراتها الأولى 

أمام البولندية ماغدا لينيت الـ٨٦.
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فينيسيوس في المقدمة يحتفل بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر للريال (رويترز)

الفريق استعرض قوته بانتصار ساحق على بورتون المغمور وخيسوس سجل رباعية

٩ أهداف تضع سيتي على أعتاب نهائي كأس المحترفين الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرض مانشستر سيتي 
قــــوتــــه وحــــقــــق انــــتــــصــــاراً كــاســحــاً 
عــلــى ضــيــفــه بـــورتـــون ألــبــيــون من 
الدرجة الثانية ٩ - صفر في ذهاب 
نصف نهائي كــأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، بفضل رباعية 

للبرازيلي غابريال خيسوس.
وسيكون مــن شبه المستحيل 
عـــلـــى بـــــورتـــــون الــــــذي أصـــبـــح أول 
فريق من الدرجة الثانية يصل إلى 
نصف نهائي المسابقة منذ شيفيلد 
يونايتد، موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ حين 
كـــــان يـــشـــرف عـــلـــى الأخــــيــــر مــــدرب 
بورتون الحالي نايجل كلوف، أن 
يـــعـــوض هــــذا الــتــخــلــف إيـــابـــاً على 

أرضه في ٢٢ الحالي.
ورغــــــــم الــــتــــعــــديــــلات الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي أجـــــراهـــــا مــــدربــــه الإســـبـــانـــي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، بـــدا سيتي 
مجدداً في أفضل حالاته، وأضاف 
الــتــي قطع  هــذه النتيجة الكبيرة، 
أكــثــر مــن نصف الطريق نحو  بها 
الــنــهــائــي الــثــانــي لــه عــلــى الــتــوالــي، 
فـــــوزه  إلــــــى  والــــــرابــــــع مـــنـــذ ٢٠١٤، 
الـــدوري الممتاز على  المصيري فــي 
ليفربول المتصدر ٢ - ١ الخميس 
الماضي، ثم اكتساحه روثرهام من 
الـــدرجـــة الأولـــــى بــســبــاعــيــة نظيفة 
الأحــــد فـــي الـــــدور الــثــالــث لمسابقة 

كأس إنجلترا.
وأصبح سيتي بحسب شركة 
«أوبــتــا» للإحصائيات، أول فريق 
إنجليزي يسجل ٧ أهــداف أو أكثر 
لمــبــاراتــين عــلــى الــتــوالــي مــنــذ ليدز 
يونايتد في أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٦٧. كما سجل سيتي أكبر عدد 
أهــــداف لــه فــي مــبــاراة واحــــدة منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٧ حين 
تـــاون ١٠ - ١  اكتسح هيدرسفيلد 

خـــلال مـــبـــاراة بينهما فــي الــدرجــة 
الثانية (أولى حالياً).

وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، خـــاض 
غوارديولا اللقاء بتشكيلة معدلة، 
لــكــن بــمــشــاركــة الــبــلــجــيــكــي كيفن 
دي بـــرويـــن الــعــائــد مـــن الإصـــابـــة، 
والإســــــــبــــــــانــــــــي ديـــــفـــــيـــــد ســــيــــلــــفــــا، 
وخــــيــــســــوس، والألمـــــانـــــيـــــين لــــــوروا 
ساني وإيلكاي غوندوغان، إضافة 

إلى الجزائري رياض محرز.
وضــــــرب ســيــتــي بــــاكــــراً حــيــث 
افــــتــــتــــح الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الخامسة بكرة رأسية لدي بروين، 
إثر تمريرة متقنة من ديفيد سيلفا.

ورغم الهدف المبكر الذي دخل 
شــبــاكــه، لــم يقف بــورتــون مكتوف 
الأيـــــــدي، إذ هــــدد مـــرمـــى الـــحـــارس 
الــــكــــوســــوفــــي لـــســـيـــتـــي، آريـــانـــيـــت 
موريتش، الذي كان من التعديلات 
الــكــثــيــرة الــتــي أجـــراهـــا غـــوارديـــولا 

على تشكيلته.
لكن خبرة سيتي لعبت دورها 
ونجح رجال غوارديولا في إضافة 
هدف ثانٍ في الدقيقة ٣٠. وذلك إثر 
لعبة جماعية وتمريرة رائــعــة في 
ظهر الدفاع من غوندوغان لساني، 
الــــذي حــــاول تــســديــدهــا مـــن زاويـــة 
صــعــبــة، فــاعــتــرضــهــا الـــدفـــاع، لكن 
خيسوس كــان فــي المــكــان المناسب 

لمتابعتها برأسه في الشباك.
وسرعان ما أضاف خيسوس 
هدفه الشخصي الثاني إثر تمريرة 
رائـــعـــة أخــــرى مـــن غـــونـــدوغـــان إلــى 
رها لزميله 

ّ
ديفيد سيلفا، الذي حض

الـــبـــرازيـــلـــي، فـــســـددهـــا الأخـــيـــر في 
القائم الأيــســر وإلــى الشباك (٣٤)، 
قبل أن يفتتح الأوكراني ألكسندر 
زيــنــتــشــنــكــو ســجــلــه الــتــهــديــفــي مع 
سيتي في مباراته الـ٢٥ معهم منذ 
إلــيــهــم عـــام ٢٠١٦ (لعب  انــضــمــامــه 
إيــنــدهــوفــن الهولندي  موسماً مــع 

مــعــاراً)، وكــان هدفاً رائعاً من دون 
قصد على الأرجــــح، لأنــه بــدا كأنه 
يــلــعــب كـــــرة عـــرضـــيـــة لــخــيــســوس، 
الزاوية  لكنها وجــدت طريقها إلى 
اليسرى العليا لمرمى الضيوف في 

الدقيقة ٣٧.

وفــــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
سجل خيسوس هــدفــاً ثالثاً بكرة 
رأســيــة إثــر عرضية مــن مــحــرز، ثم 
الــهــدف السابع لفريقه،  كــان خلف 
الذي سجله بديل دي بروين الشاب 
فيل فودن (١٨ عاماً) في الدقيقة ٦٢ 

بعدما تابع الكرة التي ارتــدت من 
الحارس إثر تسديدة من البرازيلي 
الــــذي أكــمــل الــســوبــر هــاتــريــك بعد 
دقائق معدودة، إثر تمريرة من بين 
ساقي أحد المدافعين من ساني في 

الدقيقة (٦٥).

ووسط انهيار تام للضيوف، 
أضــاف كايل ووكــر الهدف الثامن 

بـــعـــد تــــمــــريــــرة أخــــــــرى مــن 
محرز في الدقيقة ٧٠، 

الـــــذي كـــوفـــئ على 
جــهــوده بتسجيل 

خيسوس يحتفل بعد تسجيله رباعية لسيتي من مهرجان الأهداف في مرمى بورتون (رويترز)

رامزي سيترك آرسنال للانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبليونايتد يعوض مورينيو بـ١٥ مليون إسترليني
 لندن: «الشرق الأوسط»

لــكــرة القدم  نـــادي مانشستر يونايتد الإنجليزي  حــرر 
مــدربــه الــســابــق الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو المــقــال الشهر 
إلــى ١٥  لــه وصلت قيمتها  المــاضــي، بعدما دفــع تعويضات 
مليون جنيه إسترليني (١٩ مليون دولار)، بحسب تقارير 

صحافية أمس.
ومع طي الفصل الأخير من علاقة يونايتد بالبرتغالي 
مورينيو، ٥٥ عاما، بات في إمكان الأخير أن يعود إلى مقاعد 
التدريب، حيث ترجح تقارير صحافية إمكان عودته لتدريب 
نــادي ريــال مدريد الإسباني. وبحسب ما جــاء في صحيفة 
«الصن» الإنجليزية، وافــق يونايتد على شــروط الدفع بعد 
لقاء جمع بين وكيل أعمال المــدرب البرتغالي جــورج منديز 

ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إد وودوورد.
وأكد مصدر مقرب من مورينيو الذي كان مرتبطا بعقد 
مــع يونايتد حتى نهاية مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مــع إمكانية 
التمديد لموسم إضافي، لصحيفة «دايلي ميل» أن الطرفين 

توصلا إلى اتفاق رضائي.

«ليست  الصحيفة:  وأوردت 
هـــنـــاك أي مــشــكــلــة بـــشـــأن عقد 

مــــوريــــنــــيــــو مـــــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. لقد تــم التوصل 
إلى اتفاق بشأن كل شيء»، 
مـــضـــيـــفـــة: «بــــــــات بـــإمـــكـــان 
يـــحـــصـــل عــلــى  جــــوزيــــه أن 

وظــــيــــفــــة جـــــــديـــــــدة، ولـــكـــنـــه 
غـــيـــر مـــســـتـــعـــجـــل». وتـــابـــعـــت 

الصحيفة في إشارة إلى إمكانية 
عــــودة مــوريــنــيــو إلـــى الـــنـــادي الملكي 

بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٣: «لــم  لـــه أن دربـــــه  تـــــحـــــصـــــل الـــــذي ســبــق 
أي محادثات، ولكنهم (ريال) اتصلوا بجوزيه بعد إقالة جولن 
إنــه المدير  لوبيتيغي (فــي أكتوبر/تشرين الأول). قــال لهم 

الفني لمانشستر يونايتد وهو ملتزم كليا مع النادي».
وعين الريال الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربا له 
خلفا للوبيتيغي، علما بأن مورينيو قاد النادي الملكي للقب 

الليغا وكأس إسبانيا والكأس السوبر.
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بات الويلزي آرون رامزي، لاعب خط وسط نادي 
آرسنال، قريبا من الانتقال إلى نادي يوفنتوس بطل 
الـــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم فــي المـــواســـم السبعة 
الماضية، مع نهاية عقده مع فريقه الإنجليزي آخر 

الموسم الحالي.
ويــضــع الــلاعــب الـــدولـــي الــويــلــزي نــهــايــة المــوســم 
الحالي حدا لمسيرة مع «المدفعجية» استمرت ١٠ أعوام، 
بعدما أخــفــق فــي الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق جــديــد مــع الــنــادي 

اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.
وبحسب صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية أمــس، 
سيرتدي رامزي قميص فريق «السيدة العجوز» بموجب 
عقد لمدة خمسة أعوام يتقاضى بموجبه ١٤٠ ألف جنيه 
إسترليني أسبوعيا (١٧٩ ألف دولار)، أي ٧٫٢ مليون جنيه 

سنوياً.
وسيجعل هذا المبلغ من رامزي، ٢٨ عاما، ثاني أعلى 
لاعب راتبا في الفريق خلف النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو المنضم إلى الفريق في صيف ٢٠١٨ من 
ريال مدريد الإسباني مقابل نحو ١٠٠ مليون 

يورو.
وكان رامزي، الذي في إمكانه التفاوض 
مع أي فريق خارج بلاده في فترة الانتقالات 

الشتوية الحالية، محط اهتمام الكثير من 
الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار بايرن 
ميونيخ الألماني وريال مدريد وباريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي وإنــتــرمــيــلان الإيــطــالــي.  
ولــعــب رامـــــزي ١٨ مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري هــذا 
المــوســم وسجل مــرتــين، مــن بينهما هــدف لا 
ينسى أمام فولهام في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي رشحه كثيرون للمنافسة على جائزة 

أجمل هدف هذا الموسم. وارتدى رامزي قميص 
آرســنــال فــي ٢٠٠٨ بعدما انتقل إليه مــن فريق 

كـــارديـــف مــقــابــل ٤٫٨ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني. 
وسجل مع «المدفعجية» ٦٢ هدفا في ٣٥٦ مباراة 

وفــاز بكأس إنجلترا أعــوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
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لى الفريق في صيف ٢٠١٨ من 
باني مقابل نحو ١٠٠ مليون 

 الذي في إمكانه التفاوض 
لالاج بلاده في فترة الانتقالات 

، محط اهتمام الكثير من 
ة الكبيرة على غرار بايرن 
وريال مدريد وباريس سان 
لالالالاــلاــي وإنــتــرمــيـلالالان الإيــطــالــي.  
١ مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري هــذا 
ـينـينمــرتــين، مــن بينهما هــدف لا 
م في أكتوبر (تشرين الأول) 
ثيرون للمنافسة على جائزة 

لموسم. وارتدى رامزي قميص 
٢ بعدما انتقل إليه مــن فريق 

٤٫٨ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني. 
عجية» ٦٢ هدفا في ٣٥٦ مباراة 

لترا أعــوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ 

الهدف التاسع لفريقه بعد تمريرة 
مـــن الــبــديــل الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو 

سيلفا في الدقيقة ٨٣.
وعقب اللقاء، أعرب خيسوس 
عــــــن أمـــــلـــــه فــــــي المــــــشــــــاركــــــة أكـــثـــر 
مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. ويــلــعــب 
 لــلأرجــنــتــيــنــي 

ً
خـــيـــســـوس بــــديــــلا

ســيــرجــيــو أغــــويــــرو فــــي الــــــدوري 
المــــمــــتــــاز، لـــكـــنـــه شـــــــارك أســـاســـيـــاً 
أكثر من مرة في مباريات الكأس 
المــحــلــيــة والمــواجــهــات الأوروبـــيـــة، 
وأظهر قدراته، خاصة في مباراة 

كأس الرابطة.
وقـــــــال المــــهــــاجــــم الـــبـــرازيـــلـــي: 
«لاعبون مثلي يرغبون في اللعب 
الــفــريــق وتحقيق  أكــثــر لمــســاعــدة 
الانتصارات. لم يسبق لي تسجيل 
٤ أهــداف في مباراة واحــدة خلال 
مـــســـيـــرتـــي، ولـــــذلـــــك الــــســــعــــادة لا 
تـــســـعـــنـــي. لـــعـــبـــنـــا جــــيــــداً مـــــع كــل 

الاحترام لفريق بورتون».
وسجل خيسوس ١٢ هدفاً في 
كل المسابقات هذا الموسم، ويسير 
بشكل جيد لمعادلة أو تخطي ١٧ 
هـــدفـــاً ســجــلــهــا المــــوســــم المـــاضـــي. 
وأضــــــاف: «فــــي الـــعـــام المـــاضـــي لم 
أســـجـــل كـــثـــيـــراً وهـــــو أمـــــر مــخــيــب 
بالنسبة لمهاجم حيث أحتاج لهز 

الشباك».
وعبّر غوارديولا مدرب سيتي 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــتـــألـــق خــيــســوس، 
وقـــــــــال: «المــــهــــاجــــم يـــحـــتـــاج إلـــى 
تـــســـجـــيـــل أهـــــــــــداف. لاحــــــت لــه 
 الــــشــــبــــاك. 

ّ
الــــــفــــــرص وهــــــــــز

ســيــمــنــحــه هـــــذا دافــــعــــاً، 
وســـيـــكـــون أمـــــراً جــيــداً 

للفريق».
مـــــــــن جــــهــــتــــه، 
أظـــــــــهـــــــــر نـــــايـــــجـــــل 
كــــــــــلــــــــــوف المــــــــديــــــــر 
الفني لبورتون روح 
الــــدعــــابــــة رغــــــم الـــهـــزيـــمـــة 
الــــثــــقــــيــــلــــة، وقـــــــــال عــقــب 
الــلــقــاء: «هـــذه الأمسية 
بـــمـــثـــابـــة احـــتـــفـــالـــيـــة. 
مــــــــــا زلــــــــنــــــــا نــــتــــطــــلــــع 
للاستمتاع بالمناسبة 

فـــــــــــــــــــــــــــــــي التي ستقام 

مــلــعــبــنــا 
إيــــــابــــــاً... وصـــولـــنـــا 
ـــــــدور كـــــان إنـــجـــازاً  لـــهـــذا ال
». ويـــســـتـــضـــيـــف ســيــتــي 

ً
مـــــــذهـــــــلا

منافسه ولفرهامبتون وانـــدرارز 
فــي الــــدوري المــمــتــاز يـــوم الاثــنــين، 
وسيحل ضيفاً على بــورتــون في 
إيـــاب الــــدور قــبــل الــنــهــائــي فــي ٢٣ 

يناير (كانون الثاني).

رامزي



 إلى بالوتيلي ودجيكو
ً
من سيموني زازا إلى ويلفريد زاها وصولا

مهاجمون يسعون لإنهاء العقم التهديفي خلال ٢٠١٩
لندن: مارتن لورانس

دائــــــمــــــاً يــــضــــع الــــلاعــــبــــون 
أهـــدافـــاً جــديــدة نــصــب أعينهم 
مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد. وقــد 
نــجــح عـــدد مـــن لاعــبــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي إنــهــاء 
العقم التهديفي مع بداية ٢٠١٩. 
فسجل ستيف موني وجوردان 
لـــهـــمـــا خـــلال  أهــــــــداف  أيــــــو أول 
الموسم الحالي، مساء الأربعاء 

الماضي. 
وقــد ســدد هــؤلاء اللاعبون 
فيما بينهم ٧١ كرة على المرمى، 
من دون أن يعرفوا طريقهم إلى 
الــشــبــاك؛ لكنهم نجحوا أخيراً 
إنــهــاء العقم التهديفي مع  فــي 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد. ويــأمــل 
هـــــــــــؤلاء المـــــهـــــاجـــــمـــــون فـــــــي أن 
يواصلوا تسجيل الأهــداف في 

عام ٢٠١٩.

سيموني زازا: ٢٦ تسديدة 
مع فالنسيا وتورينو

يــلــعــب المـــهـــاجـــم الإيـــطـــالـــي 
ســيــمــونــي زازا حــالــيــاً ســـادس 
فــــتــــرة إعــــــــــارة خـــــــلال مــســيــرتــه 
المـــهـــاجـــم  الـــــكـــــرويـــــة. ورغــــــــم أن 
الــــســــابــــق لــــــنــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــطـــالـــي مــعــتــاد عــلــى أجــــواء 
اللعب في مدينة تورينو، فإنه 
وجد صعوبات كبيرة مع نادي 
تورينو، ولم يكن يعرف طريقه 

إلى شباك الفرق المنافسة. 
 
ً
وعــنــدمــا شــــارك زازا بــديــلا
أمام كييفو في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، نجح فــي إحـــراز هدف 
الفوز؛ لكنه وجد صعوبة بالغة 
منذ ذلك الحين في حجز مكان له 
في التشكيلة الأساسية للفريق. 
وقد شارك زازا في ٥٧٨ دقيقة في 
١١ مباراة في الــدوري الإيطالي 
المــمــتــاز، مــن دون أن يسجل أي 
هــدف؛ لكنه لم يبخل بأي جهد 
داخـــل الملعب، وكـــان يــســدد كرة 
كـــل ٢٢ دقــيــقــة مــنــذ آخــــر هــدف 

سجله.

لوران ديبويتر: ٢٩ تسديدة 
مع نادي هيدرسفيلد تاون

كان المهاجم البلجيكي لوران 
ديبويتر صــاحــب الفضل الأكبر 
في ضمان بقاء هيدرسفيلد تاون 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
عندما نجح فــي هــز شباك نــادي 
تشيلسي على ملعب «ستامفورد 

بريدج» في مايو (أيــار) الماضي؛ 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي تــســجــيــل أي 

هدف منذ ذلك الحين.
ويشارك المهاجم البلجيكي 
بشكل غير منتظم في التشكيلة 
تــاون،  الأســاســيــة لهيدرسفيلد 
في إطار سياسة «التدوير» التي 
يتبعها النادي منذ تعاقده معه 

في عام ٢٠١٧. 
وقــــــــد اســــتــــمــــر هــــــــذا الأمــــــر 
خلال الموسم الجاري؛ حيث لم 
يــشــارك ديبويتر فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــفــريــقــه، ســــوى في 
تـــســـع مــــبــــاريــــات مـــــن إجـــمـــالـــي 
المـــهـــاجـــم  مــــــبــــــاراة. وســــــــدد   ١٨
كــــرة، مــن بينها  البلجيكي ٢٩ 
ست كرات على المرمى، منذ آخر 

هدف سجله مع الفريق.

ويلفريد زاها: ٣١ تسديدة 
مع كريستال بالاس

كانت الأشهر القليلة الماضية 
صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى ويــلــفــريــد 
زاهـــــــا، الــــــذي بـــــدأ المــــوســــم بــشــكــل 

رائــــــع وســـجـــل ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــي 
لــكــنــه فشل  أربـــــع مـــبـــاريـــات؛  أول 
فـــي تــســجــيــل أي هــــدف مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين. وكـــــان آخــــر هــــدف لــزاهــا 
فــي مرمى هيدرسفيلد تــاون في 
المــاضــي، لكنه  منتصف سبتمبر 
شـــــارك فـــي ١٤ مــــبــــاراة مــنــذ ذلــك 
الــــحــــين، وفـــشـــل فــــي تــســجــيــل أي 
هــدف خلالها في بطولة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ولــم يكن هذا 
العقم التهديفي ناجماً عــن عدم 
المــــحــــاولــــة؛ حـــيـــث ســــــدد الـــلاعـــب 
٣١ كــــرة مــنــذ آخــــر هــــدف ســجــلــه، 
واصطدمت تسديداته بالعارضة 
فــي مــبــاراتــي فريقه أمــام آرسنال 

وبيرنلي.

لورينزو إنسيني: ٣١ تسديدة 
مع نابولي

بدأ لورينزو إنسيني الموسم 
بـــشـــكـــل قـــــــوي، وكـــــــان آخــــــر هـــدف 
يـــســـجـــلـــه فــــــي مـــــرمـــــى إيـــمـــبـــولـــي 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
نــابــولــي بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل 

هدف وحيد في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. ولــعــب المهاجم 
الإيــــطــــالــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات فــي 
الدوري الإيطالي الممتاز، من دون 
أن يسجل أي هدف؛ لكنه سدد ٣١ 

كرة خلال تلك الفترة.

ستيب باريتشا: ٣١ تسديدة 
مع أودينيزي وفروزينوني

انــــضــــم المــــهــــاجــــم الــــكــــرواتــــي 
ســــــتــــــيــــــب بـــــــاريـــــــتـــــــشـــــــا لـــــــنـــــــادي 
فــــروزيــــنــــونــــي الــــصــــاعــــد حــديــثــاً 
لــلــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
وكــان هو الخيار الأول في مركز 
المـــــهـــــاجـــــم الـــــصـــــريـــــح، وبـــــــــدأ فــي 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق في 

ست مباريات.
وبــــــســــــبــــــب عـــــــــــدم فــــعــــالــــيــــتــــه 
الهجومية خلال تلك الفترة، خرج 
المهاجم البالغ من العمر ٢٣ عاماً 
من التشكيلة الأساسية للفريق. 
 في مباراة 

ً
وشارك باريتشا بديلا

واحدة منذ ذلك الحين، ولم يسجل 

أي هدف مع ناديه الجديد حتى 
الآن. وكــــــان آخـــــر هـــــدف يــســجــلــه 
فـــي ديسمبر  الـــكـــرواتـــي  المــهــاجــم 
فـــي مــرمــى  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
يـــوفـــنـــتـــوس، عـــنـــدمـــا كـــــان يــلــعــب 

بقميص أودينيزي.

إيدن دجيكو: ٣٣ تسديدة مع روما

يـــــمـــــكـــــن وصــــــــــــف المــــــوســــــم 
الحالي بأنه «موسم للنسيان» 
بــالــنــســبــة لــلــمــهــاجــم الــبــوســنــي 
إيـــدن دجــيــكــو، الـــذي بـــدأ يتأثر 
أخيراً بتقدمه في السن. ورغم 
أن دجيكو قــدم أداء استثنائياً 
في موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ وسجل 
٢٩ هـــدفـــاً، فــــإن الـــلاعـــب الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٣٢ عــامــاً لـــم يسجل 
سوى هدفين فقط خلال الموسم 
الجاري، كان آخرهما في مرمى 
إيــمــبــولــي فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لانـــخـــفـــاض  ونـــتـــيـــجـــة  الأول). 
مــســتــوى دجـــيـــكـــو، يــجــد نـــادي 
رومــــــــا صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
المــــوســــم الــــجــــاري فــــي مــنــافــســة 

الأندية الثلاثة الأولى في 
جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 

الإيطالي الممتاز.

دييغو فالسينيلي:
 ٣٦ تسديدة 

مع ساسولو 
وفيورنتينا وبولونيا

فــــــشــــــل ديــــيــــغــــو 
فــــالــــســــيــــنــــيــــلــــي فـــي 

تسجيل أي هــدف في عــام ٢٠١٨. 
يــــعــــرف طـــريـــقـــه إلـــى  ويـــــأمـــــل أن 

الشباك مع بداية العام الجديد. 
وقــــضــــى الـــــلاعـــــب الإيـــطـــالـــي 
البالغ من العمر ٢٧ عاماً النصف 
الثاني من الموسم الماضي معاراً 
لـــنـــادي فــيــورنــتــيــنــا. ورغـــــم فشل 
فالسينيلي في تسجيل أي هدف 
مـــع فــيــورنــتــيــنــا، فــقــد انــتــقــل إلــى 
بولونيا مقابل ١٠ ملايين يورو 

خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المــــاضــــيــــة، ولـــــم يـــثـــبـــت حــتــى 
الآن أنــه يستحق هــذا المقابل 

المــادي. شارك فالسينيلي في ١٢ 
مباراة خلال الموسم الجاري؛ لكنه 
لـــم يــســجــل أي هــــدف، وكــــان آخــر 
هدف يسجله بقميص ساسولو 
في مرمى إنتر ميلان في ديسمبر 

.٢٠١٧

ماريو بالوتيلي: ٣٨ تسديدة 
مع نيس منذ آخر هدف سجله

قدم المهاجم الإيطالي ماريو 
بــالــوتــيــلــي أداء هــجــومــيــاً جــيــداً 
خلال العامين الماضيين مع نادي 
نيس الفرنسي؛ لكن المدير الفني 

الــــجــــديــــد لــــلــــنــــادي، 
بــاتــريــك فــيــيــرا، 
أكــــــــد أنــــــــه مــنــح 
بالوتيلي الإذن 

للغياب عن النادي خلال الشهر 
الماضي من أجل دراسة مستقبله، 
وبالتالي لم يلعب بالوتيلي أي 
مـــبـــاراة مـــع الــفــريــق مــنــذ الــرابــع 
مــن ديــســمــبــر، عــنــدمــا شـــارك في 
المــبــاراة الــعــاشــرة لــه فــي الـــدوري 
الإيطالي الممتاز هذا الموسم، من 
دون أن يسجل أي هــدف. وسدد 
بالوتيلي ٣٨ كرة دون أن يعرف 
طريقه للشباك منذ مايو الماضي.

ساندرو: ٥٩ تسديدة مع مالجا 
وإيفرتون وإشبيلية وريال 

سوسيداد
عندما يتعلق الأمـــر بالعقم 
الــتــهــديــفــي، فــلا يــمــكــن لأي لاعــب 
آخر أن ينافس المهاجم الإسباني 
ســـــانـــــدرو، الــــــذي بـــــدأ مــســيــرتــه 
الكروية مراهقاً 
فــي نــادي 

بــــرشــــلــــونــــة، 
وفــــــشــــــل فـــي 
تــــــســــــجــــــيــــــل 
هـــــــــدف  أي 
بـــــــــــــالـــــــــــــدوري 
مـــع آخـــر ثــلاثــة 
أنــــــــــــديــــــــــــة لــــعــــب 
لــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
فريقه الحالي ريــال 
ســــوســــيــــداد. وســجــل 
المهاجم الشاب ١٤ هدفاً 
مع مالجا في موسم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧. وكان الجميع ينتظر 
 باهراً عندما انتقل 

ً
له مستقبلا

إلى إيفرتون في الصيف التالي؛ 
لكنه واجه أوقاتاً عصيبة للغاية 
منذ رحيله عن مالجا. وكانت آخر 
مرة يهز فيها ساندرو الشباك في 
مايو ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، 
ســدد الــلاعــب ٥٩ كــرة في 
٣٤ مـــبـــاراة بـــالـــدوري، 
يــســجــل  أن  مــــن دون 
أي هــــدف، ويـــأمـــل أن 
يــكــون الـــعـــام الــجــديــد 
بمثابة نقطة تحول في 

مسيرته الكروية.

أبرز المهاجمين الذين عاندهم الحظ في التهديف

ساندرو

دجيكو

زاها

زازا

غموض 
يكتنف 

مستقبل 
بالوتيلي مع 

نيس

المهاجم الشاب وقع عقد انتقال إلى تشيلسي من دورتموند الألماني وأثبت تراجع المنظومة الكروية ببلاده

هل يمثل بوليسيتش الجزء الأول من غزو أميركي للملاعب الأوروبية؟
لندن: غراهام روثفين

من بين كل القصص التي يجري 
سردها حول إخفاق الولايات المتحدة 
في التأهل لبطولة كأس العالم لعام 
إثــارة باللاعب  ٢٠١٨، تتعلق أكثرها 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش، وذلـــــك في 
أعقاب التعادل المشؤوم أمام ترينيداد 
المـــنـــتـــخـــب  وتـــــوبـــــاغـــــو خـــــــــارج أرض 

الأميركي.
بعد نهاية المباراة، وقف اللاعب 
المــــهــــاجــــم تــــحــــت الأمــــــطــــــار «مــــرتــــديــــاً 
كــــامــــل مـــلابـــســـه، بــيــنــمــا غـــطـــت يــــداه 
وجهه وأجهش في البكاء»، حسبما 
وصــــف داكـــــس مــكــارتــي المــشــهــد. في 
تلك اللحظة، كان بوليسيتش وحده 
من يعلم ما يــدور في ذهنه، لكن من 
أنــه باعتباره أفضل لاعــب في  المؤكد 
صــفــوف مــنــتــخــب بـــــلاده، شــعــر بــقــدر 
مــن المسؤولية تــجــاه الإخــفــاق الأكبر 
الـــقـــدم  كــــــرة  بـــمـــجـــال  والأكـــــثـــــر إذلالاً 

الأميركية على امتداد جيل كامل.
بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــــحــــــــــــال، يــــعــــتــــبــــر 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش واحـــــــــداً مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــذيــن أفلتوا من  الأميركيين القلائل 
ســهــام الــلــوم عما جــرى فــي مباريات 
الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة كـــــأس الــــعــــالــــم. فــي 
قــائــداً  كـــان بوليسيتش  لــقــد  الـــواقـــع، 
داخــــل صــفــوف مــنــتــخــب بـــــلاده. ومــع 
هـــذا، فـــإن دمــوعــه تــحــت المــطــر جــاءت 
كاشفة، فقد رسمت صــورة لشخص 
يحمل على عاتقه أعباءً ثقيلة تتمثل 
فــي تــوقــعــات كــبــرى وضــغــوط هائلة 
باعتباره أول نجم أميركي من الطراز 

الأول بمجال كرة القدم.
وقد تأكدت نجومية بوليسيتش 
إلــــى تشيلسي  انــتــقــالــه  عــبــر صــفــقــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي، الأســــبــــوع المــــاضــــي مــن 
الــدوري الألماني،  دورتموند متصدر 

مقابل ٦٤ مليون يورو.
ولــــــــــــن يـــــتـــــفـــــعـــــل عــــــقــــــد انـــــتـــــقـــــال 
بوليسيتش الآن بل سيبدأ من الصيف 
المقبل حيث يأمل مهاجم دورتموند 
مــغــادرة ألمــانــيــا وفــريــقــه مــتــوج بلقب 

الدوري (بوندسليغا).
وقال بوليسيتش: «لدينا طموح 

كبير ويــمــكــن أن يــكــون عــامــا مميزا. 
هــنــاك شــعــور بـــأن بــإمــكــانــنــا تحقيق 
شيء ما، لدينا اللاعبون المناسبون، 
ونحن نتصدر جدول الترتيب، أتطلع 
أن أترك الفريق وهو بطل للمسابقة».

وقـــبـــل بــولــيــســيــتــش، كـــــان جـــون 
بـــروكـــس الـــلاعـــب الأغـــلـــى فـــي تــاريــخ 
كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا انتقل 
إلــــى فــولــفــســبــورغ مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون 
يورو عام ٢٠١٧. ويفوق سعر انتقال 
بــولــيــســيــتــش هـــــذا المـــبـــلـــغ الــقــيــاســي 
بـــمـــقـــدار يـــزيـــد عــلــى ثـــلاثـــة أضـــعـــاف. 
وتقف اليوم كرة القدم الأميركية عند 
أقـــرب نقطة فــي تاريخها مــن امتلاك 
الأيقونة الكروية العالمية التي لطالما 

حلمت بها.
وهــنــا تــحــديــداً تكمن معضلة أن 
الإخــــفــــاق فـــي الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة كــأس 
انــقــســامــات  أثــــــار  الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٨ 
وصـــــدوعـــــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد كـــــرة الـــقـــدم 
الأميركية، في وقت ركــزت انتخابات 
اختيار رئيس الاتحاد الأميركي لكرة 
القدم والتي شهدت منافسة محتدمة 
وأجـــــــواء مــســمــومــة بــعــض الأحـــيـــان، 
البنية التحتية المرتبطة  على تداعي 
بــــالــــشــــبــــاب. فـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــــر، فـــاز 
كارلوس كورديرو، مرشح المؤسسة، 
متفوقاً عــلــى عــنــاصــر خــارجــيــة أكثر 
راديــكــالــيــة تعهدت بــإجــراء تغييرات 
جوهرية. ومع هذا، يبقى الجدال حول 

مستقبل كرة القدم قائماً.
مــــدى  أي  إلـــــــى  الآن:  والـــــــســـــــؤال 
يبلغ حجم ســوء مشكلات كــرة القدم 
الأمــيــركــيــة للناشئين فــي وقـــت جعل 
تشيلسي لتوه من بوليسيتش ثالث 
أغــــلــــى صـــفـــقـــة فـــــي تــــاريــــخــــه؟ جـــديـــر 
بـــالـــذكـــر أن تــيــلــر آدامــــــــز، لاعـــــب خــط 
الـــوســـط المـــراهـــق الــــذي تـــرك انــطــبــاعــاً 
جــيــداً عــنــه عــبــر مــشــاركــاتــه بــالــدوري 
الأميركي الموسم الماضي، انتقل إلى 
آر بي لايبزيغ الألماني الشهر الماضي. 
فــي الــوقــت ذاتــــه، وقـــع حـــارس المــرمــى 
الـــدولـــي زاك ستيفين عقد  الأمــيــركــي 
إلــى مانشستر سيتي، بينما  انتقال 
انـــتـــقـــل لاعـــــب قـــلـــب خــــط الـــــدفـــــاع فــي 
المنتخب الأمــيــركــي أقــل عــن ٢٠ عاماً، 

كريس ريتشاردز، إلى بايرن ميونيخ 
قادماً من دالاس قبل أيام قليلة.

وهــنــاك أيــضــاً ويــســتــون مكيني، 
لاعب خط الوسط المدافع الذي عاون 
شالكه على إنجاز أول موسم له مع 
الــــنــــادي فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي بــبــطــولــة 
الــــدوري، فــي وقــت أثـــار تيموثي ويا 
الـــدهـــشـــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بـــأدائـــه 
الــــــرائــــــع فـــــي صــــفــــوف بـــــاريـــــس ســـان 
جــيــرمــان وربـــمـــا يــنــضــم إلـــى سلتيك 
الاسكوتلندي. وإذا كانت كــرة القدم 
الأمــيــركــيــة تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة فيما 
يخص الناشئين، فإنها بالتأكيد تبلي 
بلاءً جيداً في التمويه عليها بالنظر 

إلى ما سبق.
وهــنــا تــحــديــداً لــب الــقــضــيــة، تلك 

الصفقات الكبرى تقوم بدور التعتيم 
عــلــى الــقــضــايــا الــكــبــرى. ويــجــب عــدم 
النظر إلى هذه الصفقات باعتبارها 
 عــلــى نـــجـــاح ثــقــافــة «ادفــــــع كي 

ً
دلـــيـــلا

تــــلــــعــــب» الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
الــنــاشــئــين مــن كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة، 
ولا ينبغي السماح لها بالتمويه على 
الانــقــســامــات القائمة بــين المؤسسات 
والاتــــحــــادات المــخــتــلــفــة المــعــنــيــة بــكــرة 
القدم الأميركية والتي تتبع كل منها 
أهدافاً وطموحات مختلفة عن الأخرى. 
ولا يــنــبــغــي كـــذلـــك أن نــغــفــل الــرفــض 
الأمــــيــــركــــي فــــي بــــرنــــامــــج مـــدفـــوعـــات 
الــتــضــامــن الـــذي أقــرتــه الفيفا والـــذي 
حال تطبيقه كان سيحصل بمقتضاه 
الــذي قضى بوليسيتش فيه  الــنــادي 

صباه، بي إيه كلاسيكس، على قرابة 
٥٤٠ ألف دولار كجزء من مبلغ انتقاله 
إلى تشيلسي كحق رعايا في صغره.

فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــمــيــة مـــهـــارات 
الــنــاشــئــين، تـــحـــاول الـــكـــرة الأمــيــركــيــة 
بوجه عام شغل المساحة القائمة بين 
فــلــســفــة تــنــمــيــة مـــهـــارات الـــنـــشء على 
المــســتــوى الــشــعــبــي بــقــيــادة الأنـــديـــة، 
وهــي الفلسفة المتبعة داخــل أوروبــا، 
والــتــوجــه الجامعي التقليدي المتبع 
على الصعيد الرياضي داخل الولايات 
المتحدة. وحتى تحسم الكرة الأميركية 
اختيارها ما بين التوجهين، ستعاود 
المشكلات ذاتها الظهور من حين لآخر.
الــكــرة الأميركية  وربــمــا تستفيد 
بــتــحــقــيــق انــفــتــاح داخــلــهــا والــتــحــلــي 

بصبغة أكثر أوروبــيــة، خاصة فيما 
يــتــعــلــق بــتــنــمــيــة مـــهـــارات الــنــاشــئــين. 
ومــن المثير لــلإعــجــاب الاســتــمــرار في 
إبــداء مثل هذا القدر الكبير من الثقة 
في نظام الكليات، والــذي يرمي لمنح 
الــلاعــبــين تعليماً جــيــداً يمكنهم من 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه إذا مــــا أخـــفـــقـــوا فــي 
احـــتـــراف كـــرة الـــقـــدم، لــكــن هـــذه الثقة 
تضع لاعبي الكرة الأميركية في موقف 

ضعف منذ سن صغيرة.
وربــمــا يــدفــع الــبــعــض بـــأن الــكــرة 
الأوروبــــيــــة تـــخـــذل أبـــنـــاءهـــا كـــأفـــراد، 
وذلـــــك بــســمــاحــهــا بـــدخـــول مــثــل هــذه 
الأعــداد الغفيرة إلى مجال كرة القدم 
دون مؤهلات تذكر. ومــع هــذا، تبقى 
الحقيقة أنه إذا رغبت الكرة الأميركية 

في اللحاق بركب نظيرتها الأوروبية، 
أو على الأقل تقليص الفجوة بينهما 
على المستوى الشعبي، فإنه يتحتم 
عليها تغيير كامل منظورها العام. 
وإذا كان الهدف المنشود إنتاج أفضل 
مـــســـتـــوى مــمــكــن مــــن الــــلاعــــبــــين، فـــإن 
المنظومة الحالية غير كافية لتحقيقه. 
الــكــرة الأميركية تحولت  المــلاحــظ أن 
إلى هدف أمام منتقدي جهود تنمية 
الــنــاشــئــين داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لكن المشكلة في حقيقتها تتعلق بما 
هــو أكــبــر عــن مــجــرد تــمــزق فــي هيكل 
ـ  الــكــروي  المنظومة الحاكمة للمجال 

فهي مشكلة آيديولوجية، كذلك.
ربــمــا يــنــطــوي الــتــوجــه الأوروبـــــي 
تـــــجـــــاه تـــنـــمـــيـــة مـــــــهـــــــارات الـــنـــاشـــئـــين 
بالإهدار، بل وربما يفتقر إلى الشعور 
بــالمــســؤولــيــة، لــكــنــه قــــادر عــلــى تنمية 
المواهب بصورة جماعية على نحو تعز 
عنه الكرة الأميركية. ولو أن بوليسيتش 
ظــل داخـــل الــولايــات المــتــحــدة، بـــدلاً من 
الانتقال إلى ألمانيا عندما كان في الـ١٤ 
أنــه كــان ليبدأ انطلاقته  فمن المحتمل 
لــكــن بوليسيتش  الحقيقة الآن فــقــط. 
الــدوري الألماني الممتاز طيلة  لعب في 
ثـــلاثـــة مــــواســــم، وقـــــاد مــنــتــخــب بـــلاده 
ونجح في إنجاز صفقة انتقال مقابل 
مبلغ مادي ضخم إلى واحد من أندية 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز  الــصــفــوة 

ببلوغه الـ٢٠ من عمره.
مــن جــانــبــه، يــرفــض بوليسيتش 
أنــه نجح رغــم الكرة الأميركية،  فكرة 
وليس بفضلها، لكن مــا مــن شــك في 
أنــه يبقى حالة استثنائية. ولــو كان 
القاعدة، ولــو كــان يمثل  بوليسيتش 
انعكاساً صادقاً لكرة القدم الأميركية، 
لم تكن الكرة الأميركية لتعاني الأزمة 
الــوجــوديــة الــتــي عــانــتــهــا عـــام ٢٠١٨. 
ورغــم أن صفقة انتقال لاعب أميركي 
إلــى نــاد عملاق بــالــدوري الإنجليزي 
الممتاز مقابل ٦٤ مليون يــورو يبدو 
إنجازاً يستدعي الاحتفال من جانب 
الكرة الأميركية، فإن الواقع في حقيقة 
إلــى منظومة رياضية  الأمــر يشير 
أفــرزت ظاهرة استثنائية  متداعية 

تتمثل في تلك الصفقة.

بوليسيتش مهاجم أميركي واعد صنع نجوميته في الدوري الألماني (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT إن زواجها من أسباب ابتعادها عن التمثيل قالت لـ 

ص الأزمات الكبيرة في حياتي
ّ
سمية الخشاب: «قلبي يا ناس» يلخ

القاهرة: محمود الرفاعي

طرحت الفنانة سمية الخشاب 
أغـــنـــيـــتـــهـــا الـــســـيـــنـــغـــل الـــجـــديـــدة 

«قلبي يا ناس» بعد فترة غياب 
طــويــلــة عـــن الـــغـــنـــاء انــشــغــلــت 
التلفزيونية  بــالــدرامــا  فيها 
والسينمائية، وهي الأغنية 
الــتــي اخــتــارهــا لــهــا زوجــهــا 

الــفــنــان أحــمــد ســعــد، الــذي 
أعجب بإمكانات صوتها، 

وحاول استغلاله في لون 
غــنــائــي لـــم تــقــدمــه من 

قبل، بحسب وصفها.
ســــمــــيــــة قـــــالـــــت فــي 
حــــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســط»، إن المشكلات 
والأزمـــــــــات الــشــخــصــيــة 
الـــــــتـــــــي قـــــابـــــلـــــتـــــهـــــا فـــي 
حـــيـــاتـــهـــا هـــــي الــســبــب 
الرئيسي وراء تقديمها 
أغنية «قلبي يــا نــاس». 
وأوضــحــت أنها ستعود 
لــلــتــمــثــيــل مـــن جـــديـــد من 
خلال مسلسلين دراميين، 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى فـــيـــلـــم 
سينمائي، وألمحت إلى أن 

 غنائياً جــديــداً 
ً
هــنــاك عــمــلا

سيجمعها بزوجها الفنان 
أحــــمــــد ســــعــــد، لـــكـــنـــه لــــم يــتــم 
حسم موعد طرحه حتى الآن.

الــعــودة للغناء  > لمــاذا فضلتِ 
مجدداً عبر أغنية «قلبي يا ناس»؟
- منذ الوهلة الأولى التي 

استمعت فيها لأغــنــيــة «قــلــبــي يا 
نــــاس» وأنــــا أعــيــش فـــي حــالــة من 
الــــســــعــــادة؛ فـــالأغـــنـــيـــة أعـــــــادت لــي 
صـــوتـــي وإحـــســـاســـي الــــــذي كــنــت 
قــد ابــتــعــدت عــنــه لــســنــوات بسبب 
الانــــشــــغــــال فــي 
الــــتــــمــــثــــيــــل 
الــدرامــي، 
وأكــثــر 
مـــــــــــــا 

أســعــدنــي هــو ردود الأفــعــال التي 
تلقيتها على الأغنية بعد طرحها 
بــســاعــات، فــربــمــا تــكــون هـــذه هي 
المرة الأولى التي أنجح في اختيار 
لــطــرح أغنياتي،  التوقيت الجيد 
وهـــــذا الأمـــــر قـــد يــحــمّــســنــي خــلال 
الأيـــام المقبلة لإعـــادة التفكير في 
تقديم أعــمــال غنائية عــدة بعدما 
كــنــت قـــد تـــأخـــرت كــثــيــراً عـــن هــذا 
المجال الذي أحببته منذ صغري، 
وكـــنـــت أريـــــد أن أتـــفـــوق فــيــه منذ 

قدومي إلى القاهرة.
 > وكيف جاءت فكرة الأغنية؟

- الأغنية وليدة الصدفة، في 
يــــوم مـــا كــنــت جــالــســة مـــع زوجـــي 
الفنان أحمد سعد، وأتحدث معه 
عــــن فـــكـــرة الـــســـيـــدة الـــتـــي تــحــمــل 
الــجــمــيــع،  عــلــى كتفيها هــمــوم 
فــــــي حــــــين أن الآخـــــــريـــــــن لا 
يهتمون بهمومها، ومع 
تـــشـــتـــكـــي ولا  ذلـــــــك لا 
تعبّر عن ضيقها من 
عــجــب أحمد 

ُ
ذلــــك، فــأ

بــفــكــرتــي، فــهــو يــري 
أن صوتي به إمكانات 
صوتية لم تستغل أو 
تظهر بعد؛ ولذا قام على 
الفور بالاتصال بالشاعر 
هــــشــــام صـــــــــادق، وســـــرد 
عـــلـــيـــه فــــكــــرة الأغـــنـــيـــة 
وبـــــعـــــد أيــــــــــام قــلــيــلــة 
اتصل هشام بزوجي 
وأرســــــل لـــه الأغــنــيــة 
أنـــكـــر عــلــيــك، أن  ولا 
المـــؤلـــف كــتــب كـــل ما 
كــنــت أريـــــده؛ ولــذلــك 
لــم أجـــد صــعــوبــة في 

حفظ كلمات الأغنية، وقمت على 
الفور بتسجيلها، لدرجة أن زوجي 
 قدرتي على حفظ 

ً
لم يكن متخيلا

كــل هـــذه الــكــلــمــات والأبـــيـــات بتلك 
السرعة.

> مــا حقيقة تعبير الأغــنــيــة عن 
السنوات  أزماتك الشخصية في  بعض 

السابقة؟
الــتــصــور صحيح، فأنا  - هــذا 
مـــررت بــأزمــات عــدة خــلال حياتي 
كـــانـــت جــمــيــعــهــا تــــــدور فــــي إطــــار 
الأغـــنـــيـــة، فــكــثــيــراً مــــا كـــنـــت أحــمــل 
عــلــى كــتــفــي هــمــوم ومــشــكــلات كل 
مــــن يــحــيــط بـــــي، لـــكـــن لا أجـــــد مــن 
يــقــف بــجــواري ويــســاعــدنــي ســوى 
أمــــي، فــأنــا مــــررت بـــأزمـــات كــثــيــرة 
فـــي حــيــاتــي الــشــخــصــيــة، وأيــضــاً 
الأســريــة والعملية، وكنت أرى أن 

أقرب الناس لي يقومون بخيانتي.
> البعض قال إن أغنيتك الأخيرة 
اللبنانية  الفنانة  أغــانــي  تشبه أســلــوب 

إليسا... ما تعليقك؟
- لــو كــان هــذا الأمـــر صحيحاً 
فهو غير مقصود بكل تأكيد، إليسا 
فــنــانــة كــبــيــرة وأنــــا أحــبــهــا للغاية 
ومــن كــبــار متابعيها، وأتــمــنــى أن 
تعود لتألقها الغنائي مرة أخرى 

بعد أزمة مرضها الأخير.
> هل «قلبي يا ناس» خطوة أولى 
لسمية الخشاب على طريق العمل على 

ثاني ألبوماتها الغنائية؟
- لا أعــتــقــد ذلـــــك، فــلــو نــظــرنــا 
إلـــــــى المــــطــــربــــين المــــعــــتــــاديــــن عــلــى 
طــــــرح ألــــبــــومــــات بـــشـــكـــل ســـنـــوي، 
لــطــرح  يـــتـــجـــهـــون  أصــــبــــحــــوا الآن 
الأغــنــيــات السينغل؛ ولــذا يصعب 

عــــلــــيّ الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي طــــــرح ألـــبـــوم 
غــنــائــي كـــامـــل؛ كــونــه يــحــتــاج إلــى 
مجهود وسهر ومبالِغ طائلة في 
التحضير له، كما أن الألبوم يعطل 
الفنان إذا كــان لديه أغنية جيدة، 
فــســيــظــل مــتــكــتــمــاً عــلــيــهــا إلـــــى أن 
ألــبــومــه، وهنا  يكمل عــدد أغنيات 
ربما تحترق فكرة الأغنية القوية 
الــتــي يمتلكها، فــمــن الأفــضــل الآن 
طرح أغنيات السينغل، فتكلفتها 
أقـــل بكثير مــن الألـــبـــوم، وسيكون 
انــتــشــارهــا بــالــقــنــوات والإذاعــــــات 
مواقع التواصل الاجتماعي أسهل 

وأسرع.
> هل هناك تعاون فني سيجمعك 

بزوجك الفنان أحمد سعد؟
- بداية، علاقتي بأحمد سعد 
الـــفـــنـــيـــة كــــانــــت مـــــن خــــــلال أغــنــيــة 

«بــالــحــلال يــا مــعــلــم» فــي مسلسل 
«الــحــلال»، والأغنية حققت وقتها 
نــــجــــاحــــاً مـــــــدويـــــــاً، ووصــــــــــل عــــدد 
مشاهديها عبر موقع «يوتيوب» 
لــذا الديو  إلــى ٣٤ مليون مشاهد؛ 
الغنائي الجديد الذي سيجمعني 
بأحمد لا بد أن يكون قوياً وأنجح 
مـــن الــــذي ســبــقــه، وبــالــفــعــل لدينا 
عمل غنائي نعمل عليه في الوقت 
الحالي، وسنقوم بتصويره، لكننا 
لــم نحدد بعد موعد طــرحــه، ربما 
يـــطـــرح مـــع ألـــبـــوم أحـــمـــد الــجــديــد، 
يــحــضــر لــطــرحــه خــــلال الأســابــيــع 

المقبلة.
> لمـــــــاذا ابــــتــــعــــدتِ عــــن الــســيــنــمــا 

والتلفزيون في الآونة الأخيرة؟
- هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ســبــب أدى 
إلى ابتعادي عن الدراما، أول تلك 
الأسباب هو عدم وجود نص جيد 
يجذبني للمشاركة، فكل الأعمال 
التي عُرضت عليّ خلال تلك الفترة 
ضــعــيــفــة ومــســتــهــلــكــة، وقــدمــتــهــا 
مــن قــبــل، وبعضها أدوار لا تليق 
بــاســمــي، أمـــا الــســبــب الــثــانــي فهو 
الزواج. فأنا لا أنكر أنني أصبحت 
كسولة بعض الشيء بعد الــزواج، 
لكن هذه فترة انتهت، وأنا الآن أقرأ 
أكــثــر مـــن عــمــل، مـــن بــيــنــهــا عــمــلان 
للتلفزيون، أحدهما عمل للمخرج 
جميل المغازي، بالإضافة إلى فيلم 
سينمائي جديد، ربما أختارهما 

الاثنين للعمل عليهما في ٢٠١٩.
أم  المطلقة  البطولة  > هل تفضلين 

الجماعية في السينما؟
- الـــفـــنـــان الــــواثــــق مـــن قـــدراتـــه 
التمثيلية لا يهاب من أي شيء، وأنا 
واثقة تماماً من قدراتي، ونجحت 

عــلــى مــســتــوى الــبــطــولــة المــطــلــقــة، 
والبطولة الجماعية، ربما يرفض 
الــبــعــض الــبــطــولــة الــجــمــاعــيــة؛ لأن 
الأدوار تكون قصيرة ومشاهدها 
 في فيلم «ساعة 

ً
قليلة، لكنني مثلا

ونص» وافقت على المشاركة.
> مــا المــجــال الأقـــرب لقلب سمية 

الخشاب... الغناء أم الدراما؟
- الجمهور العربي أحب سمية 
الخشاب الممثلة، التي تجيد عشرات 
الأدوار في التلفزيون، والسينما، 
والمسرح الذي شهد انطلاقتي بعد 
أن قدمت من محافظة الإسكندرية 
إلى القاهرة، وأنا أفتخر بمسيرتي 
الــدرامــا،  وبكل مــا قدمته فــي عالم 
لــكــنــي لا أنـــكـــر أنـــنـــي أحــــب وأمــيــل 
إلى الغناء، وأجد نفسي فيه أكثر، 
ربما لا يعرف البعض أنني حينما 
جــئــت إلــــى الـــقـــاهـــرة كــنــت أريــــد أن 
الله  أثبت موهبتي الغنائية، لكن 
اختار لي مجال الدراما، واستطعت 
إثــبــات جــدارتــي فــيــه فــي أول عمل 
لــي فــي مسلسل «الــضــوء الــشــارد» 
الفنانة القديرة سميحة أيوب  مع 
والفنان الراحل ممدوح عبد العليم.
> كيف تقضي حياتك الآن بعيداً 

عن التمثيل؟
- حياتي لم تختلف كثيرا، 
فـــأنـــا مـــا زلــــت أســتــيــقــظ مــبــكــراً، 
وهــــــو أمــــــر اعـــــتـــــدت عـــلـــيـــه مــنــذ 
الصغر، عكس أحمد الذي يهوى 
الــســهــر والاســـتـــيـــقـــاظ مــتــأخــراً، 
ثـــم أســتــكــمــل يـــومـــي بــالــصــلاة، 
والـــــجـــــلـــــوس مــــــع أمـــــــي لـــلـــقـــيـــام 
المــنــزل، ولــو هناك عمل  بأعمال 
فني أترك البيت لوالدتي وأذهب 

أنا لعملي.

سمية وزوجها 
الفنان أحمد سعد

بيروت: «الشرق الأوسط»

بدعوة رسمية من إدارة المركز 
الــثــقــافــي الــلــبــنــانــي فـــي أوكــرانــيــا، 
تستعد النجمة اللبنانية كــارول 
سماحة لإحياء حفل غنائي كبير 
في دار الأوبرا الوطنية هناك، يوم 
الخميس ٧ فبراير (شباط) المقبل.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة 
الـــحـــفـــلات الــكــبــيــرة الـــتـــي أحــيــتــهــا 
كــــــارول ســمــاحــة خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة الماضية على أهم مسارح 

الــــعــــالــــم؛ ومـــنـــهـــا فـــــي أمــــســــتــــردام 
وفـــــرنـــــســـــا والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية وكندا وأستراليا.
وســـــتـــــقـــــدّم كـــــــــــارول ســـمـــاحـــة 
خلال الحفل باقة من أروع أغاني 
أرشــــيــــفــــهــــا الــــفــــنــــي بــــتــــوزيــــعــــات 
موسيقية جديدة، وذلك بمشاركة 
الأوركـــســـتـــرا الــســيــمــفــونــي بــقــيــادة 

المايسترو فلاديمير سيرنكو.
ومن المتوقع أن يحضر الحفل 
عـــدد مــن الشخصيات السياسية 
الــبــارزة من  والاجتماعية والفنية 

أوكـــرانـــيـــا ولــبــنــان، وهـــو يــعــد من 
أضــخــم حــفــلات الأوبــــــرا الــوطــنــيــة 
الأوكــرانــيــة على الإطـــلاق. وعبّرت 
سماحة عــن سعادتها للمشاركة 
فـــي هــــذا الـــحـــفـــل، وغـــــــرّدت تــقــول: 
«إنـــــنـــــي أتـــــشـــــرف بــــالــــدعــــوة الـــتـــي 
وجهها لي المركز الثقافي اللبناني 
في أوكرانيا للوقوف على خشبة 

مسرح دار الأوبرا الأوكرانية».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، عـــبـــرت 
كــــــارول ســـمـــاحـــة؛ الــنــاشــطــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، عن 

سعادتها بفوز الممثل الأميركي 
مــن أصــل مصري رامــي مالك 

بـــالـــجـــائـــزة الـــتـــي حــصــدهــا 
فـــي حــفــل «جـــوائـــز غــولــدن 
غـــلـــوب» فـــي دورتــــــه الـــــ٧٦ 
عــــــن فـــيـــلـــمـــه «بـــوهـــايـــمـــن 
رابسوداي» عن فئة أفضل 
ممثل، متفوقا على زملائه 

برادلي كوبر وجون ديفيد 
واشــنــطــن ولـــوكـــاس هيدجز 

وويليام دافـــو، المرشحين على 
الفئة نفسها. 

أبرزها «قصة حب» و«١٢٢» و«الضيف»

القاهرة: أحمد فاروق

تتنافس أكثر من ١٠ أفلام 
على إيرادات الموسم السينمائي 
بـــــإجـــــازة مــنــتــصــف الــــعــــام فــي 
مصر، وتتنوع موضوعاتها 
بــــــين الــــكــــومــــيــــديــــا والإثــــــــــــارة 
والــرومــانــســيــة، لتكون وجبة 
دســمــة ومــتــنــوعــة للجمهور 
المصري خلال الموسم، وهي 
واحــــــــــدة مـــــن أهـــــــم المـــــواســـــم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي مـــصـــر. 
ورغــــم أن إجـــــازة منتصف 
العام تبدأ رسمياً في مصر 
٢٤ يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، فإن الموسم انطلق 
مـــبـــكـــراً مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 

بــفــيــلــم «١٢٢»  الـــجـــديـــد 
الــــذي يــعــود بـــه الــفــنــان 
لــطــفــي للسينما  طــــارق 

بـــعـــد غــــيــــاب ٩ ســـنـــوات 
تقريباً، حيث كانت آخر 

أفـــــلامـــــه «أزمــــــــــة شـــــــرف». 
كــمــا تـــم طــــرح فــيــلــم «عــمــر 
خريستو»، قصة وبطولة 
رجـــل الأعـــمـــال عــاطــف عبد 

الــلــطــيــف، بــمــشــاركــة لطفي 
لبيب، ودومينيك حــورانــي، 

وتــــدور أحـــداثـــه فــي إطــــار من 
الإثـــارة والأكــشــن حــول قبطان 

يــجــوب الــبــحــار بــحــكــم طبيعة 
عمله، يتلقى تهديداً من إحدى 

الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة بـــإيـــذاء 
ابــنــتــه إذا لــم يــرضــخ لــهــم وينفذ 

ما يريدونه.
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، دخــــل 
المــــنــــافــــســــة يــــــــوم ٦ يــــنــــايــــر فــيــلــم 
«الـــــضـــــيـــــف»، ثــــانــــي فـــيـــلـــم يــكــتــبــه 
الـــصـــحـــافـــي والإعـــــلامـــــي المـــصـــري 
إبراهيم عيسى للسينما، وإخراج 
هـــادي الــبــاجــوري، وبــطــولــة خالد 
الــصــاوي، وأحمد مالك، وشيرين 
رضــــــا، وتـــــــدور أحــــداثــــه فــــي إطــــار 
درامـــــــي حـــــول مــفــكــر ديـــنـــي يــتــهــم 
بازدراء الأديان بسبب أفكاره، مما 
يعرضه لمحاولة اغتيال من شاب 
متطرف. وفي اليوم نفسه، تم طرح 
الفيلم الــكــومــيــدي «ســاعــة رضــا»، 
أول بطولة سينمائية للفنان أحمد 
فـــتـــحـــي، ويـــجـــســـد فـــيـــه شــخــصــيــة 
شاب قبيح يعمل ميكانيكياً ويقع 

في حب فتاة.
بـــيـــنـــمـــا يــــــواصــــــل الــــفــــنــــان 
تــقــديــم شخصية  أحـــمـــد أدم 
القرموطي للمرة السادسة، 
مــــن خــــــلال فــيــلــمــه الـــجـــديـــد 
«قـــرمـــط بــيــتــمــرمــط»، الـــذي 
من المقرر طرحه في ١٦ يناير 
الحالي. كما يتم عرض فيلم 
«نــــادي الـــرجـــال الـــســـري» يــوم 
٢٣ مــن الــشــهــر الــحــالــي، والـــذي 
يعود به الفنان كريم عبد العزيز 
لــلــســيــنــمــا بـــعـــد غـــيـــاب ٥ ســـنـــوات 

منذ آخر أفلامه «الفيل 
الأزرق»، وتشاركه البطولة الفنانة 
غادة عادل في ثاني تعاون بينهما 
الــذي  بــعــد فيلم «الــبــاشــا تلميذ» 
طــــرح عــــام ٢٠٠٤. وتـــــدور أحــــداث 
الفيلم في إطــار كوميدي. ويمتد 
موسم منتصف العام السينمائي 
لــشــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل، 
الــذي يشهد طــرح عــدد من الأفــلام 
أبرزها فيلم «قصة حب»، للمخرج 
عــثــمــان أبــــو لــــبن، وبــطــولــة أحــمــد 
حاتم وهنا الزاهد، وتدور أحداثه 
فـــي إطـــــار رومـــانـــســـي حــــول شــاب 
يخطط للاستقرار عاطفياً، إلا أن 
القدر يضع له خطة أخرى بعدما 
يــتــعــرض لـــحـــادث يــفــقــده بــصــره، 
حتى تجمعه المصادفة بفتاة يقع 
فـــي غــرامــهــا، ويــعــيــشــا مــعــاً قصة 

حب رومانسية.
كــمــا يــطــرح فــي فــبــرايــر أيضاً 
فيلم «خطيب مراتي»، الذي يطرح 
منه نسختين بــأحــداث متطابقة، 
عرضان تجارياً في الوقت نفسه. 

ُ
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الأولــــى نــاطــقــة، مــن بــطــولــة أحمد 
الـــبـــارودي. والثانية  ســعــد، وريـــم 
بلغة الإشـــارة بممثلين مــن الصم 
وضــــعــــاف الـــســـمـــع، مــنــهــم مــحــمــد 
طارق وهاجر جمال في سابقة هي 

الأولى من نوعها.
مـــــن المــــتــــوقــــع أيـــضـــاً 
خــــلال هــــذا المـــوســـم طــرح 
فيلم «جريمة الإيموبيليا» 
الــــــذي عـــــرض فــــي الــــــدورة 
الأخــيــرة لمهرجان القاهرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــــن تــألــيــف 
وإخــــــــــــراج خـــــالـــــد الـــحـــجـــر، 
وبطولة هاني سلامة وناهد 

السباعي.
ويـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــق الـــــــــنـــــــــاقـــــــــد 
الــســيــنــمــائــي خـــالـــد مــحــمــود، 
أفـــــلام مـــوســـم منتصف  عــلــى 
العام: «إن طرح عدد كبير من 
الأفلام في موسم واحد إيجابي 
جداً، ولكن يبقى دائماً السؤال 
الأهــم؛ أي من هــذه الأفــلام قادر 
عــلــى الــصــمــود والمــنــافــســة على 
التذاكر. وأضــاف محمود  شباك 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «يـــوجـــد  لـــــ
ثـــلاثـــة أفـــــلام فــقــط مـــن المــتــوقــع 
أن تنافس على صــدارة شباك 
فــيــلــم «١٢٢»،  الـــتـــذاكـــر، مــنــهــا 
الــــذي طــرحــه صــنــاعــه مــبــكــراً 
لــيــنــافــس  نـــســـخـــة،  عـــبـــر ٧٠ 
مـــنـــفـــرداً لأكـــثـــر مـــن أســبــوع 
حــــقــــق خــــلالــــه أكــــثــــر مـــــن ٧ 

ملايين جنيه.
الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم الــــــثــــــانــــــي 
الـــــــــــذي مـــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يــــصــــمــــد فــــــي المـــنـــافـــســـة 
هـــــــو «نــــــــــــــادي الــــــرجــــــال 
ــــــــســــــــري»، لـــجـــاذبـــيـــة  ال
الـــخـــلـــطـــة الـــكـــومـــيـــديـــة 
الــتــي يقدمها، بــالإضــافــة إلــى أن 
الــجــمــهــور فـــي اشــتــيــاق لمــشــاهــدة 
النجم كريم عبد العزيز، بعد غياب 

٥ سنوات تقريباً.
أما الفيلم الثالث الذي يمكن 
فـــي مـــوســـم منتصف  يــنــافــس  أن 
الــــــعــــــام، ســــيــــكــــون «قــــصــــة حـــــب»، 
لتناوله قصة رومانسية في موسم 
عيد الحب، الذي يواكب طرحه عيد 

الحب في ١٤ فبراير المقبل.
ويـــــــــــرى خــــــالــــــد مـــــحـــــمـــــود أن 
باقي الأفلام التي تنافس في هذا 
الموسم على اختلافها، لن تصمد 
فــي المنافسة على شباك التذاكر، 
وستكون في هذا الموسم من باب 
الوجود، خصوصا أن هذا الموسم 
سيشهد طرح عدد من أبرز الأفلام 
الأميركية، التي يفضلها الجمهور 
المصري في موسم الشتاء، ويتوقع 
المــائــة من  أن تسيطر على ٣٠ فــي 

الإيرادات.
من جانبه، قــال الناقد طارق 
«الشرق الأوسط»: «إنه  الشناوي، لـ
يــشــجــع كــل حــركــة سينمائية في 
مصر، حتى إذا كان من بين الأفلام 
ما هو ســيء، مؤكداً على أن طرح 
١٠ أفـــلام فــي مــوســم واحـــد، يشير 
إلــى أن صناعة السينما المصرية 

في طريقها للتعافيً.
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تطل حالياً في «ديو المشاهير» على شاشة «إم تي في»

سارة أبي كنعان: قرّرت الغناء مهما كانت النتيجة في هذا البرنامج
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الممثلة اللبنانية ســارة 
أبي كنعان، إن تجربتها في برنامج 
«ديــو المشاهير» على قناة «إم تي 
في» المحلية قرّبتها من عالم الغناء 
بشكل ملموس. وتضيف في سياق 
«الشرق الأوسط»: «إنها  حديثها لـ
تـــجـــربـــة رائــــعــــة مــــع مــحــطــة رائـــــدة 
 أصعب 

ّ
وفــريــق عمل نــاجــح. ولــعــل

مــا فيها هــو الــوقــوف على المسرح 
أمام هذا الكم من الناس، وبحضور 
لــجــنــة حــكــم تــتــألــف مـــن نــجــوم في 
التلفزيون والغناء. فسيمون  عالم 
أســـمـــر يــعــتــبــر أحـــــد أهـــــم صــانــعــي 
النجوم في لبنان والعالم العربي. 
الــرحــبــانــي يمثل تاريخاً  وأســامــة 
الـــذي يملك خلفية  بحد ذاتـــه، هــو 
موسيقية غنية وحرفية ورثها عن 
آل الرحباني، ولا سيما عن والــده 
الراحل منصور الرحباني. وكذلك 
منى أبو حمزة التي تعد من أشهر 

الإعلاميات في المنطقة». 
وتـــتـــابـــع: «هــــذا الـــخـــوف الـــذي 
يتملكني وأنــا على المسرح لم أكن 
أعلم به من قبل. حتى أنني ما زلت 
حتى اليوم لا أتذكر أول إطلالة لي 
على خشبة (ديو المشاهير)، ولكي 
أستعيدها أشاهد الشريط المصور 
لها؛ لأنني شعرت وكأنني رحت في 
حالة غيبوبة يومها، بفعل الرهبة 

التي تملكتني».
وســــارة الــتــي نجحت فــي أداء 
أغــانٍ عربية وغربية في إطلالاتها 
المتكررة في «ديو المشاهير»، تؤكد 
أن المــــرة الأصـــعـــب الــتــي واجــهــتــهــا 
فــي الــبــرنــامــج هــي عــنــدمــا شــاركــت 
ق: «لقد 

ّ
الفنانة يــارا الغناء، وتعل

كــنــت أتــــوق لــلــوقــوف إلـــى جانبها 
وأن أغني معها، فأنا من المعجبات 
بفنها بشكل عـــام. ولــكــنــي يومها 
كــنــت مــصــابــة بــنــزلــة صـــدريـــة، فلم 
أســـتـــطـــع أن أؤدي الأغــــنــــيــــة عــلــى 

المستوى المطلوب». 
وتــــشــــيــــر ســـــــــارة أبـــــــي كـــنـــعـــان 
إلــى أن فرصها في الغناء في هذا 
البرنامج كانت تتوج فــي كــل مرة 
بإصابتها بــالمــرض. وتــقــول: «إمــا 

أكــــون مــصــابــة بــالإنــفــلــونــزا، وإمـــا 
بــنــزلــة صـــدريـــة وحــــــرارة مــرتــفــعــة. 
 ذلـــك يــؤثــر عــلــى أدائــــي بشكل 

ّ
وكـــل

ص علي تجربتي 
ّ
عام. وهو ما ينغ

الجميلة هذه». 
وســـارة التي اخــتــارت جمعية 
«S.E.S» للحد من العنف ضد المرأة 
والأطفالـ لتتبرع لها بالمبلغ الذي 
ستخرج به كما ينص عليه نظام 
البرنامج، تــرى أنها داعــمــة كبرى 
للنساء المظلومات، وأنها سعيدة 
كـــون «ديــــو المــشــاهــيــر» يـــركّـــز على 
مــوضــوع الإنسانية، مما ينعكس 

إيجاباً على المشاهد نفسه. 
وعـــمـــا إذا كـــانـــت تــطــمــح إلـــى 
حــصــد الــلــقــب، تــــرد: «الــجــمــيــل في 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج هـــو أن المــشــاركــين 
فيه ليسوا مغنيين حقيقيين، ومن 
ســيــحــصــد الـــلـــقـــب يــســتــحــقــه دون 
شك. وبالنسبة لي فلا أهتم كثيراً 
بالنتيجة النهائية؛ لأنني إذا فزت 
باللقب أو العكس فــســأدخــل عالم 
الغناء. فلطالما أحببت هذا المجال، 
وبعد تجربتي هــذه بــتّ أقــرب إلى 

تحقيق هذا الحلم».
والـــى جــانــب «ديـــو المشاهير» 
كــــان  فــــــــــي»،  تــــــي  قـــــنـــــاة «إم  عــــلــــى 
المشاهد اللبناني يتابع سارة أبي 
كنعان الممثلة فــي مسلسل «ثــورة 
الفلاحين» الذي كان يعرض تزامناً 
مساء الأحد على شاشة «إل بي سي 
آي». ولــفــتــت ســــارة نــظــر المــشــاهــد 
بــــــدور قـــدّمـــهـــا فــــي إطــــــار مــخــتــلــف 
تــمــامــاً عــن أعــمــال درامـــيـــة ســابــقــة، 
كـــــان أحـــدثـــهـــا «الـــشـــقـــيـــقـــتـــان» إلـــى 
الــراســي. «بالفعل إن  جانب نادين 
دوري (فتون) في (ثورة الفلاحين) 
شكّل لي نقلة نوعية قلباً وقالباً. 
الــخــارجــي لحظه التغيير  فشكلي 
وكذلك الشخصية التي أجسّدها، 
جــاءت لا تشبه أيــاً مما قدمته من 
قــبــل. وكــونــي أثــق بالمخرج فيليب 
أســمــر، وبعينه الــثــاقــبــة، لــم أتــردد 
أبداً في القيام بهذه التغييرات بناء 
على طلبه. كما أن الدور بحد ذاته 
إلى جانب فريق رائد من الممثلين، 
زني على 

ّ
زوّدنـــي بتحدٍ جــديــد حف

تقديمه بأفضل مستوى. فأنا أحب 

الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد يــحــمــلــهــا لي 
بــالــك إذا جـــاء ضمن  أي دور، فــمــا 
مجموعة ممثلين رائــعــين، وإنتاج 
ضــخــم، يــقــف وراءه جــمــال ســنــان 
صاحب شركة (إيغل فيلمز)؟ فأنا 
الــــدور، وبمشاركتي  فــخــورة بــهــذا 
فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل كـــلـــه، كـــونـــه شــكــل 
قــــفــــزة نـــوعـــيـــة لــــلــــدرامــــا المـــحـــلـــيـــة، 
لمسناها عربياً وعالمياً. فمن المقرر 
أن تــبــدأ فــي عــرضــه قــريــبــاً المنصة 

الإلكترونية العالمية (نتفليكس)».
وتــــؤكــــد ســـــــارة أنــــهــــا تــجــتــهــد 
دائماً لتقديم دورهــا بشكل دقيق، 
ولــــذلــــك تــــأخــــذ أي تــفــصــيــل بــعــين 
الاعــتــبــار. «لقد استمتعت بالفعل 
الــــدور، وسعيدة  فــي تقديمي هــذا 
بــالأصــداء التي حققها؛ خصوصاً 

أنـــه حــمــل لـــي الــتــحــدّي مـــن ناحية 
شكلي الخارجي، وأيضاً من ناحية 

أدائي».
تــابــعــت دورات  الـــتـــي  وســــــارة 
في التمثيل في أميركا، وترشحت 
«جــــائــــزة إيــــمــــي» الـــعـــالمـــيـــة، عــن  لـــــ
الإبــــــــداع مــــن خـــــلال كــلــيــب مــصــور 
يـــتـــنـــاول مـــوضـــوع الــــســــلام، تشير 
إلى أن تلك الدورات استفادت منها 
فـــي مــهــنــتــهــا. «كــــل مـــا أتــعــلــمــه في 
الــدراســي والمهني أخزنه  مشواري 
ـــف خــلــفــيــة غنية 

ّ
فـــي ذهـــنـــي، لـــيـــؤل

أركن إليها عند الحاجة. فتجربتي 
فــي (ثـــورة الفلاحين) استخدمتها 
فـــي فــيــلــم أمـــيـــركـــي قــصــيــر (نــجــمــة 
فــي الــصــحــراء) شــاركــت فيه هناك، 
ومثلت فيه دور أم لولد من العراق، 

تدور أحداثه في حقبة التسعينات. 
والعكس صحيح، إذ مــا اكتسبته 

هناك طبّقته بأعمالي في لبنان».
وكـــان قــد تــم اخــتــيــارهــا أيضاً 
لــتــقــديــم حـــفـــل افـــتـــتـــاح «مـــهـــرجـــان 
الـــســـيـــنـــمـــا الآســـــــيـــــــوي» فـــــي لــــوس 
أنجليس، إلى جانب عارضة الأزياء 

العالمية ماريا شانتانوفا.
وعــمــا إذا كــانــت تتطلع اليوم 
تــرد: «لا شك  لــدور بطولة مطلقة، 
في أن هناك مسؤولية كبيرة لتقديم 
أي جديد، لا سيما بُعيد مشاركتي 
فــي (ثـــورة الــفــلاحــين)، إذ ليس من 
الــســهــل إيـــجـــاد فــــرص تــمــثــيــل في 
أعـــمـــال ضــخــمــة مــثــلــه. ولـــكـــن وفــي 
مــوســم رمــضــان ســتــشــاهــدون أول 
بـــطـــولـــة مــطــلــقــة لــــي فــــي مــســلــســل 
(بالقلب) الذي سأجسد فيه أيضاً 
دوراً جديداً لم يسبق أن قاربته من 
قبل. وأنا متحمسة جداً للقيام به، 
لا سيما أنني أقف فيه أمام الممثل 
بديع أبو شقرا، الذي أكن له إعجاباً 
كبيراً، وكنت أحلم بالتعاون معه. 
وســعــيــدة أيــضــاً كــونــي ســأتــعــاون 
مع المنتجة مي أبي رعــد، والمخرج 
جــولــيــان مــعــلــوف، وهـــو مــن كتابة 

طارق سويد». 
وعــــــــــن رأيـــــــهـــــــا فـــــــي الـــــــدرامـــــــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــيـــــوم، تــــقــــول: «إنـــهـــا 
فـــي حــالــة تــطــور مــســتــمــر، يلمسه 
المشاهد والممثل معاً. فهذا التنافس 
بـــين المــنــتــجــين عــلــى تــقــديــم أعــمــال 
د أجواء سليمة وصحية، 

ّ
راقية، ول

إلــى أن  مما دفــع بــالــدرامــا المحلية 
تتبوأ مراكز متقدمة على الساحة 
العربية. وهو ما نشهده أيضاً في 
عالم صناعة السينما المحلية التي 
وصلت العالمية، من خلال مخرجين 

لبنانيين بارعين وقديرين».
لم تدخل سارة أبي كنعان بعد 
السينما اللبنانية، رغم أنها تحضر 
أمــيــركــي،  فــيــلــم سينمائي  لــدخــول 
إلــى جــانــب ممثلين كبار  تقف فيه 
ومعروفين في هوليوود. «لم يأتني 
بعد العرض الملائم رغم تلقي كثير 
منها، إلا أنها كانت تنتهي بعدم 
الاتفاق على العقد لأسباب كثيرة، 

بينها مهنية ومادية».

الرومانسية تواجه الرعب في الموسم السينمائي 
بإجازة نصف العام في مصر
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كارول سماحة نجمة حفلات دار الأوبرا في أوكرانيا
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اعتمد فيها محمد السّالمي أسلوب التجزئة والتقطيع والتشويه

رى»... لوحات تعيد تشكيل الدار البيضاء المغربية تكعيبياً
ُ
رى وما لا ي

ُ
«ما ي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

الـــدار البيضاء، قلب المغرب 
ــابــض. 

ّ
ومـــركـــزه الاقـــتـــصـــادي الــن

(كــــــــازا)،  هــــي (كــــازابــــلانــــكــــا) أو 
لمــن يــرغــب فــي اخــتــصــار المدينة 
حــنــيــنــاً ومــحــبــة. مــديــنــة ألهمت 
المبدعين، على اختلاف طبقاتهم 
وجـــنـــســـيـــاتـــهـــم واخـــتـــيـــاراتـــهـــم، 
فحضرت في أعمال السينمائيين 
وكــتــابــات الــشــعــراء والــروائــيــين، 
وغــــيــــرهــــم، مــــن مـــغـــاربـــة وعــــرب 
وغــــــربــــــيــــــين، بـــــــدايـــــــة مـــــــن فـــيـــلـــم 
«كــازابــلانــكــا» (١٩٤٢)، لمخرجه 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــكــــل مــــورتــــيــــز، 
وصـــــــولاً إلـــــى «الـــــــــدار الــبــيــضــاء 
نــــايــــت» (٢٠٠٣)، و«الـــــــدار  بـــــأي 
الـــبـــيـــضـــاء داي لايــــــت» (٢٠٠٥) 
الـــدرقـــاوي،  لــلــمــغــربــي مصطفى 
و«فوق الدار البيضاء. الملائكة لا 
تحلّق» (٢٠٠٥) للمغربي محمد 
العسلي، أو «كازانيغرا» (٢٠٠٨)، 
الــخــمــاري.  الــديــن  نــور  للمغربي 
أفلام، وغيرها، حاولت أن ترصد 
التحولات وتقبض على المنفلت 
تــنــام. مدينة ظلت  فــي مدينة لا 
الــوصــف، بقدر  تستعصي على 
صت لطموحات وتحولات 

ّ
ما لخ

الـــبـــلـــد، بــشــكــل لــخــصــه الــشــاعــر 
المـــغـــربـــي أحــــمــــد المــــجــــاطــــي، فــي 
قصيدة «الــدار البيضاء»، حيث 
نقرأ: «وجهك لافتة في الشوارع، 
وصــوتــك كــان الإشــــارة، وبيوتك 
ترحل من ذكرياتي، وأمُــدّ سواد 
عيوني جسراً، وأنت على الضفة 
الألف، ومبحرة في السعال، وفي 
عثرات الرجال». أمّا الإعلاميون، 
فـــــركـــــزوا فــــي مـــتـــابـــعـــاتـــهـــم عــلــى 
مـــفـــارقـــات وتــمــظــهــرات الــتــحــول 
الـــــــــــذي تــــعــــيــــشــــه أكــــــبــــــر مـــديـــنـــة 
مغربية: «كــازا يا كــازا... لم يعد 
فــيــك الـــيـــوم غــيــر هــــذا الــتــنــاقــض 
الـــذي يصيب بالجنون، وحــذاء 
بــدرهــمــين فــي ســـوق الــعــفــاريــت، 
وحـــذاء بعشرة مــلايــين يشتريه 
الــعــفــاريــت، وأيــضــاً هــذا الــصــراع 
بــــين الــــــــوداد والــــــرجــــــاء، وخــلــفــه 
صـــراع حقيقي ومخيف لا يــراه 
أحــــد»، هــكــذا اخــتــصــر الإعــلامــي 
عبد الله الدامون الدار البيضاء 
ــهــا «لـــم تــعــد الــيــوم 

ّ
الــتــي يـــرى أن

مــديــنــة الــغــيــوان وجــيــل جيلالة 
والمشاهب، لم تعد مدينة الحي 
الـــذي يشكل  المــحــمــدي بتاريخه 
مــديــنــة داخـــــل مـــديـــنـــة، ولا بكل 
أحــيــائــهــا ورمـــوزهـــا الــتــاريــخــيــة 

الأخرى».
مــــن جـــهـــتـــه، اخــــتــــار الــفــنــان 
الــســالمــي، في  التشكيلي محمد 
أعــمــالــه الأخــــيــــرة، الــتــي يــعــرض 
جــــانــــبــــا مــــنــــهــــا، حــــالــــيــــاً، ضــمــن 

معرض بــإحــدى قــاعــات العرض 
بــالــدار البيضاء، أن يقدم كبرى 
مــــدن المـــغـــرب، عــبــر تــشــكــيــلــة من 
اللوحات، حاول أن يلامس فيها 
«مـــا يُـــرى ومـــا لا يُــــرى» فــي هــذه 
المـــديـــنـــة، وذلــــــك وفـــــق الأســـلـــوب 
التكعيبي، لكن ليس بالصيغة 
الحرفية لهذا الاتجاه الفني الذي 
ظهر على الساحة العالمية قبل 

نحو قرن من الزمن.
الـــسّـــالمـــي أنّ «الاتـــجـــاه  يــــرى 
التكعيبي مــن الأســالــيــب الفنية 
الــــــتــــــي تــــبــــحــــث فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة بــــــهــــــدف إيـــــجـــــاد 
صياغات مبتكرة، تجعل القيم 
الفنية بعيدة عن سيطرة الرؤى 
العاطفية الذاتية، لتجعل منها 

عــلاقــات تشكيلية تمتاز بنظام 
عـــقـــلـــي وجــــــمــــــالــــــي». ومـــــــن هــــذا 
المنطلق يضيف السالمي: «حاولت 
اســتــثــمــار الأســــلــــوب الــتــكــعــيــبــي 
الــدار  فــي الاشــتــغــال على مدينة 
الــبــيــضــاء كــمــوضــوع للوحاتي، 
وللتّعبير عن تصوراتي الفنية، 

وتوصيل مفاهيمي المرئية».
يــــــبــــــرّر الـــــسّـــــالمـــــي اشـــتـــغـــالـــه 
الـــدار البيضاء، فــي حديث  على 
ها «مدينة 

ّ
«الشرق الأوسط»، بأن لـ

الاقتصادية  بحمولتها  حديثة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، بــــعــــمــــاراتــــهــــا 
ومـــــــعـــــــمـــــــارهـــــــا وشـــــــــوارعـــــــــهـــــــــا. 
بـــضـــجـــيـــجـــهـــا وألــــــوانــــــهــــــا، لـــيـــلاً 
ونهاراً»، قبل أن يستدرك، رابطاً 
بــين اخــتــيــاراتــه الــفــنــيــة وتــنــاولــه 

للعاصمة الاقتصادية للمغرب: 
«وجــــــــــدت فـــــي الــــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
ذلـــك الــتــجــديــد الـــذي كــنــت أبحث 
عــــنــــه فــــــي الأســـــــلـــــــوب والــــــرؤيــــــة 
الانطباعية. لم أطبق التكعيبية 
حــرفــيــاً، إذ حــافــظــت عــلــى قــواعــد 
المــنــظــور وعــلــى ألـــوان الــواجــهــات 
والــســيــارات، وكــل مــا هــو مرئي، 
وغـــــيّـــــرت فــــي الـــشـــكـــل، حـــيـــث إن 
ــهــا 

ّ
المــديــنــة صـــــارت أحـــيـــانـــاً، كــأن

ترقص أو في حالة دوخة وجذبة، 
وبالتالي فنحن نراها في حركة 
ها تريد أن تلفظ 

ّ
دائمة، كما لو أن

مـــا وصــــل إلـــيـــه الإنــــســــان، بفعل 
تــدخــلــه، بــعــد أن صــــار مــســلــوبــاً 
ر على سلوكه مع نفسه 

ّ
بشكل أث

والآخرين ومع بيئته».

لــكــن، لمــــاذا الـــــدار الــبــيــضــاء، 
الــســالمــي  دون غـــيـــرهـــا؟ يــجــيــب 
الرّغم  ها مدينة يحبها على 

ّ
بأن

مـــــن تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، بـــــل يــحــبــهــا 
ها مدينة تغري 

ّ
لتناقضاتها. وأن

المــبــدعــين.  بـــالإبـــداع، فيما تلهم 
ومـــــع ذلــــــك، يـــســـتـــدرك الـــسّـــالمـــي، 
«أتـــمـــنـــى أن أشـــتـــغـــل عـــلـــى مـــدن 
أخرى مغربية كمراكش وطنجة، 
أو عربية كبعض المدن الخليجية 
التي تمتاز بعمران حديث يثير 
مـــلـــكـــة الإلــــــهــــــام ويــــفــــتــــح شــهــيــة 

الإبداع».
وعـــــــــــــن اخــــــــتــــــــيــــــــار «الــــــــــــــــدار 
البيضاء... ما يرى وما لا يرى» 
عــنــوانــاً لــلــوحــاتــه الأخـــيـــرة، وإن 
كــان تناوله ينقل لإحــســاس بأن 

«الــحــقــيــقــة شــــيء خــفــي يختبئ 
قــال  الـــظـــاهـــريـــة»،  الـــصـــور  وراء 
ـــــــه يـــفـــضـــل أن يــتــرك 

ّ
الـــســـالمـــي إن

للمتلقي متعة الاكتشاف والحلم، 
وبالتالي توريطه في المشاهدة، 
بشكل يضمن للعمل الفني قدرة 

على تعددية التلقي والقراءة.
الــسّــالمــي أن يبسّط  لا يــنــســى 
طريقة اشتغاله الفني، فيقول: «في 
كل الخارجي 

ّ
اللوحة يتحطّم الش

للصورة المرئية، لأجعل منه شكلاً 
فنياً يتميز بــمــســاحــات هندسية 
وســـطـــوح مــتــســاويــة ومــتــمــاســكــة 
تـــــــــــارة، ومــــتــــداخــــلــــة ومـــتـــقـــاطـــعـــة 
وشــفــافــة تـــارة أخـــرى، تتحرك من 
خــلالــهــا الـــخـــطـــوط فـــي اتــجــاهــات 
مختلفة تخترق بعضها البعض»؛ 

فيما قــال عن أسلوب تعاطيه مع 
الدار البيضاء كموضوع للوحاته 
الأخـــــيـــــرة: «اعـــتـــمـــد عـــلـــى أســـلـــوب 
الــتــجــزئــة والــتــقــطــيــع والــتــشــويــه، 
كانعكاس للعالم الديناميكي الذي 
ها رؤية بصرية 

ّ
تشهده المدينة، إن

إلــى  تعتمد عــلــى تفكيك الأشــكــال 
لــيُــعــاد تركيبها  مــكــونــات جــزئــيــة 
بــنــمــط أكـــثـــر حـــركـــيـــة وديـــنـــامـــيـــة، 
مع الاحتفاظ أحياناً على ثلاثية 
الأبعاد. إنه تشكيل قد يعمل على 
المــحــافــظــة عــلــى عــنــاصــر الــفــضــاء 
الــفــنــي، وفــــي نــفــس الـــوقـــت يعمل 
على إضفاء الكثير من الغموض 
والإربـــــــــــــــاك فــــــي الإنـــــــشـــــــاء الـــفـــنـــي 
وكـــيـــانـــه الـــتـــركـــيـــبـــي. ورغـــــــم هـــذا 
الترتيب العشوائي وهذا التشويه 

والتداخل، فإنّ ذلك لا يلغي منطق 
مصدر الضوء، مع الاعتماد على 
الــــلــــون كــــأحــــد الـــعـــنـــاصـــر الـــقـــويـــة 

المؤثرة في اللوحة».
يختم السّالمي وجهة نظره 
بالحديث عن الترتيب العشوائي 
الـــذي يعيد تشكيل  والــتــشــويــه، 
فـــضـــاء المـــديـــنـــة، فـــيـــقـــول: «أقــــوم 
على احــتــرام مــقــاســات الأشــيــاء، 
وأحياناً أخرى أقوم على إدخال 
ـــه 

ّ
تــشــويــهــات عــنــيــفــة عــلــيــهــا، إن

تــــشــــويــــه مــــقــــصــــود ومــــــــــدروس 
لإضــــــــافــــــــة جـــــــرعـــــــة جــــمــــالــــيــــة 
تـــشـــكـــيـــلـــيـــة، ولـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الاستلاب وما أصــاب الإنسان 
مـــــن تــــشــــويــــه، والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

الواقع المجزأ المنكسر».

الدّار البيضاء مدينة حديثة بحمولتها الاقتصادية والاجتماعية وعماراتها وضجيجها وألوانها

 من الغذاء
ً
علماء {هارفارد} : غالبية الدراسات انصبّت على النشاط البدني بدلا

باحثون: «كوكاكولا» موّلت أبحاث السمنة في الصين ضماناً لمصالحها
لندن: أسامة نعمان

قــــال بــاحــثــون فـــي جــامــعــة 
هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة إن شركة 
«كوكاكولا» لإنتاج المشروبات 
الــــغــــازيــــة، نــجــحــت فــــي فـــرض 
مصالحها الاقــتــصــاديــة على 
مــيــدان الأبــحــاث والسياسات 
الصحية في الصين. وكوّنت 
الـــــشـــــركـــــة شــــبــــكــــات واســــعــــة 
نجحت -مــن خــلال علاقاتها 
بمنظمة غير ربحية- في ضخ 
أموال دُفعت لإجراء الأبحاث، 
وتــوطــيــد عــلاقــات متينة مع 
المــــــــؤســــــــســــــــات، وتـــــأســـــيـــــس 
عــلاقــات شخصية مباشرة 
مــع الــعــلــمــاء والــتــأثــيــر على 
ميدان الأبحاث العلمية حول 
الــســمــنــة والــــبــــدانــــة، وعــلــى 
الــحــلــول المــنــاســبــة لــتــفــادي 
هــذه الحالة الوبائية. وقد 

الــســيــاســات الصينية  تــأثــرت 
بــــذلــــك وتــــمــــاشــــت مـــــع مــصــلــحــة 

الشركة.
وقــالــت ســــوزان غرينهالغ 
البروفسورة في مؤسسة جون 
كــنــغ وويــلــمــا كـــانـــون فــيــربــانــك 
للأبحاث المتخصصة بدراسات 
المجتمع الصيني في الجامعة، 
إن الــــــدراســــــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نــوعــهــا الــتــي لا تــوضــح كيفية 
تـــأثـــيـــر الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة 
على السياسات الصحية، بل 
شرت نتائج 

ُ
وعواقبها أيضاً. ون

الــــدراســــة فـــي «المـــجـــلـــة الــطــبــيــة 
الــبــريــطــانــيــة» و«مــجــلــة بابليك 
هــيــلــث بــولــيــســي» لــلــســيــاســات 

الصحية.
وقـــالـــت الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة: 
جــريــت دراســــات على مدى 

ُ
«لــقــد أ

عقود من السنين حول محاولات 

الــصــيــدلانــيــة الكبرى  الــصــنــاعــات 
للتأثير على البحث العلمي وإملاء 
الـــــدراســـــات  ســـيـــاســـاتـــهـــا، إلا أن 
حول شركات الغذاء والمشروبات 
الـــعـــمـــلاقـــة لا تــــــزال فــــي مــراحــلــهــا 
الأولــيــة». وأضــافــت: «لا أعــرف أياً 
ـــقـــت هــذا 

ّ
مـــن الـــــدراســـــات الـــتـــي وث

الــنــوع مــن الــتــأثــيــرات، خصوصاً 
على سياسات دولة بأكملها».

ووجـــــــــــــدت الـــــبـــــروفـــــســـــورة 
غـــريـــنـــهـــالـــغ، لـــــدى مــراجــعــتــهــا 
السياسات الصينية، تماثلاً مع 
اللغة والنهج المستخدمَين من 
قِبل شركة «كوكاكولا»، وقالت 
مــتــحــدثــة عــن نــهــج الــســيــاســات 
المتعلقة بالسمنة: «على سبيل 
المثال كانت السياسات تتحدث 
عـــــن ضــــــــــرورة تــــــــــوازن الـــطـــاقـــة 
وعــــن أهــمــيــة اعـــتـــبـــار الــنــشــاط 

البدني جزءاً من العلاج الطبي 
أو إيــــجــــاد تـــــــوازن بــــين تـــنـــاول 
الطعام وبــين الــحــركــة... وهــذه 
السياسات تتماثل مع مصالح 
(كــوكــاكــولا) بشكل كــبــيــر، كما 
أنــــهــــا لا تـــتـــمـــاشـــى مــــع بــعــض 
الــــســــيــــاســــات الــــتــــي وضــعــتــهــا 

منظمة الصحة العالمية».
الـــــبـــــاحـــــثـــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
مــعــهــد «إنــتــرنــاشــيــونــال لايــف 
ساينسيس» وهو منظمة غير 
ربـــحـــيـــة مـــقـــرهـــا فــــي الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، كــــــــان فــــــي صــــــــدارة 
الــجــهــود الــهــادفــة إلـــى تسيير 
الــــســــيــــاســــات الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــد 
أسس نائب رئيس «كوكاكولا» 
حــيــنــذاك عــام ١٩٧٨ هــذا المركز 
الـــــــذي يــمــتــلــك ١٧ فــــرعــــاً حـــول 

العالم أحدها في الصين.

وقد افتُتح الفرع الصيني 
لهذا المعهد عام ١٩٩٣ وترأسه 
الاخــــتــــصــــاصــــي فـــــي الـــتـــغـــذيـــة 
الـــذي يمتلك  تــشــين تشونمنغ 
صلات قوية مع الشركة. وفي ما 
بعد أصبح هــذا الاختصاصي 
الصيني مديراً لمركز في الصين 
مماثل لمــركــز مــراقــبــة الأمـــراض 
ق 

ّ
والوقاية منها الأميركي، ووث

علاقاته مع القطاع الطبي في 
الصين.

ودرست الباحثة الأميركية 
أرشـــــيـــــف هـــــــذه المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
أعـــــــــــوام ١٩٩٩  بــــــين  الــــربــــحــــيــــة 
و٢٠١٥ الــذي ضم كل نشاطاته 
العلمية والمتعلقة بالسياسات 
الــصــحــيــة، ابــــتــــداءً مـــن تــمــويــل 
الأبــــحــــاث الــصــيــنــيــة وانـــتـــهـــاء 

بعقد المؤتمرات 
الـــــــــــــهـــــــــــــادفـــــــــــــة 
لــــوضــــع أســـس 
الــــــســــــيــــــاســــــات 

الصحية.
وأظــــــــــــهــــــــــــر 
الأرشــــــــيــــــــف أن 
الـــــفـــــتـــــرة حـــتـــى 
 ٢٠٠٤ عـــــــــــــــــــام 
شـــــهـــــدت وضــــع 
حـــدود لتعريف 
السمنة ووضــع 
مـــبـــادئ غــذائــيــة 
لــلــحــد مــنــهــا. إلا 
أن الأمــــــــر تــغــيــر 
بــعــد ذلـــك عندما 
أخـــــــــــــــذت شـــــركـــــة 
«كــــــــــوكــــــــــاكــــــــــولا» 
بـــانـــتـــهـــاج شــعــار 
«نــــــمــــــط الــــحــــيــــاة 
النشط الصحي»، 
الــذي يعد الطعام 
والمـــــــــــشـــــــــــروبـــــــــــات 
جزءاً من نمط الحياة الصحي 
الـــــهـــــادف إلــــــى تـــجـــنـــب حـــــدوث 
الــســمــنــة... مــع التركيز أساساً 
على النشاط البدني والرياضة.

وقـــد انــعــكــس هـــذا الــتــوجــه 
فوراً على السياسات الصحية 
الــصــيــنــيــة فـــي هـــذه الــفــتــرة، إذ 
وجدت الباحثة أن ثلث أبحاث 
السمنة الممولة بين أعوام ٢٠٠٤ 
الــشــركــة كانت  قِــبــل  و٢٠٠٩ مــن 
تــنــصــبّ حـــول الــنــشــاط البدني 
لدرء السمنة. إلا أن هذه النسبة 
ارتــفــعــت إلـــى الــضــعــف لأبــحــاث 
الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي بـــــين أعــــــوام 
٢٠١٠ و٢٠١٥، مقابل التراجع 
الــشــديــد فـــي أعـــــداد الأبــحــاث 
الـــتـــي تــــــدرس تـــأثـــيـــر الـــغـــذاء 

والمشروبات على السمنة.
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الكبرىلحة الصيدلانية الطبالصناعات العلاج من جزءاً لاالبدن

محمد السالمي يحاول ملامسة «ما يُرى وما لا يُرى» في الدار البيضاء

«الآثار» طالبت باستعادته... والمتحف أعلن وصوله إلى بريطانيا عام ١٨٧٢

 بمصر
ً
قطعة من حجر خوفو في اسكتلندا تثير جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

مــــــــــــع إعـــــــــــــــــــلان مــــتــــحــــف 
اســـكـــتـــلـــنـــدا الــــوطــــنــــي فــي 
أدنــبــره عــرض قطعة من 

حــــجــــر خـــــوفـــــو خــــلال 
مـــــــــعـــــــــرض لـــــــلآثـــــــار 

المــصــريــة فــي شهر 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــقــــبــــل، طـــالـــبـــت 
مـــــصـــــر المــــتــــحــــف 
الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي 
بــــإثــــبــــات مــلــكــيــة 

حــــــــــــجــــــــــــر خـــــــــوفـــــــــو 
وجــمــيــع الــقــطــع المــصــريــة 

فـــي المــــعــــرض، مــــهــــدّدة بــاتــخــاذ 
القانونية لاستعادة  الإجراءات 
آثــار لا يملك المتحف  أي قطعة 
مستندات ملكيتها. وهو ما أثار 
جدلاً في مصر، لعدم استجابة 
المتحف لطلب مصر حتى الآن.

ووفـــــــــقـــــــــاً لمـــــــوقـــــــع مـــتـــحـــف 
ــــــوطــــــنــــــي عـــلـــى  اســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدا ال
الإنترنت فإنّ «الحجر هو واحد 
الــقــلــيــلــة المتبقية  مـــن الأحـــجـــار 
مــــن كــــســــاء هـــــرم خــــوفــــو، وهـــو 
الوحيد من نوعه الذي يُعرض 
خــارج مصر، ويبلغ وزنــه ٢٩٨ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، وكـــــــان جـــــــزءاً مــن 

الطبقة الخارجية للهرم».
من جهته قال شعبان عبد 
الجواد، المشرف على إدارة الآثار 
المــســتــردة فــي وزارة الآثـــــار، إن 
«قــانــون حماية الآثـــار المصري 
رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وتعديلاته 
يـــــجـــــرّم الاتـــــجـــــار بــــــالآثــــــار، ولا 
ويعتبرها  بتصديرها  يسمح 
ه 

ّ
من الأمــوال العامة»، مؤكّدا أن

«فــي حــال ثــبــوت خـــروج الكتلة 
الــقــطــع  الـــحـــجـــريـــة، أو أيٍّ مــــن 

الأثــــريــــة الأخــــــرى بــطــريــقــة غير 
شرعية ستُتّخذ كل الإجـــراءات 

اللازمة لاستردادها».
وخــــــرج الــكــثــيــر مــــن الآثـــــار 
المـــصـــريـــة قـــبـــل صـــــــدور قـــانـــون 
الآثــــــــار عـــــام ١٩٨٣، حـــيـــث كـــان 
مــســمــوحــاً بــإهــدائــهــا، كــمــا كــان 
يحق للبعثات الأجنبية العاملة 
بالتنقيب عــن الآثــــار الحصول 
عــلــى جــــزء مـــن المــكــتــشــف منها 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون الـــقـــســـمـــة، ولا 
يحق لمصر المطالبة باسترداد 
تلك التي خرجت بشكل قانوني، 
أو عــن طــريــق الإهـــــداء قــبــل عــام 
ها تملك حق استرداد 

ّ
١٩٨٣، لكن

أي قطعة أثرية لا يملك الطّرف 
الآخر مستندات ملكيتها.

«الشرق  وقال عبد الجواد لـ
الأوسط»: «استعدنا قطعاً أثرية 
خـــرجـــت قــبــل صـــــدور الــقــانــون، 
الـــطـــرف الآخـــــر لا يملك  مـــا دام 
إثــبــاتــاً  مــســتــنــدات ملكيتها أو 

لطريقة خروجها من مصر».
في المقابل قال المتحف على 

إنّ  مــــوقــــعــــه الإلــــكــــتــــرونــــي 
«حـــــــجـــــــر خـــــــوفـــــــو وصـــــــــــل إلــــــى 
بــريــطــانــيــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــام 
١٨٧٢، كــجــزء مــن نتائج أعمال 

تشارلز بيازي سميث».
الــدكــتــور بسام  قـــال  بينما 
ــــــمــــــاع الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي عـــلـــم 

ّ
الــــــش

ـــــه يـــرفـــض فــكــرة 
ّ
المـــصـــريـــات، إن

الاحتكام لقانون ١٩٨٣، واتفاقية 
اليونيسكو عــام ١٩٧٠. رافضا 
«وصف خروج الآثار قبل ١٩٨٣ 
بالطريقة القانونية». وقــال إن 
«الحكام لا يملكون الآثار حتى 

يهدوها».
«الشرق  لـ وأضــاف الشماع 
الأوســــــط» أنّ «هـــنـــاك مــرســومــاً 
أصـــــدره مــحــمــد عــلــي بــاشــا في 
١٥ أغــســطــس (آب) عـــام ١٨٣٥، 
يــحــظــر خــــــروج أي قــطــعــة آثــــار 
مصرية، وعلينا الاستناد إلى 
هـــذا المــرســوم لاســـتـــرداد آثــارنــا 
الــخــارج»، مطالباً بضرورة  في 
عـــودة حــجــر خــوفــو فــهــو ملك 
لمصر. وقال: «آثارنا مسروقة 

وسارقوها يتباهون بها».

قطعة من حجر 
خوفو بالمتحف 
الاسكتلندي 

دخاخني

لان مــــتــــحــــف 
طــــنــــي فــي 
طعة من 

ــــلال  ـــ ــخـ
ـــــار 

هر
 (

 

ــــــو 
لمــصــريــة 

إّهــــدّدة بــاتــخــاذ  مــــوقــــعــــه الإلــــكــــتــــرونــــي 

قطعة من حجر
خوفو بالمتحف
الاسكتلندي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
عبر منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. 
وتتحرك السحب عبر شمال المملكة العربية 
السعودية. وتهب رياح باردة على شرق المملكة 

والبحرين وقطر والإمارات.

يؤدي مرتفع جوي إلى أن يسود طقس جاف 
عبر المنطقة، مع تحرك مجموعات من السحب 
عبر جنوب العراق. في سوريا ولبنان وفلسطين، 
تمتزج الشمس مع سحب قليلة وتسطع الشمس 

على الأردن.

يستمر هبوب الرياح وتساقط 
الأمـــطـــار عــبــر جــبــال نــيــو إنــغــلانــد 
حول الجزء الشرقي من البحيرات 
العظمى. وتنتشر الثلوج عبر شرق 
كــنــدا. كــمــا تــتــســاقــط ثــلــوج خفيفة 
على وسط كندا، بينما تبقى كثير 
من أجــزاء وســط الــولايــات المتحدة 
جـــافـــة. وتــتــســاقــط أمـــطـــار وكــذلــك 
المــنــاطــق الجبلية غرب  ثــلــوج على 

كندا.

يتمركز منخفض جــوي على 
 معه أمطارا 

ً
جنوب أوروبا، حاملا

وثلوجا عبر جنوب إيطاليا وكثير 
الــبــلــقــان. كــمــا تنتشر  مــن منطقة 
الثلوج في جنوب أوكرانيا خلال 
النهار. وتتساقط ثلوج على جبال 
الألــــب. فــي المــقــابــل، يــســود مرتفع 
جوي قرب المملكة المتحدة ويؤدي 
لأن يــســود طقس جــاف كثيرا من 

أجزاء أوروبا الغربية.

تهب عاصفة على جنوب أوروبا وتؤدي 
إلـــى تــســاقــط الأمـــطـــار عــلــى امـــتـــداد ســواحــل 
شمال أفريقيا من الجزائر حتى تونس. كما 
تهب رياح بادرة على المنطقة. أما باقي أرجاء 
شمال أفريقيا، فتسودها سماء مشمسة في 

معظمها.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تطورات قضية الفتاة السعودية في تايلند 
تطابق رواية سفارة الرياض

لندن: «الشرق الأوسط»

تــطــورات قضية الفتاة  أخـــذت 
السعودية في تايلند، رهف محمد، 
أبــعــادا أكــثــر وضــوحــا بعد غموض 
القضية في مراحلها الأولــى، وبعد 
المــفــوضــيــة السامية  لــهــا  أعــــادت  أن 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
أمــل تحقيق مغادرتها تايلاند إثر 
تــوقــيــفــهــا بــســبــب افــتــقــادهــا بعض 

الأوراق الرسمية.
وتأتي التطورات بعد أن طالبت 
الــفــتــاة عــبــر تــغــريــدات فــي حسابها 
«تــويــتــر»، الــســمــاح لها بــالمــغــادرة  بـــ
إلـــى أســتــرالــيــا بــعــد أن تــم توقيفها 
في مطار بانكوك استعدادا لإعادتها 

إلى الكويت من حيث قدمت.
وكــــانــــت الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
أصــدرت بيانا قبل أيــام، فندت فيه 
بــعــض الــتــفــاصــيــل، حــيــث أوضــحــت 
لــم تطالب باسترداد  السفارة أنها 
الـــشـــابـــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي «طــلــبــت 

اللجوء في تايلند».
وقــــــــال الــــبــــيــــان: «إشـــــــــــارة إلـــى 
مــــا يـــثـــار بـــشـــأن قــضــيــة المـــواطـــنـــة، 
رهــف محمد، ومــا تناقلته وسائل 

الــتــواصــل الاجتماعي بهذا الشأن، 
تود السفارة أن تؤكد عدم صحة ما 
تم تداوله بشأن قيام السفارة بأخذ 
جواز المذكورة منها واحتجازها في 

تايلاند».
وأشـــــــــــــارت الـــــســـــفـــــارة إلـــــــى مــا 
أوضــحــتــه السلطات التايلندية أن 
المــواطــنــة أوقــفــت مــن قبل السلطات 
الـــتـــايـــلـــنـــديـــة لافـــتـــقـــادهـــا لـــــــلأوراق 
الــرســمــيــة المـــطـــلـــوبـــة، وأكـــــد الــبــيــان 
أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لم 
تـــطـــالـــب بــــاســــتــــردادهــــا»، وأحـــالـــت 

المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المتحدة 
لــشــؤون اللاجئين قضية رهــف إلى 
أستراليا لبحث استقبالها بصفتها 
لاجــــئــــة كـــمـــا تـــطـــلـــب، فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
أســتــرالــيــا دراســــــة الـــخـــطـــوات الــتــي 
فــيــمــا يتعلق  تـــقـــوم بــهــا  يــتــعــين أن 
الــتــقــيــيــم، وبــعــد اكتمالها،  بعملية 

سيصدر إعلان القرار.
وتقيم السعودية رهف حاليا، 
في فندق بالعاصمة بانكوك حاليا 
تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة 

السامية لشؤون اللاجئين.

الفتاة السعودية رهف محمد (أ.ف.ب)

مؤسس أمازون يمتلك نحو ١٣٧ مليار دولار قد يدفع نصفها لطليقته

الطلاق يهدد ثروة أغنى رجل في العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

لفترة طويلة احتل مؤسس 
مــوقــع «أمــــــازون» جــيــف بــيــزوس 
أمــاكــن مــتــقــدمــة فــي قــائــمــة أغنى 
الرجال في العالم، بل وتربع على 
بـــ١٣٧ مليار  القائمة بثروة تقدر 
دولار، ولكن يبدو أن هذه الثروة 
في طريقها للانخفاض للنصف 
بــعــد إعـــــلان بـــيـــزوس الانــفــصــال 
عــن زوجــتــه ماكينزي بعد زواج 

استمر لـ٢٥ عاما.
وحــســب مـــا ذكــــرت «ســــي إن 
إن» فقد تزوج بيزوس وماكينزي 
في مطلع التسعينات بنيويورك 
قــبــل أن يــؤســس بـــيـــزوس شــركــة 
«أمــــــــــازون» الـــتـــي أصـــبـــحـــت أحـــد 
عمالقة التجارة الإلكترونية في 

العالم.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان أصــــــــــــدره 
الــــــــزوجــــــــان ونـــــشـــــر عــــلــــى مـــوقـــع 
«بـــيـــزوس» الـــخـــاص، فـــإن الــقــرار 

بــالانــفــصــال جـــاء بــعــد مــحــاولات 
لــــــــــرأب الــــــصــــــدع فــــــي الــــعــــلاقــــات 
الــبــيــان: «بعد  بينهما، وأضــــاف 
فــتــرة طويلة مــن محاولة المحبة 
ومُـــــحـــــاكـــــاة الانـــــفـــــصـــــال، قــــررنــــا 
الـــــــطـــــــلاق ومــــــواصــــــلــــــة حـــيـــاتـــنـــا 
أصدقاء». وأضافا: «نشعر بأننا 
محظوظون للغاية؛ لأننا وجدنا 
بعضنا ونشعر بامتنان متبادل 
عــــن الـــســـنـــوات الـــتـــي قــضــيــنــاهــا 
سويا، لو عاد الماضي فسنتزوج 

من جديد».
ويعد بيزوس أغنى شخص 
الــعــالــم، إذ تقدر قيمة ثروته  فــي 
بـ١٣٧ مليار دولار، حسب مؤشر 
الـــذي يحصي ثــروات  بلومبيرغ 
أغنى ٥٠٠ شخص حــول العالم، 
مما يعني أن هذا الطلاق قد يكون 
ا للغاية. وألفت ماكنزي عدة 

ً
مكلف

 The»و ،«Traps» روايــات، أبرزها
.«Testing of Luther Albright

وقـــــال الــــزوجــــان فـــي الــبــيــان 

المـــشـــتـــرك إنـــهـــمـــا يــتــطــلــعــان إلـــى 
مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل مــــعــــاً كــــآبــــاء 
وأصــــدقــــاء وشــــركــــاء، خـــاصـــة أن 

لديهما ٤ أطفال.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أعــلــن 
الــــــزوجــــــان خـــطـــة لمـــنـــح مـــلـــيـــاري 
دولار لمؤسسات غير هادفة للربح 
تــســاعــد الأســـر المـــشـــردة، وإنــشــاء 
الـــحـــضـــانـــة فــي  شـــبـــكـــة مــــن دور 
المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ورغم أن إجراءات الطلاق في 
بــدايــتــهــا، فــإن الخبر أثـــار شهية 
وســائــل الإعــــلام للتكهن بالمبلغ 
الــــذي ستحصل عــلــيــه ماكينزي 
من ثروة بيزوس وتوقع البعض 
أن تصبح ماكنزي صاحبة أكبر 
عدد من الأسهم في الشركة بواقع 
النصف تبلغ قيمتها التقديرية 
٣٩ مليون دولار. ويتنبأ البعض 
بــــأن الأســـهـــم قـــد تــهــبــط قيمتها 
بشكل كبير إذا اختارت ماكينزي 

بيع حصتها منها.

جيف بيزوس وزوجته ماكينزي (أ.ف.ب)

شارك في فيلم «السكرية» وألقى رسالة اليوم العربي للمسرح من القاهرة

الفنان الجزائري سيد أقومي: المسرح باقٍ ما بقيت الحياة
القاهرة: داليا عاصم

فـــي تــقــلــيــد ســـنـــوي يــعــبّــر عن 
«أبو  أهمية دور فن المسرح الملقب بـ
الفنون» في تشكيل الوعي العربي، 
ألقى الفنان الجزائري الكبير سيد 
أحــمــد أقــومــي، رســالــة يــوم المسرح 
الـــعـــربـــي ضــمــن فــعــالــيــات افــتــتــاح 
المهرجان العربي للمسرح في دار 
الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة، الـــتـــي انــطــلــقــت 
أمس (الخميس) وتستمر حتى ١٦ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، وقد 
عــقــد صــبــاح يـــوم الافــتــتــاح مؤتمر 
صحافي تحدث فيه الفنان الكبير 

عن قيمة الفن المسرحي وأهميته.
الفنان الجزائري الكبير  وجّــه 
أقــومــي الشكر للهيئة  سيد أحــمــد 
العربية للمسرح، ولإدارة المهرجان 
على تكريمه بإلقاء رسالة المسرح 
الــعــربــي فـــي هــــذه الـــــــدورة، معلقاً: 
«هـــذا التكريم أســعــدنــي جـــداً؛ لأنه 
أشعرني بأني لست منسياً، وأنني 

حاضر رغم غيابي».
وأكد أقومي، أن الفنان لا بد أن 
يؤمن بدوره ورسالته قبل أن يواجه 
جــمــهــوره عــلــى المـــســـرح، مــؤكــداً أن 
عدداً كبيراً من الكتاب الجزائريين 
قـــدمـــوا أعـــمـــالاً ونــصــوصــاً خــاصــة 
في المسرح إيماناً بدورهم الكبير 
فــــي تـــحـــريـــك الـــجـــمـــاهـــيـــر وتــغــيــيــر 
المــجــتــمــع، وهــــو مـــا حــقــقــه المــســرح 
الجزائري بالفعل. مضيفاً: «المسرح 
الجزائري ولــد سياسياً وملتزماً، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــلـــمـــة والمــــوقــــف 
والـــــرؤيـــــة والاجــــتــــهــــاد، يــســتــهــدف 
إثـــــارة الـــوعـــي وتــحــفــيــز الــجــمــهــور 
على الــتــســاؤل والــتــفــكــيــر». وأشــار 
أقــومــي بـــأن «المـــســـرح فــي الــجــزائــر 
نشأ سياسياً قبل أن يكون ثقافياً، 
حــيــث تــزامــنــت ظــــروف الــنــشــأة مع 
الاستعمار الفرنسي للجزائر من 

ثم بعد ذلك جاءت التقنية».

رجــــل  دور  أن  عــــلــــى  وشـــــــــدد 
المسرح الحقيقي يكمن في تقديمه 
رؤيـــة حقيقية للواقع والمستقبل؛ 
وهــــو مـــا ســيــجــعــل هــــذا الــفــن «أبـــو 
الفنون» قائماً، وقال: «يبقى المسرح 

ما بقيت الحياة».
وحــــكــــى أقـــــومـــــي عـــــن ظـــــروف 
إلــى فرنسا قبل  وملابسات سفره 
نحو ٤٠ سنة، وأنه مارس الفن هناك 
في المسرح والسينما والتلفزيون 
والإذاعـــــة وقـــدم مــســرحــيــات كثيرة 
 أو مـــشـــاركـــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة. 

ً
بـــطـــلا

وعن مشاركته في فيلم «السكرية» 
لــلــمــخــرج المــــصــــري حـــســـن الإمــــــام، 
قـــال: «كــنــت محظوظاً جـــداً بعدما 
طلب مني المنتج صبحي فرحات 
الفيلم، وكنت سعيداً  المشاركة في 
جداً؛ إذ تقاسمت بعض المشاهد مع 

الفنانين الكبيرين يحيي شاهين 
الــشــريــف، وأعتبرها تجربة  ونــور 
رائـــعـــة لـــي، إضـــافـــة إلـــى عــمــلــي في 
الفيلم، فقد خرجت منه بصداقة مع 
النجم نور الشريف الذي مثل موته 
خسارة كبيرة ليس للفن المصري 
فحسب وإنما للفن العربي بشكل 
عــــــام». وقــــــال: إن المـــســـرح والمــمــثــل 
بـــــد أن تــظــل  المــــســــرحــــي شـــعـــلـــة لا 
مشتعلة، وأن تبقى حية في قلوب 
وعقول الجماهير؛ لذلك فلا بد أن 
يــكــون مــتــجــدداً ولا يــحــدث ذلــك إلا 
بــالــثــقــافــة، وعـــن اعـــتـــزازه بــالمــســرح 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــقــيــقــه شــهــرة 
واسعة من بوابة السينما، أوضح: 
«أنــا رجــل مسرح نفسياً وروحــيــاً، 
وهـــنـــاك فــــروق كــبــيــرة ومــهــمــة بين 
المــســرح والــســيــنــمــا، منها حضور 

الـــجـــمـــهـــور الــــــذي لـــيـــس لــــه مــثــيــل، 
فــالمــمــثــل المــســرحــي لا يــقــدم الــــدور 
نفسه كل يوم إنما يتغير أداؤه كل 
يــوم وفقاً لمتغيرات كثيرة، أهمها 
تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور مـــعـــه؛ وهـــــو مــا 
يمنح الممثل حيوية كبيرة، فالممثل 
المسرحي يلمس وهو على الخشبة 
روح الجمهور، ليقدم الدور بشكل 
جــديــد، والجمهور هــو مــن يفرض 

شكل الأداء من يوم إلى آخر».
ويــــشــــهــــد مــــهــــرجــــان الـــعـــربـــي 
مـــــشـــــاركـــــة ٢٧ عـــرضـــاً  لــــلــــمــــســــرح 
مــــســــرحــــيــــاً فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة ومــــــدن 
مــصــريــة أخــــــرى، كــمــا ســـيـــكـــرّم ٢٥ 
مـــن شــخــصــيــات المـــســـرح المــصــري 
 ٨ تتنافس  كما  والعلمية،  الفنية 
المــرحــلــة النهائية  فـــي  مــســرحــيــات 
فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة مـــن جــائــزة 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي التي انطلقت عام ٢٠١٢.

ويــــشــــارك فـــي المـــهـــرجـــان ٤٠٠ 
مــســرحــي عــربــي يــفــدون إلـــى مصر 
ضــمــن فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان، و٢٥٠ 
من الفنانين المصريين في عروض 
مصر الأربــعــة عــشــرة المــشــاركــة في 

مسارات المهرجان الثلاثة.
أنــه مع افتتاح  جدير بالذكر، 
دورات المهرجان العربي في مصر، 
يقع الاخــتــيــار على فنان مسرحي 
عربي يلقي رسالة باسم المسرحيين 
العرب على غــرار الاحتفاء باليوم 
العالمي للمسرح في ٢٧ مارس (آذار) 
من كل عام، وينشر الفنان رسالته 
متضمنة مسيرته الفنية وما يمثله 
المسرح له، مقدماً تأملات حول واقع 

المسرح العربي وآفاقه.

الفنان الجزائري سيد أقومي خلال كلمته أمس

الشبانة زار مقر «هيئة الصحافيين» واطلع على مشروع النادي السعودي للصحافة

وزير الإعلام السعودي يلتقي رؤساء تحرير الصحف المحلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــلــع تــركــي الــشــبــانــة، وزيـــر 
الإعـــــــلام الــــســــعــــودي، عـــلـــى مــهــام 
الـــصـــحـــفـــيـــين  «هـــــيـــــئـــــة  وأدوار 
الــــســــعــــوديــــين»، والــــجــــهــــود الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا لاســتــثــمــار عــلاقــاتــهــا 
بالزملاء الإعلاميين في الخارج، 
والمنظمات الصحافية المختلفة، 
وتــبــادل الــخــبــرات والـــزيـــارات بين 

الجانبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى زيــــارة الــوزيــر 
الــشــبــانــة، أمـــس، إلـــى مــقــر «هيئة 
الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــين الــــــســــــعــــــوديــــــين» 
بــالــريــاض، التقى خلالها رئيس 
الــهــيــئــة، ورؤســــاء  مــجــلــس إدارة 

تحرير الصحف المحلية.
وتــــــجــــــول الـــــــوزيـــــــر فــــــي مــقــر 
الهيئة، واستمع لشرح حول أوجه 
تنمية مهنة الصحافة وحمايتها، 
وبــــــرامــــــج تــــأهــــيــــل الـــصـــحـــافـــيـــين 
ومساعدتهم، واســتــفــادة الإعــلام 
السعودي من الخبرات الصحافية 
فـــي مــشــروعــاتــهــا ومــنــاســبــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي تـــهـــم مــهــنــة 

الـــصـــحـــافـــة والـــصـــحـــافـــيـــين، كــمــا 
شــاهــد والــحــضــور، عــرضــاً مرئياً 

عــن مــشــروع «الـــنـــادي الــســعــودي 
للصحافة» وفكرة إنشائه.

حضر اللقاء، الدكتور ناصر 
الحجيلان، وكيل الوزارة، وسعود 

الحازمي، المستشار المشرف على 
الإعلام الداخلي بالوزارة.
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الكبار يذكرون حسنات الكبار
ويهضم فيها الحكيم الإمام

ويكرم فيها الجهول الغبي

هـــذا مــا قــالــه الــشــاعــر المــصــري حافظ 
إبراهيم عن مصر في عهده. ينطبق القول 
عــلــى كــثــيــر مـــن الـــــدول الـــشـــرق أوســطــيــة، 
وعلى رأسها العراق الذي اعتاد رجالاته 
وفنانوه ومفكروه ألا يحظوا بالاعتراف 

إلا خارج بلدهم وبين غير إخوانهم.
الدكتور محمد فاضل  كان من هؤلاء 
الــجــمــالــي؛ رحــمــه الــلــه. كــنــت أقـــرأ الكتاب 
الذي أصدرته «دار الحكمة» في لندن في 
الدكتور  تأبينه، ولفتت نظري فيه كلمة 
عـــز الـــديـــن الـــعـــراقـــي؛ الــســيــاســي والـــوزيـــر 
المغربي، عندما قامت الحكومة الفرنسية 
الله،  الــخــامــس، رحــمــه  المــلــك محمد  بنفي 
من بلاده وإصرارها على تثبيت حكمها 
الاســــتــــعــــمــــاري فــــي المـــــغـــــرب. بــــــذل ســـائـــر 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وبــذل 
ساستها وقادتها، جهودهم من أجل الرد 
الفرنسية وإرغــامــهــا على  الحكومة  على 
المغربي وطموحه  الشعب  الإذعــان لإرادة 
للاستقلال التام في ظل محمد الخامس. 
برز من بين هؤلاء الساسة محمد فاضل 
المتحدة  الأمــم  الــذي هــز محافل  الجمالي 
بــخــطــبــه الــبــلــيــغــة فــــي الـــتـــنـــديـــد بــفــرنــســا 

وسياستها نحو المغرب العربي.
أخــيــراً حـــدث مــا لا بــد مــن أن يــحــدث، 
الــتــراجــع، وعــاد  واضــطــر الفرنسيون إلــى 
محمد الخامس ظافراً منتصراً إلى بلاده 
في تلك الاحتفالات التي لم تشهد المملكة 
 لها، وسارع الجمالي إلى 

ً
المغربية مثيلا

تــهــنــئــة المــلــك بــعــودتــه والــشــعــب المــغــربــي 
بتحرره.

لـــــم تـــمـــض غـــيـــر أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة حــتــى 
حدث انقلاب ١٤ يوليو (تموز) ١٩٥٨ في 
الـــعـــراق. وكــــان مـــن أولــــى خـــطـــوات العهد 
الجمالي،  فــاضــل  اعــتــقــال محمد  الــجــديــد 
الــشــعــب» والحكم  إلــى «محكمة  وإحــالــتــه 
عليه بــالإعــدام. في هــذه الأثــنــاء كــان عبد 
الكريم قاسم قد دعا الملك محمد الخامس 
لزيارة العراق. ولكن العاهل المغربي تذكر 
الــجــمــالــي وأفــضــالــه. فــقــال لــهــم: لــن أزور 
الـــعـــراق حــتــى يــلــغــى هـــذا الــحــكــم ويــطــلــق 
ســــــراح الـــجـــمـــالـــي. ولـــــم يــســتــطــع الــعــهــد 
الجديد غير أن يذعن لطلب الملك، فصدر 
عفو عن الجمالي وأعيد إليه جواز سفره 
فــالــتــحــق بــالــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــتــي 
كــانــت ســعــت هـــي كــذلــك لإطــــلاق ســراحــه. 
الجامعة. مكث  فــي  للتدريس  فــوراً  دعته 
هــنــاك حــتــى عـــام ١٩٩٧ حــين وافــــاه الــقــدر 
(أيـــار) ودفــن خارج  المحتوم في ٢٤ مايو 

بلاده.
يــمــضــي الــدكــتــور عــز الــديــن الــعــراقــي 
فيقول إنه ما إن سمع بموت محمد فاضل 
الجمالي حتى خف لزيارة بيته المتواضع 
وتـــقـــديـــم الـــتـــعـــازي لــــلأســــرة. وهـــنـــاك فــي 
غــرفــة الاســتــقــبــال، وجــــد أمـــامـــه الــصــورة 
الفقيد على تزيين بيته بها.  التي واظــب 
وكانت صورة العاهل المغربي الملك محمد 

الخامس، رحمه الله.
كـــبـــار الــــرجــــال يـــفـــكـــرون فـــي حــســنــات 
الـــكـــبـــار، وصـــغـــار الــنــفــوس لا يــــرون غير 

سيئاتهم ونقائصهم!

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان، 
اســتــقــبــل فـــي مــقــر الــســفــارة فـــي إســــلام آبـــاد 
الــســيــنــاتــور راجـــه ظــفــر الــحــق، رئــيــس حــزب 
الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة الأمـــــين الـــعـــام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في باكستان عضو مجلس 

الــــشــــيــــوخ. وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــحــق إن الأمـــة الإسلامية  ظفر 
الــذي  الـــريـــادي  بـــالـــدور  تفتخر 
تـــؤديـــه المــمــلــكــة بـــقـــيـــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز فــي الــدفــاع عن 
قـــضـــايـــا الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين، 
وتوحيد صف الأمة الإسلامية، 
والاهتمام بالحرمين الشريفين، 
وتسخير كل الإمكانات لتوفير 

الراحة للحجاج والمعتمرين.
> الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، وزيـــر الــعــدل والــشــؤون 
الإسلامية والأوقاف بالبحرين، 
استقبل بمكتبه بالديوان العام، 
سفير المملكة العربية السعودية 
فــي المــنــامــة، الــدكــتــور عــبــد الله 
بن عبد الملك آل الشيخ. وأشاد 
الـــــوزيـــــر بـــمـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــراســخــة 
الــبــحــريــن والمملكة  بــين مملكة 
الــســعــوديــة الشقيقة،  الــعــربــيــة 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور ونــمــاء 
مـــضـــطـــرد فــــي المــــجــــالات كـــافـــة. 
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء مـــجـــالات 
التعاون العدلي المشترك وتبادل 
الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال الــتــطــويــر 

القانوني.
> الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 

والسياحة والآثار بالعراق، استقبل بمكتبه 
الفنانين في محافظتي  الرسمي وفد نقابة 
ذي قار والبصرة، وضم الوفد علي عبد عيد 
رئيس نقابة الفنانين والهيئة الإداريــة فرع 
ذي قـــار. وقـــال الــحــمــدانــي: «لــديــنــا مشاريع 
كبيرة نود تحقيقها في قادم الأيام من أولها 
فتح الوزارة وأبوابها للنقابات والاتحادات، 
تــتــقــدم وزارة دون مثقفيها،  فـــلا يــمــكــن أن 

ومشروعها الثقافي هو مشاركة المثقف في 
صنع القرار».

> الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــبــنــا، 
سفير الإمــارات لدى جمهورية الهند، بحث 
وفيجاي جوخالي، وكيل وزارة الخارجية 
الـــهـــنـــديـــة، الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين دولــــة 

الإمارات وجمهورية الهند، 
وسبل تعزيزها وتطويرها 
والتنمية  الــتــقــدم  لتحقيق 
والازدهـــــــــــــار فـــــي الـــبـــلـــديـــن. 
واســـــتـــــعـــــرض الــــجــــانــــبــــان، 
خــــلال الــلــقــاء الــــذي حــضــره 
الـــدكـــتـــور ت.ف. نــاغــيــنــدرا 
بـــــراســـــاد الـــوكـــيـــل المــســاعــد 
لــشــؤون الــخــلــيــج فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة، سبل 
تـــعـــزيـــز آفــــــاق الـــتـــعـــاون فــي 

قطاعات مختلفة.
مـــــاثـــــيـــــو هــــوكــــيــــنــــز،   <
ســفــيــر نــيــوزيــلــنــدا المــعــتــمــد 
فـــي أبـــوظـــبـــي، ســلــم نسخة 
من أوراق اعتماده إلى أحمد 
ساري المزروعي، وكيل وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي 
بــــالإمــــارات، فــي ديــــوان عــام 
الــوزارة. وأعــرب السفير عن 
سعادته بتمثيل بلده لدى 
دولة الإمــارات لما تحظى به 
مــن مكانة إقليمية ودولــيــة 
مـــرمـــوقـــة بــفــضــل الــســيــاســة 
الـــحـــكـــيـــمـــة لــلــشــيــخ خــلــيــفــة 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس 

الإمارات.
كـــريـــمـــنـــوف،  إيــــغــــور   <
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي المــــنــــامــــة، 

استقبله الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــبــحــريــنــي، 
بمكتبه بقصر القضيبية. وأعـــرب السفير 
كريمنوف عن شكره للشيخ محمد بن مبارك 
على استقباله، وعن سعادته بالعمل سفيراً 
لــبــلاده لـــدى الــبــحــريــن، مــؤكــداً حــرصــه على 
العمل لما فيه خير علاقات بلاده والبحرين 

في مجالات التعاون المختلفة. 

> ولـــيـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــخــــاري، ســفــيــر 
لــدى لبنان، شارك  خــادم الحرمين الشريفين 
فــــي احـــتـــفـــال نــظــمــتــه ســــفــــارة فــلــســطــين فــي 
بـــيـــروت تــحــت عـــنـــوان «يــــوم فــلــســطــين». كما 
حضر الاحتفال الذي أقيم في مركز التدريب 
والمؤتمرات لشركة طيران الشرق الأوسط في 
مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري الــدولــي 
حشد من الشخصيات الرسمية 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة. وكــــــــــان فــي 
استقبال الضيوف في الاحتفال 
سفير دولة فلسطين أشرف دبور 
وقـــيـــادات فلسطينية ومــوظــفــو 
السفارة الفلسطينية في لبنان. 
وتــخــلــل الــحــفــل عــــروض تــراثــيــة 
قدمتها «فــرقــة الكوفية للتراث 

الفلسطيني».
> علي بن محمد الرميحي، 
وزير شؤون الإعلام البحريني، 
اســتــقــبــل مــجــلــس إدارة مــســرح 
أنــور أحمد  الفنان  أوال برئاسة 
بـــــوكـــــمـــــال. وأعــــــــــرب الـــرمـــيـــحـــي 
عــــن تـــقـــديـــره لـــجـــهـــود المــــســــارح 
الوطنية في الحفاظ على التراث 
الوطني، وتعزيز الحركة الفنية 
والــثــقــافــيــة، مــؤكــداً دعــم الـــوزارة 
لمـــخـــتـــلـــف الإبـــــــــداعـــــــــات الـــفـــنـــيـــة 
بــالــتــنــســيــق مـــع هــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثار، بما فيها تغطية 
فعاليات مهرجان أوال المسرحي 
الثاني عشر فــي الفترة  الــدولــي 
من ٣ - ١٢ فبراير (شباط) المقبل، 
ويضم سبعة عروض مسرحية 

محلية وعربية ودولية.
> غـــنـــيـــة الـــــدالـــــيـــــة، وزيــــــرة 
الـــتـــضـــامـــن الــــوطــــنــــي والأســـــــرة 
المــرأة بالجزائر، التقت  وقضايا 
بـــربـــوزا.  الـــبـــرازيـــل، إدواردو بــوتــيــلــو  ســفــيــر 
واستعرض الطرفان علاقات التعاون القائمة 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال الــتــضــامــن والتنمية 
الاجتماعية، لا سيما ما تعلق بمحور التعاون 
الــذي تمت مباشرته حــول تبادل المعلومات 
والــخــبــرات فــي مــجــال الــســيــاســات والــبــرامــج 
الاجتماعية في البلدين، خاصة تلك المرتبطة 

بمحاربة الفقر والتكفل بالفئات الهشة.

غنية الدالية
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 نوبل في الأدب.
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وليد بن عبد الله بخارينواف بن سعيد المالكي

د. عبد الأمير الحمداني

يستخدم محسن نكهة طبيعياً للأطباق الحلوة ولمعالجة الأعصاب

باحثون يستخدمون البكتيريا لإنقاذ الزعفران في ألمانيا
بريمن - لندن: «الشرق الأوسط»

يــزرع يان فريدريتش فالدمير 
شيئا غير معتاد كثيرا في ألمانيا، 
إنــــه الـــزعـــفـــران. يـــقـــول المــــــزارع يـــان: 
«الـــصـــنـــاعـــة عـــمـــل يـــــــدوي بــــحــــت... 
إنــتــاج كيلوغرام واحـــد من  يحتاج 
الـــزعـــفـــران مـــا يــصــل إلــــى ٣٠٠ ألــف 
زهـــــرة». يــريــد فــالــدمــيــر، وهـــو أحــد 
القلائل الذين يزرعون الزعفران في 
ألمانيا، أن يبرهن على أن إنتاج هذا 
النوع من التوابل ليس حكرا على 
إيـــران والهند  مناطق بعينها مثل 

ومنطقة البحر المتوسط.
ولكن زراعــة هــذا النوع النبيل 
مــــن الــــتــــوابــــل تـــحـــتـــاج إلـــــى جــهــود 
مضنية، حيث يجب فصل خيوط 
الــــزعــــفــــران عـــقـــب قــطــفــه يــــدويــــا مــن 
زهرته، وتستخدم هذه الخيوط فيما 
بــعــد محسن نكهة طبيعيا، ســواء 
للأطباق الحلوة أو الحارة. وهناك 
بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
الزراعية  التي تتسبب فيها الآفــات 
في خفض جزء كبير من المحصول. 
ولدى فالدمير علم بشأن الأمراض 
الــفــطــريــة الـــتـــي تــصــيــب الـــزعـــفـــران، 
ولكنه لم يعثر حتى الآن على مثل 
هــذه الآفـــات فــي حقوله ولكن الأمــر 
يــخــتــلــف كــثــيــرا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
فـــي الــهــنــد، حــيــث إن المـــزارعـــين في 
كشمير، المنتج الرئيسي للزعفران 
في المنطقة، يعانون منذ سنوات من 
انخفاض المحصول بشكل متزايد، 
حسبما أوضحت باربارا راينهولد، 
إلــى أن  مــن جامعة بريمن، مشيرة 
هناك فطرا بعينه يتسبب في هذه 
الــخــســائــر، حــيــث يــــؤدي إلـــى تعفن 
بصيلة الزهرة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقالت راينهولد: «توجد هذه 
المــشــكــلــة بــشــكــل خـــاص فـــي مناطق 

شــمــال الــهــنــد، وإن كـــان المـــزارعـــون 
فـــي مــنــاطــق مــثــل إيــطــالــيــا وإيـــــران 
يعانون منها أيضا». ترأس باحثة 
الأحــــيــــاء الألمـــانـــيـــة رايــنــهــولــد قسم 
الــكــائــنــات الــدقــيــقــة والــتــفــاعــل بين 
النباتات بالجامعة، كما تشارك في 
برنامج للتبادل العلمي بين فريقها 
وبــــاحــــثــــين مـــــن «جــــامــــعــــة جــــامــــو» 
الهندية، لفهم طريقة تأثير الفطر 
الضار والبحث عن وسيلة مضادة.
ونــجــح الــبــاحــثــون فــي كشمير 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن أحــــــد الـــفـــطـــريـــات 
التي تسبب تعفن بصيلة الزعفران 
«ونتيجة لذلك، سنعرف ما يسببه 

الـــفـــطـــر لـــلـــنـــبـــات، وهــــنــــاك بــكــتــيــريــا 
تسيطر على هــذا الفطر، مــن خلال 
الإضرار به نفسه أو من خلال تعزيز 
قدرة النبات نفسه على صد الفطر». 

حسبما أوضحت راينهولد.
تــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــة الألمـــانـــيـــة أن 
التعاون في هذا المشروع يقف على 
أرض صلبة «فقد كان لدينا شعور 
اللغة نفسها ولدينا  بأننا نتحدث 
تــــســــاؤلات مــشــابــهــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالأنظمة المختلفة».
عـــــــــادة مــــــا تـــعـــمـــل رايــــنــــهــــولــــد 
وفريقها في أبحاث البكتيريا التي 
لــهــا تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة عــلــى نمو 

تـــحـــاول رايــنــهــولــد  نـــبـــاتـــات الأرز. 
وفــــريــــقــــهــــا الـــعـــلـــمـــي مــــعــــرفــــة هــــذه 
الآثـــار الإيــجــابــيــة، وذلـــك بمساعدة 
المعلومات الحيوية عن البكتيريا، 
تـــحـــورات هـــذه البكتيريا  ودراســـــة 
وتسلسلها الجيني، أي مــن خلال 
تــقــنــيــة «فــــــك شـــــفـــــرات» الـــجـــيـــنـــات. 
وتساعد هذه التقنية في استخدام 
الــبــكــتــيــريــا بــشــكــل دقـــيـــق مـــن أجــل 
تـــعـــزيـــز نـــمـــو الـــنـــبـــاتـــات وتـــســـريـــع 
وتيرته، عندما يأتي الباحثون من 
جامو إلى بريمن، سيجرون تجارب 

مماثلة على نبات الزعفران.
واستطاع الباحثون من خلال 

هـــذه الــطــريــقــة الــعــثــور عــلــى بعض 
الــتــي يرجحون  ســـلالات البكتيريا 

أنها تصلح لمكافحة الفطر.
ــجــرى 

ُ
ولـــكـــن الـــتـــجـــارب الـــتـــي ت

داخل المختبرات العلمية، لن تكون 
هـــــي الــــتــــي تــــحــــدد مــــــدى إمـــكـــانـــيـــة 
مــســاعــدة هــــذه الــبــكــتــيــريــا لــصــغــار 
المـــــــزارعـــــــين فـــــي كـــشـــمـــيـــر بـــالـــفـــعـــل، 

وكيفية هذه المساعدة.
وهناك كثير من العوامل التي 
تؤثر في استخدام هذه البكتيريا، 
الــتــي تــشــمــل: شــكــل المــنــاخ وظـــروف 
الــتــجــارب الميدانية  الــتــربــة. غير أن 
الأولــــــــــــى تــــبــــشــــر بــــخــــيــــر، حــســبــمــا 
أكــدت الباحثة الألمانية، التي تأمل 
فـــي أن يــســتــطــيــع المــــزارعــــون خــلال 
نــبــات الزعفران  بضع ســنــوات رش 
بمسحوق من البكتيريا قبل زراعة 
هذه النباتات، لحمايتها من الفطر.

ويـــؤكـــد شــتــيــفــان كــلــيــمــنــز أنــه 
لا يـــــزال هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــجــوانــب 
التي تحتاج للدراسة فيما يتعلق 
بـــالـــزعـــفـــران «حـــيـــث إن الــتــفــاصــيــل 
المــــتــــوفــــرة بـــالـــفـــعـــل لــــــدى الـــعـــلـــمـــاء 

المعنيين عن كثير من النباتات أكثر 
بكثير مــن المــعــلــومــات المــتــوفــرة عن 
الزعفران»، حسبما يوضح كليمنز 
الــــــــذي يــــــــرأس قـــســـم فــســيــولــوجــيــا 

النبات بجامعة بايرويت الألمانية.
وأشـــــــار الـــبـــروفـــســـور الألمـــانـــي 
إلــى أن زراعـــة النبات المــعــروف بين 
الباحثين باسمه العلمي «كروكوس 
إلــى كثير من  ســاتــيــفــوس» تحتاج 

الصبر.
ويــــقــــول كــلــيــمــنــز إن إخـــضـــاع 
نــبــات لــلــبــحــث الــعــلــمــي يــحــتــاج في 
الــــعــــادة إلــــى مـــجـــرد طــلــب الـــبـــذور، 
وبعد تربية النبات، تبدأ التجارب 
«ولكن دراسة الزعفران ليست بهذه 
السهولة»، مشيرا إلى أن الزعفران 
من النباتات العقيمة، التي لا تتكاثر 
سوى عبر الشتلات؛ «لذلك تستمر 
زراعــة بصيلات الزعفران الجديدة 
التي تنتج الزعفران مدة طويلة جدا، 
ولا يمكن الــبــدء فــي الــتــجــارب على 
الزعفران إلا بعد سنوات من زراعته، 
فـــالـــبـــاحـــثـــون لا يـــفـــضـــلـــون كــتــابــة 
رسالة الدكتوراه الخاصة بهم عن 
الزعفران». كما أن هناك جانبا آخر 
يجعل دراسة نبات الزعفران مثيرة، 
وفقا للأستاذ الألماني، حيث توقع 
أن تستخدم هذه النبتة مستقبلا في 
الطب، وبالتحديد لمعالجة أمراض 
الأعصاب «حيث إن هناك مؤشرات 
حــصــل عليها الــبــاحــثــون مــن خــلال 
تجارب على الحيوانات، تدل على أن 
هناك مواد تستخلص من الزعفران 
يمكن أن يكون لها تأثير مناسب في 

مداواة مرضى الأعصاب».
ولـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين لــــم يـــدرســـوا 
حــتــى الآن بــشــكــل دقــيــق شــكــل هــذا 
الــتــأثــيــر الإيــجــابــي المــتــوقــع، ومــدى 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام هـــذه المــــواد في 
معالجة البشر «ومـــن المثير كثيرا 

متابعة البحث في هذا الأمر».

العثور عليه صدفة في أسنان هيكل امرأة شهادة صامتة على مهارتهن

اللازورد ينصف الألمانيات بعد ألف عام
القاهرة: حازم بدر

تـــمـــكـــنـــت بــــاحــــثــــة ألمــــانــــيــــة مــن 
الــتــوصــل إلــــى طــبــيــعــة عــمــل ســيــدة 
مـــجـــهـــولـــة تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــعـــصـــور 
الـــوســـطـــى فــــي أوروبــــــــــا، مــــن خـــلال 
الأسنان الموجودة بهيكلها العظمي.

وكــــانــــت الـــبـــاحـــثـــة كــريــســتــيــنــا 
وارنـــــر، مــن مــعــهــد «مــاكــس بــلانــك» 
لعلوم التاريخ البشري، تعمل على 
دراسة النظام الغذائي والميكروبات 
التي عاشت في فم السيدة المتوفاة 
قبل ألف عام، فكانت على موعد مع 
مفاجئة غيّرت مسار بحثها، الذي 
نشر أول من أمس، في دورية العلوم 

.«Science Advances» المتقدمة
شـــاهـــدت وارنـــــــر، وتــلــمــيــذتــهــا 
آنيتا راديني، وهي عالمة أثرية في 
جامعة «يورك» في المملكة المتحدة، 

شيئاً لــم تــصــادفــاه مــن قــبــل؛ حيث 
ل 

ّ
الــلــون يتخل وجــدتــا مــركــبــاً أزرق 

ـــلـــتـــاه لاحــقــاً 
ّ
أســـنـــان الـــســـيـــدة، وحـــل

لتكتشفا أنه «اللازورد».
والـــــلازورد واحـــد مــن الأحــجــار 
الــــــكــــــريــــــمــــــة الـــــــــــــزرقـــــــــــــاء، مــــــصــــــدره 
أفغانستان. كــان يصل إلــى أوروبــا 
عـــــن طــــريــــق الــــتــــجــــارة مـــــع الـــعـــالـــم 
الإســـــــــلامـــــــــي، ويـــــســـــتـــــخـــــدم لــــرســــم 

المخطوطات عالية الجودة.
وتـــــــقـــــــول وارنـــــــــــــر فـــــــي تـــقـــريـــر 
المــوقــع الإلكتروني للدورية،  نشره 
بالتزامن مع النشر البحثي: «كان 
الـــــلازورد أغــلــى مــن الـــذهـــب، فكيف 
انــتــهــى بـــه الأمـــــر إلــــى أســـنـــان هــذه 

السيدة المجهولة».
وفي محاولة للإجابة على هذا 
بت تلميذة وارنر عالمة  السؤال، جرَّ
الآثـــــار الــبــريــطــانــيــة آنــيــتــا راديـــنـــي، 

طحن حجر الــلازورد إلى مسحوق 
نــــاعــــم، وهـــــي الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــي 
تحويله إلى صبغة مناسبة للرسم، 
فــانــتــهــى بـــهـــا الأمــــــر إلـــــى أنّ غــبــار 
الـــــلازورد انــتــشــر فــي جــمــيــع أنــحــاء 

جــســدهــا، بــمــا فـــي ذلــــك، عــلــى وجــه 
الخصوص، شفتاها وفمها.

وتـــــضـــــيـــــف وارنـــــــــــــــر: «فــــنــــانــــو 
الــعــصــور الــوســطــى كــانــوا عـــادة ما 

يعدون أصباغهم بأنفسهم، لذا من 
السهل تخيّل أن هذه المرأة عن غير 
قصد غمرت نفسها باللازورد كما 
حــدث مــع راديــنــي». وتــرجــع أهمية 
هذا الاكتشاف كما تؤكد وارنــر في 
أنّ المخطوطات  التقرير ذاتــه، «إلــى 
المـــجـــهـــولـــة فــــي الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى 
تــنــســب إلــــى الــــرجــــال؛ لـــكـــنَّ أســنــان 
الــنــســاء قــد تــحــمــل شــهــادة صامتة 
عــلــى مــهــارتــهــن، كــمــا اكــتــشــفــنــا في 
البحث، وهو ما يعد إنصافاً للمرأة 

الألمانية في تلك الحقبة الزمنية».
وعـــن كيفية احــتــفــاظ الأســنــان 
بــالــصــبــغــة الــــزرقــــاء لمــــدة ألــــف عـــام، 
تقول وارنــر في تصريحات خاصة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن «الــبــلــورات  لـــ
الصبغية ظلت محصورة في جير 
الأســنــان، وهــو شكل معدني يشبه 

الإســـمـــنـــت، ويــحــمــي الأصــــبــــاغ من 
لمـــدد طــويــلــة قد  الــبــيــئــة، ويحفظها 

تصل لألف عام».
ويـــــــنـــــــوي الــــــفــــــريــــــق الـــبـــحـــثـــي 
اســـتـــكـــمـــال دراســــتــــه لإجـــــــراء بــحــث 
أشمل حول تاريخ الفنانين والحرف 
ت إحـــدى أعضاء 

َّ
الأخــــرى، وقــد تلق

الفريق البحثي آنيتا راديني، منحة 
مــن مؤسسة «ويــلــكــوم تــرســت» في 
المملكة المتحدة، لإجراء هذا البحث، 

كما تؤكد وارنر.
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة 
مـــن نــتــيــجــة الــبــحــث فـــي تــطــبــيــقــات 
عصرية، تقول: «المبدأ نفسه ينطبق 
الــيــوم. نستطيع جمع  الــنــاس  على 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــحـــيـــاة مــــن جــيــر 
الأسنان، وأتصور أن هذه التقنية قد 
تكون مثيرة للاهتمام للأشخاص 

العاملين في الطب الشرعي».

زهور الزعفران

خيوط الزعفران عقب قطفه
 يدوياً من زهرته

(Science Advances) (الخامسة من اليسار) جزيئات اللازورد تحت السن



كـــنـــت يـــومـــاً عــــائــــداً مــــن بــــاريــــس إلـــــى لـــنـــدن فــي 
ســـيـــارتـــي. وفــــي نــحــو مــنــتــصــف الــطــريــق قــبــل بحر 
الشمال، بدأ المطر يهطل غزيراً وثقيلاً كأنه يطاردني 
عــمــداً. وتــطــلــعــت إلـــى جــوانــب الــطــريــق إلـــى يميني، 
فوجدتها بدأت تفيض مثل نهر أفاق فجأة واندفع 
لــي تماماً  اليابسة. وحصل  الـــدرب على أهــل  يقطع 
مــا حــدث لــرجــال طـــارق بــن زيـــاد: البحر مــن أمامكم 
والطوفان من ورائكم. وقررت أن البحر أعقل من هذا 
الفيضان المحيق، فأعقلت بدوري وتوكلت ومضيت 
نحو الميناء تزفني عاصفة مطرية مثل التي نراها 

في الأفلام.
تــكــرر المــشــهــد فـــي بـــيـــروت قــبــل يـــومـــين. الــثــلــوج 
تتساقط سريعة في الجبال، والأمطار تزخ مجنونة 
على السواحل، والرياح تحمل هذه وتلك، وتنسفها 
عــلــى الــــــرؤوس الـــتـــي تـــجـــرأت عــلــى الـــظـــهـــور. وعــلــى 

الوجوه والأجسام.
خطر لي وأنا أقطع مسافة نصف ساعة عادية في 
سيارة تاكسي أن الرحلة ستدوم إلى الأبد. وسألت 
السائق إن كانت سيارته تنطفئ في مثل هذه الحالات 
من العبور البرمائي. وبدل أن يحاول طمأنتي قرر أن 
يحافظ على نزاهته واستقامته، فقال: «بدك الحقيقة، 
ما بعرف. لم يمرّ بي شيء من هذا قبلاً». ولما لاحظ أن 
لوني امتقع، رمى إليّ بطرف حبل من التشجيع قائلاً: 

«بس الكوري (السيارات الكورية) عادة قبضاي».
منذ أن انتقلنا إلى منزلنا هذا قبل نحو عقد، لم 
أترك الشرفة الزجاجية إلى الداخل، سوى هذه المرة. 
انهالت علينا جميع درجات الرعود والبروق، وألح 
الــخــارج كانت  المطر مثل لجاجة السياسيين. وفــي 
الأشجار تتلوى تحت أســواط الريح وتكاد تلامس 
الأرض. وبعضها هوى وتكسّر. وفي رحلة العودة 
إلى المنزل، رأيت واجهات المحال مقفلة رغماً عنها، 
فالطرقات مقفرة من المارة، ومن اضطره الأمر، غرق 
فــي المــيــاه، وحــطــمــت الــريــح مظلته وأهــانــت ملبسه 

ومظهره.
م الفلاحون  وعلى الجانب الآخر من العاصفة، قدَّ
الــشــكــر والـــحـــمـــد. فــالمــطــر خــيــر ولــــو هــطــل غــاضــبــاً. 
والــشــتــاء المــاضــي كـــان شحيحاً ومــقــلاً، فــلــم تتفجر 
الــيــنــابــيــع ولـــم تــخــضــر الأوديــــــة، ولـــم تــلــمــع ســطــوح 
الــبــحــيــرات الــصــغــيــرة. ولـــكـــي يـــكـــون الــربــيــع مــلــونــاً 
والصيف مثمراً، لا بد من الخير ماطراً. فالخلق سر 

يتكرر. وما لنا إلا أن نتأمل ونضرع.
ففي الأيــام الماضية أيضاً، هبطت عربة صينية 
على القمر، وأميركية على المريخ. ولست أدري عمّ 
يبحثون. يقال عن بضعة غالونات مياه وشيء من 

الأكسجين.

شر خبران يتعلقان بالمرأة السعودية، الأول 
ُ
خلال أيام ن

طــارت به الصحافة الغربية كــلَّ مطير، والثاني مــرَّ خفيفاً 
لطيفاً لم يتحلق حوله البكاؤون الغربيون.

فتاة تحمل الجنسية السعودية، غاضبة، لسبب غامض، 
الــســعــوديــة، تصل  تعيش بــين دولـــة الكويت ومدينة حــايــل 
إلـــى دولـــة تــايــلانــد، تــقــول إنــهــا مــقــهــورة معنفة مــن أهلها، 
وتــغــرّد على «تويتر» بجموح لافــت، تصبح حديث الميديا 
الغربية، تتبارى المنظمات والدول لمنحها اللجوء، السلطات 
لــروايــة الفتاة  إنــهــا استمعت  قــالــت  التايلاندية مــن طرفها 
«رهف» ولم تقتنع بها، وصارت هذه الفتاة موضع اهتمام 
أمــثــال مــحــررة «واشــنــطــن بـــوســـت»، كــاريــن عــطــيــة، مشرفة 

مقالات جمال خاشقجي!
القصة الثانية هي أن مجلس الشورى السعودي، حسم 
الأربــعــاء السالف، ملف زواج القاصرات، مع إعــلان موافقة 
المجلس بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، 
من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون ١٨ عاماً (ذكراً أو أنثى) 
على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم ١٥ 
عاماً، وهو ما يعد انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات.

الــفــاخــري، عضو الجمعية  على هــذا الخبر عــلّــق خــالــد 
الوطنية لحقوق الإنسان، لصحيفة «الشرق الأوســط» بأن 
هــذه الضوابط: «تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الموقعة 
عليها الــســعــوديــة، ومـــع نــظــام حــمــايــة الــطــفــل الـــصـــادر في 

البلاد».
السؤال: لماذا غصّت الصحف والفضائيات الغربية بخبر 
فتاة تايلاند «رهــف» ولم تحفل بخبر «ضبط» سن الزواج 

للقاصرات في السعودية؟
المــرأة السعودية، تهم الصحافة  إذا كانت «كــل» قضايا 
الغربية والمنظمات الأهلية، والناشطات أمثال العظيمة كارين 
عطية، فالمنطق أن يتم التركيز على خبر ضبط سن الزواج 
للقاصرات أكثر مــن خبر رهــف، ولا نقول يهمل خبر رهف 
«السبايسي»، لكن ما يهم «المجموع» أكبر من حادثة «فردية» 

لم تكشف كل تفاصيلها، عن فتاة واحدة وحيدة فريدة!
الــضــوء عليهن، كان  حكاية هـــروب الفتيات، وتسليط 
عفوياً في حالة أو بعض حالات، خاصة قبل هذا العهد، سببه 
ظلم من ذكر متسلط، لكن تواتر الأمر، في ظل هذا الانفتاح 
المـــرأة، يثير الشبهة بكون الأمر  الــذي نــراه في ملف  الكبير 

مجرد أداة للتهويش السياسي والإعلامي على السعودية.
كــان ملف قــيــادة المـــرأة للسيارة فــي الــســعــوديــة، وسيلة 
لهجاء السعودية لدى الميديا الغربية ومنظماتها الأهلية، 
الآن هذا السلاح فقد قيمته، بسبب القرار التاريخي من القيادة 
السعودية الحالية، وببساطة تم هذا الأمــر، ليس بحثاً عن 

رضا الغربيين، بل إحقاق لحق طبيعي من حقوق المرأة.
ستظل هذه المعارك، لكن يجب ألا يكون هذا «الفجور» 
الإعـــلامـــي مــانــعــاً لــلــمــضــي قــدمــا فـــي اســتــكــمــال مــنــح المــــرأة 

السعودية كل حقوقها الطبيعية.

المرأة السعودية... بين خبرينإلى المريخ... مع التحيات
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يؤثر على ما يعرف بالمادة الرمادية

دراسة: مخ الإنسان يتقلص عند زيادة وزنه
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لأجــــــزاء بــعــيــنــهــا من 
مــــخ الإنــــســــان أن تــتــقــلــص عــنــد 
زيــادة وزنــه بشكل كبير، حسب 
ما قاله باحثون من بريطانيا. 
وبــــرهــــن الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـــلال 
دراستهم التي نشروا نتائجها 
أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس عــــلــــى المــــوقــــع 

الإلكتروني لمجلة «نيورولوجي» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي أبــــحــــاث عــلــم 

الأعصاب،
على أن هذا التأثير موجود 
بشكل خاص لدى الناس الذين 
تتراكم لديهم دهــون في منطقة 
وســط الــجــســم. غير أنــهــم أكــدوا 
فــي الــوقــت نــفــســه، أنـــه لــيــس من 
الواضح حتى الآن ما إذا كانت 

زيادة الوزن هي التي تسبب هذه 
التغيرات في المخ، أم أن تغير المخ 
هو الذي يساعد في زيادة الوزن، 
حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
ولم يحاول الباحثون من خلال 
الدراسة معرفة العواقب الناجمة 
عـــن تـــغـــيـــرات المــــخ الـــتـــي أثــبــتــوا 
وجـــودهـــا لـــدى أصـــحـــاب الـــوزن 

الزائد.

وليس هناك شك لدى العلماء 
المتخصصين في أن زيادة الوزن 
يمكن أن تكون سببا وراء كثير 
من الأمراض التي تشمل السكري 
الــدورة  وآلام المفاصل وأمـــراض 
الـــدمـــويـــة، ومــصــاعــب الــتــنــفــس. 
ولــيــس مـــن الـــواضـــح حــتــى الآن 
مــا إذا كانت هــذه الــزيــادة تمثل 
خطرا على المخ أيضا، وما حجم 

هــذا الخطر. وعثر باحثون من 
خلال دراسات سابقة في الماضي 
على مــؤشــرات على وجــود مثل 

هذا الخطر.
تـــحـــت  بــــــاحــــــثــــــون  ودرس 
إشراف مارك هامر، المتخصص 
فــــي الـــطـــب الـــريـــاضـــي بــجــامــعــة 
لـــــوبـــــورو الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كــيــفــيــة 
تأثير الوزن الزائد على ما يعرف 

بالمادة الرمادية في المخ، بشكل 
خاص.

وقــيــم الــبــاحــثــون فــي سبيل 
ذلــــــك بــــيــــانــــات خــــاصــــة بـــــــــ٩٦٥٢ 
شخصا، متوسط أعــمــارهــم ٥٥ 
عــامــا. وحــصــل الــبــاحــثــون على 
مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم الــخــاصــة 
بــــــــهــــــــؤلاء الأشــــــــــخــــــــــاص، وهـــــو 
المؤشر الذي يرصد وزن الجسم 

لــلــطــول، وكــذلــك نسبة  بالنسبة 
الـــورك. واعتبر ١٩  إلــى  الخصر 
فــي المــائــة مــن هــؤلاء الأشخاص 
بــدنــاء، حيث بلغ مؤشر الكتلة 
ثــــــم حــــدد  فـــــأكـــــثـــــر.  لــــديــــهــــم ٣٠ 
الباحثون حجم المخ لدى هؤلاء 
الأشــــخــــاص بـــاســـتـــخـــدام أشــعــة 
الرنين المغناطيسي وذلك لمعرفة 
حجم المادة الرمادية والبيضاء.

وخلص الباحثون من خلال 
الـــــدراســـــة إلـــــى أن حـــجـــم المـــــادة 
الرمادية لدى الأشخاص الذين 
يـــرتـــفـــع لـــديـــهـــم مــــؤشــــر الــكــتــلــة 
وكـــــذلـــــك الـــــذيـــــن تـــرتـــفـــع لــديــهــم 
نــســبــة الــخــصــر إلـــى الـــــورك، أقــل 
من حجمه لدى الأشخاص الذين 
لــديــهــم مـــؤشـــر طــبــيــعــي لنسبة 

الخصر إلى الورك.
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ألمانيا: سائق قطار «مخمور» ينسى 
أن يتوقف لأفراد شرطة في محطتهم

الخطوط الإندونيسية تقدم حفلات موسيقية في رحلاتها

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

ألمـــانـــي  قـــطـــار  زاول ســـائـــق 
مهنته وهــو «مخمور»، ونسي 
أن يتوقف فــي إحـــدى المـــدن في 
أفــراد  أثــنــاء نقله مجموعة مــن 
الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة عــلــى متن 
الــقــطــار. وقـــالـــت شــركــة السكك 
الــحــديــديــة الــوطــنــيــة «دويــتــشــه 
بان»: «يتم حالياً التحقق بدقة 
من التفاصيل الدقيقة للواقعة»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
حــــــدثــــــت الــــــواقــــــعــــــة مــــســــاء 

الثلاثاء، في قطار فائق السرعة 
كـــان متجهاً مــن هــامــبــورغ إلــى 

لايبزغ. 
وعـــنـــدمـــا مــــر الـــقـــطـــار عــلــى 
فــيــتــنــبــرغ مــــن دون أن  مـــديـــنـــة 
يــتــوقــف، قــــام مــحــصــل الــتــذاكــر 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الركاب، الذين اتضح عن طريق 

الصدفة أنهم أفراد شرطة.
وتوقف القطار في بيترفيلد 
وتــم إعــفــاء الــســائــق مــن العمل. 
واضــطــر الــركــاب الــذيــن كــان من 
المفترض أن يغادروا القطار في 

فيتنبرغ، إلى السفر إلى المدينة 
مــرة أخــرى، باستخدام وسائل 

نقل عامة.
وقال متحدث باسم الشرطة 
تـــنـــفـــس أظــــهــــر أن  إن اخــــتــــبــــار 
مستوى الكحول في دم السائق 
كــان يبلغ ٢٫٤٩. ويــشــار إلــى أن 
بـــان» لديها سياسة  «دويــتــشــه 
صـــارمـــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــشــرب 
الــكــحــولــيــات فـــي أثـــنـــاء الــعــمــل. 
ولم تعلق الشركة على تفاصيل 
القضية، ولكنها أصدرت بياناً 

اعتذرت فيه للركاب.

جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــحـــاولـــة لـــجـــذب مــزيــد 
من المسافرين من جيل الألفية، 
بـــدأت شــركــة الــطــيــران الوطنية 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة تـــقـــديـــم حــفــلات 
مـــوســـيـــقـــيـــة أثــــــنــــــاء رحــــلاتــــهــــا 
الـــداخـــلـــيـــة. وأفــــــــادت الــخــطــوط 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة «جـــــــــارودا» بــأن 
الحفل الأول على متن طائراتها 
أحـــــيـــــاه المـــغـــنـــي الإنـــدونـــيـــســـي 

«أبــــدول» وكـــان خــلال رحــلــة من 
جــاكــرتــا إلـــى دنــبــاســار، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة، أســكــارا دانــاديــبــوتــرا: 
«نــأمــل فــي أن نتمكن مــن خلال 
إقامة حفلات موسيقية حية من 
تــقــديــم تــجــربــة جــديــدة ومثيرة 
لـــركـــابـــنـــا». وأضــــــاف أن شــركــة 
الــطــيــران أرادت تــقــديــم مــواهــب 
موسيقية إندونيسية صاعدة 

عــلــى مـــتن طـــائـــراتـــهـــا فـــي إطـــار 
مـــــبـــــادرة «# جـــيـــا كـــوســـتـــيـــك». 
وســـجـــلـــت «جـــــــــــارودا» خــســائــر 
بلغت ٥. ٢١٦ مليون دولار في 
عــام ٢٠١٧، و١١٤ مليون دولار 
فـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
إلـــى سبتمبر (أيــلــول)  الــثــانــي) 
من عــام ٢٠١٨. وتضرر الوضع 
المـــــالـــــي لـــلـــشـــركـــة جــــــــراء حــمــلــة 
توسعات طموح خلال السنوات 

الأخيرة.

تشمل المسرح وجمعيات خيرية تدعم حقوق المرأة والحيوانات

ميغان دوقة ساسكس تتولى رعاية ٤ منظمات في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الــثــانــيــة مــلــكــة بــريــطــانــيــا، ٩٢ 
عــامــاً، رعــايــة المــســرح الــوطــنــي 
ورابــطــة جــامــعــات الكومنولث 
التي تولتها لعقود، إلى ميغان 
ماركل زوجة الأمير البريطاني 
هــــــــاري الــــتــــي تـــــزوجـــــت حــفــيــد 
الملكة في العام الماضي، حسب 

«رويترز».

وكــــــــانــــــــت مـــــيـــــغـــــان دوقــــــــة 
ساسكس قد أعلنت، أمس، أنها 
أصبحت راعية لأربع منظمات 
تــــــدافــــــع عــــــن قــــضــــايــــا مــحــبــبــة 
إلــيــهــا تــشــمــل المــســرح الــوطــنــي 
وجمعيات خيرية تدعم حقوق 

المرأة والحيوانات.
وقــــــد الـــتـــقـــت مــــيــــغــــان، ٣٧ 
عاماً، أمس، متطوعين وعملاء 
بــمــنــظــمــة «ســـــمـــــارت وركــــــس» 
الــــخــــيــــريــــة فــــــي لــــــنــــــدن، الـــتـــي 

تساعد النساء غير العاملات 
والمــعــرضــات للخطر. وأعــربــت 
جوليت هيوز هاليت مؤسسة 
المــــنــــظــــمــــة، عــــــن «ســــعــــادتــــهــــا» 

برعاية ميغان للمنظمة.
وســـــــوف تـــتـــولـــى مـــيـــغـــان، 
الــــتــــي تــــزوجــــت الأمــــيــــر هــــاري 
حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة، والــــتــــي مــــن المــتــوقــع 
أن تــنــجــب طفلهما الأول هــذا 
الـــربـــيـــع، أيـــضـــاً رعـــايـــة كـــل من 

المـــــــســـــــرح الـــــوطـــــنـــــي ورابــــــطــــــة 
جــامــعــات الــكــومــنــولــث. يــشــار 
إلى أن الملكة إليزابيث الثانية، 
الراعية الملكية  ٩٢ عاماً، كانت 
لـــلـــمـــســـرح الــــوطــــنــــي ورابـــــطـــــة 
جامعات الكومنولث منذ أكثر 
مــن ثــلاثــة عــقــود، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وسوف تدعم ميغان أيضاً 
مـــنـــظـــمـــة «مــــايــــهــــيــــو» لـــرعـــايـــة 
الحيوانات، بعد أن ساعدت في 

السابق مراكز إنقاذ في لوس 
أنجليس.

وقــال قصر كينسينغتون 
المــــنــــظــــمــــات الأربــــــــــع تــمــثــل  إن 
«القضايا والأمــور التي لطالما 
ارتـــبـــطـــت بــهــا مـــيـــغـــان». وقـــدم 
روفوس نوريس، مدير المسرح 
الوطني، الشكر للملكة، لدعمها 
المــســرح مــنــذ عـــام ١٩٧٤، وقــال 
إنــه «يــتــشــرف» بــرعــايــة ميغان 

للمسرح.

ميغان تلتقي متطوعات بمنظمة «سمارت وركس» الخيرية في لندن (أ.ف.ب) ميغان لدى زيارتها منظمة «سمارت وركس» الخيرية في غرب لندن (رويترز)
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